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هلها الافدرحتي تجني ثمارة 


سى 


بسمم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله خلق الإنسان علّمه البيان» وجعل کتابه عجارا لاإنس 
والجان» فتحداهم أن يأتوا بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً. وقد 
ذوی لسن وفصاحة ربیانء فلما عجزوا عن ذلك قال لهم _ سبحانه - 
«وادعوا شھداء کہ من دون الله إن کنتم صادقین)()» فما کان منهم حین 
سمعوا آی القرآن» وتعرّفوا وجوه إعجازه إلا آن شهدوا أنه لیس بقول بشرء إن 
هو إلا قول يۇتر. 

رصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الذى أرسل ليكون حجة البيان 
فأوتی جوامع الكلم فى بلاغة قول وفصاحة لسان. 


وبعد .. 
فإن موقع الإيجاز من البلاغة كموقع البلاغة من الإعجازء لأنه يم 
دعامة من دعائم القول لا ختى للمتكلم عنها حتى يرقى بكلامه إلى أعلى 
المراتب بيات وأُسماها منزلة. وهو فى القرآن الكريم سمة من سماته ومنحى 
من مناحى إعجازه الذى شهد به المنصفون من العرب والعجم» حتى كان 
القرآن فى لغته وأسلوبه وبيانه دافا إلى كثير من دراسات الإعجاز قديم) 


وحدیتًاً. 


ولقد جذبنى أسلوب القرآن منذ الصغر حين كنت أقرأً آياته» فأحفظ 


(۱) سورة البقرةء آية : ۲۳. 


۸ 
بعضها وأرذد بعضها الآحر دون فهم لمعانيها أو استنباط لأسرارها إلى أن م 
الله على بدراسة اللغة العربية التى أثرت ملكة الإحساس اللغوى عندى» 
حتى توقفت عند الآيات» متجاور؟ تلك الحدود الضيقة التى كنت أدور فيها 
من قبل» فصرت أب فى كتب التفاسيرء وأسعى إلى هم الآيات فه 
صحیحً یکشف أمام ناظری بعض أسرارهاء ویجلو لى جمال أسلوبهاء 
فشرعت أقراً فى كنب الإعجاز القرآنى » وأدرس البلاغة العربيةء حتى تبينت 
اب هذا الإعجاز فى نظم القرآن على هذا البناء الحكم الذى تساب فيه 
اللفظة إلى قرينتها فى أسلوب عربى مبدع ومعجز. ووجدت أن أُساس هذا 
الإعجاز أیضا اُساس بلاغی» حين اعتادت أذناى أن تسمع عبارات البلاغيين 
من القدماء وهى تردد: «البلاغة هى الإيجاز»» فزدت شغقا بدراسة الإيجاز 
فی القرآن الكر يم» وأحلصت جهدى لقراءة ما كتب البلاغيون القدماءء 
فوجدت جل مؤلفاتهم قائمة على التنظير والتقعيد» لهذا المبحث فى اللغةء 
مستعينين فى ذلك بشواهد من الشعر والنثر التى يستشهد بها على «الإيجاز 
بوصفه خاصة من خحصائص القرآن» وسمة من سماته. فعركت هؤلاء 
المتقدمين»ء ملعمسا لهم عذر السبقء وعكفت على مؤلفات المحدثين» أقلّبها 
وأراجع النظر فيهاء فلم تكن هى الأخرى بأقوم حالا من سابقعها؛ إذ شغلت 
هذه المؤلفات أيضاً بالتنظير والتقعيد» وبيان أقسام الإيجاز ضمن مباحث علم 
المعانى. 

ويمكن القول بأن الإيجاز - إلى جانب تقصير الدراسات التنظيرية له - 
لم يحظ - حتى الان بدراسة تطبيقية خالصةء لا عند القدماء ولا عند 
امحدثين» وقد كنا نأمل ذلك بعيدا عن تلك النماذج المكررة والشواهد 
الثابتة التى مجتها الآذان» ونفرت عنها الأذراق لطول تكرارهاء ورقوعها لدي 
الدارس موقع الحفوظ دون فهم لطبيعتها أو وعى بدلالتها. ولم تكن هذه هى 


۹ 


سمة البلاغة والبلغاء» بل السمة هى التحليل والتذوق اللذان يعتمد عليهما 
الدرس البلاغی» ومن الأَولّی أن يكون الإیجاز هكذا. ما دفعنی إلى تخیر 
«الإيجاز» ليكون موضوع هذا البحث التطبيقى على ذلك النص المعجر الذى 
أحكمت آياته إحكاما يشهد بهذا الإعجاز فى كل كلمة منه وحرف» 
فالإيجاز يعد أبرز مظاهر إعجاز القرآن» لأنه احتواء المعنى فى قليل من اللفظ 
بحذف أو بغير حذف» وتلك سمة من سمات القرآن تبدو واضحة فى آياته 
ل ال ا ى ف كل ال ت اة ري لالات 
الإسلام دیا . 

ولا كانت بعض مقاصد البحث استنباط آيات الإيجاز فى القرآن 
الكريم بدراسة تطبيقية» أصبح من الطبيعى أن تصادف عقبات وصعوبات 
كشيرة: 


أرلها : أننا أمام درس تطبيقى مادته فوق طاقة البشرء تتسم بالإعجازء فيجب 
أن نطيل التأمل فيهاء لأن الخطاً فی تقدیر إیجازها لیس كخطاً فى 
تقدير إيجاز غيرها من النصوص» فالنص القرآنى مرتبط بالمعنى» 
والمعنى يحتوى على شريعة نزلت للناس جميع؛ إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

ثانيها: قلة الدراسات إلكاملة عن الإيجاز » حتی تتسع رۇیته فی دراسات 
خاصة» ولكنه يدرس ضمن مباحث علم المعانى فلا يحظى فى هذه 
الدراسات با كثر من نصيب مبحث آخر. 

ثالنها: قلة الشواهد التطبيقية على ورود الإيجاز فى القرآن الكريم» ما دفعنى 
إلى طول فهم وترديد لعانى القرآن حتى أستطيع استخراج شواهده 


على ضوء تقعيد البلاغيین له» فكان لزام) علينا أن نقراً آيات القرآن 
مرات ومرات» قراءة متأنية حتى نتعايش مع إيجازه من خلال النص 
نمسه. 

رابعها: كثرة المراجع. وقد يدعو ذلك إلى العجب؛ فقلة المراجع هى الصعوبة 
التى يواجهها الباحث لا كثرتهاء وإنما كانت مشكلة هذا البحث 
من حيث المراجع هى كثرتها لا قلتهاء وذلك لأن الإيجاز» يدرس 
كما قلنا- ضمن مباحث علم المعانى الذى هو علم من علوم 
البلاغة» فكثرت الكتابات فيه من هذا السبيلء بحيث لا تخلو دراسة 
بلاغية فنية شاملة أو تأريخية عامة من الحديث عن الإيجاز. وهنا 
تكمن صعوبة التعامل مع هذه النصوص وتلك الشواهد المكررةء 
والسس التقنينية الثابتةء التى اعتمد عليها البلاغيون القدماء ثم 
المحدثون. حتى تطلّب ذلك أن أقبع عامین غير منقوصین بين هذه 
المصادر والمراجع التى ستتشكل منها مادة البحث» فوجدتنى أقرأً 
كثيراء وأكتب قليلاء أحط وأمحوء أصل وأقطع» أحذف وأزيد. وما 
كان ذلك كله إلا لكثرة التكرار فى تلك المصادر القديمة» ما كان 
له صدی کبیر عند المتأخرين. 

خامسها: الاحتلاف فى رواية الشاهد والاستشهاد به» حتى فرضت علينا 

الأمانة العلمية - فى كير من الأحيان - أن نعحقق من روايتها 
الصحيحة بالرجوع إلى مصادرها كلما أمكننا ذلك . 

سادسها: شى وجدت ألا تخلو هذه الدراسة التطبيقية للقرآن الكريم من 
دراسة تطبيقية للإيجاز فى الدب e‏ شعره ونشره» بوصفه - ای 
الإيجاز ظاهرة من الظواهر اللغوية البلاغية فى إبداع الشعراء 


۱۱ 
والكنّاب» ما جعانى أتوقف كثيرا وطويلاً مام النصوص الأدبية فى 
مختلف العصور» حائرا بينها أسائل نفسى: 
# أى هذه النصوص يكون مادة البحث؟ 
# وما هو المقياس الذى نقيس به هذا الاختيار؟ 
# وهل تمل تك الشرائح المنتقاة تصورا كاملا لاستخدام الإيجاز 
عند الشعراء والكتاب الذين وقع الاختيار عليهم؟ 
سابعها: أن البحث قد تعرض ليعض قضايا اتفاق راخحتلاف بين العلماء 
والباحشين حول تقسيم المصطلح» وإطلاق المسميات على هذه 
الأقسام» بما جعانا شارك فى هذه الاختلافات بتقريب فجواتها من 
واقع التص. 
أامنها: ما صادف الدراسة الخاصة بإيجاز الحذف من صعوبات سواء أعند 
النحويين أم عند البلاغيين» فالنحويون غير متفقين على تقدير 
الحذوفء» والبلاغيون يوردون من أنواع الحذف أقلهاء مكتفين 
بالمشهور منها كطرفى الجملة والصفة والموصوف والمضاف والمضاف 
إليه غير ملتفتين إلى غيرهاء وخصوص) فيما يتصل بالنص القرآنى. 
فتلك بعض صعوبات البحث التى قابلتناء ولم نأل جهدا فى محارلة 
إماطتها عن الطريق حتى تصل إلى الغاية والقصد. 
أما البحث فيحتوى على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وملحق: 
التمهيد: 
نناقش فيه قضية «الإيجاز» عند القدماء واحدثين» ونبين فيه دور 
الملصطلح فى اللغة والبيان» كما نعرض فيه لبعض الاختلافات التقسيمية عند 


۱۲ 


القدماءء مركزين على قيمة الإيجاز فى بلاغة النص الأدبى شعرا ونشرا» 
والنص القرآنى المعجز» كما نعرض فيه لقيمة المصطلح كما يراها الحدثون 
من الدارسين فى ضوء الأسلوبية الحذيثة. 
الاب الأول : (الإيجاز فى الشعر رالشر): 

ويحتوى على فصاين: الفصل الأرل : (الإيجاز فى الشعر)ء ونتناول فيه 
دراسة تطبيقية للنص الشعرى من الجاهلية» نستعرض فيه بعض دواوين هؤلاء 
الفحولء نتلمس الإيجاز فيهاء ونتوقف عند بعض نصوص هؤلاء الشعراء 
کامرئ اقیس ولبيد وعبدة بن الطبيب وطرفة بن العبد والشمًاخ بن ضرار. 
ثم نتناول شعر صدر الإسلام» متخذين له نماذج تطبيقية من دواوين فحول 
شعراء هذه الحقبة كحسان بن ثابت وکعب بن زهیر» وغیرهماء ثم جاوزنا 
هذه الفترة إلى العصر الأموئ» فالعباسى» ثم العصور المتأخرة» حتى العصر 
الحديث» محللين بعض النماذج الشعرية فى كل منهاء من خلال نصوص 
شعرية مختارة» اعتمدنا فيها على المصادر الأساسية كلما أمكن ذلك» نبرز 
بلاغتهاء وما بها من قيمة فنية داخل النص نفسه. 
الفصل اللانى: (الإيجاز فى الثر) 

ونتناول فيه التثر بمختلف أنواعه وأقسامه على مر العصور من خلال 
بعض النصوص الثابعة لكاب كل عصر منهاء فتتتارل فى الجاهلية صور 
التثر الجاهلى من خطابة وأمثال وسجع كهان» وفى الإسلامى صور الخطابة 
والرسائل وبخاصة خحطابة الرسول ‏ ى - وأحاديثه التى رددناها إلى مصادرها 
فی الصحاح»؛ كما تعرضنا لاإيجاز فى كلام الخلفاء والصحابة وخطبهم. 
أا فى العصرين: الأموئ والعباسى وما بعدهما من عصورء فقد تناولنا صور 


۱۳ 


الكتابة والخطب والرسائل والمقامات» وفى العصر الحديث حرصنا على إيراد 
بعض المقالات الفنية لبعض الكتاب من أمثال الرافعى وا منفلوطى وغيرهماء 
كما يتعرض الفصل نفسه للإيجاز فى الرواية والقصة والمسرحية» متخذا لكل 
منها نماذج منتقاة من الدب الحديث. 
الباب الثانى: (الإيجاز فى القرآن الكرم): 

ويحتوى على فصلين : الفصل الأول: (إيجاز القصر فى القرآن 
الكريم) ويعرض لهذا القسم من قسمى الإيجاز فى القرآن بطريقة تطبيقية» 
تسير وفق ترتيب السور والآيات» ويعكس القيمة البلاغية للإیجاز فى كثير 
من الشواهد التى وردت فى هذا الفصلء معتمدين فى ذلك على التحليل 
المباشر للنص داحل السياق» ومحقيق التالف بين الاختلاف فى التفاسير حول 
تأريل بعض الآيات» ذلك العألف الذى يسهم فى بيان بلاغة النص مع 
مصاحبته لاإیجاز. 


الفصل الانى: (إيجاز الحذف فى القرآن الكريم)» وقد قسّمناه إلى 
أربعة أقسام» أولها: حذف الحرف فى القرآن الكريمء رثانيها: حذف الكلمةء 
وتشمل : الفعل والفاعل والمبعداً والخبر والصفة والموصوف رالمضاف 
واللضاف إليه والمنادى والمقابلء وغير ذلك» وثالنها: حذف الجملة» كجملة 
الشرط وجوابه» وجملة القسم وجوابه» ورابعها: حذف أكثر من جملة داحل 
السياق» ويكثر ذلك فى القصص القرآنى. 

وقد استشهدنا فى كل قسم منها بشواهد لم تكن معظمها مدرجة 
ضمن استشهادات البلاغيين من قبل» وإنما استخرجتاه من خلال النظرة 
الاستقصائية للنص القرآنى . 


٤ 
الحاتمة:‎ 


وتتضمن النعائج التى توصلنا إليها فى ضوء الدراسة» ودلالات هذه 
النتائج بما يخدم موضوع البحث» ويبين أهميته. 
تلك هى محتويات هذا البحث الذى يعد ثمرة عطاء متواصل لأستاذى 
الدکتور/ محمد مصطفی هدارةء إذ کانت تلمذتی عليه دافع) لى على 
الاستمرار ومضاعفة الجهد» والإصرار على إتمام هذا البحث» مسترشدا 
بعطائه العلمى الذى كان سراجا أهتدى به» فما يخل يوم عن العطاءء وما 
ار تاع عن ارت بل ف لى د رمك رقاب افتلفتى طرق ابعر 
ف ا ف ا ر 
فحسب» بل كان يلقانى بحنان الأب» ووداعة الأخ» ربسمة الصديق»› 
وکنت کثیرا ما احص هذا کله ترجا بشخصهء فأجده ستا) یلقی ولده» 
ورالد یعامل تلمیذه» وأا وصدیقا فی کل حین» حتی دنت له بالفضل 
والعرفان بالجميل»ء وسألت الله - سبحانه - أن يجعل ذلك کله فی ميزان 
حسناته وأن ينفعنا - نحن الطلاب - يغزير علمه وكريم خلقه. 
وأشهد اله نی ما بخلت بجهد» وما ضننت بعطاء فى سبيل إتمام 
هذا البحث» فإن كان كما أردنا فالحمد والتة لله» وإلا فنسأله - سبحانه _ 
أن يتمم ما بنا من نقص» وأن يعيننا على موالاة كتابه فهو نعم المولى ونعم 
النصير.. 
وما توفیقی إلا بالله؛ 
مختارعط ية 
الإسكندرية قى الخامس رالمشرين من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه_ 
رالٹانی والعشرین من اغسطس سنة ۱۹۹١‏ م 
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۱۷ 
التمهيد: 


«الإيجاز» مصطلح يدرس ضمن مباحث علم المعانى الذى هو أحد 
علوم البلاغة الثلاثةء ويقسمه البلاغيون قسمين: قصر وحذف. 
ويقال: اوجز فى کلامه ذا قصره»؛ وکلام وجیز اى قصير؛ ومعناه ف 
اصطلاح علماء البلاغة (تهذيب الكلام بما يحسن به البيان)“ أو «تصفية 
الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدرن»". 
وقد عرف إيجاز القصر صاحب الصناعتين بقوله «أن يكون اللفظ 
القليل مشار به إلى معان كثيرة بإيماء إليها ولحة تدل عليهاء"» كما حده 
الباقلانى بأنه «اشتمال اللفظ القليل على المعانى الكثيرة؛٠ء‏ وأطلق عليه 
اسم الإشارة. 
كما حدّه ابن سنان الخفاجى» بقوله: «هو أن يكون اللفظ القليل يدل 
على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة لا أن تكون الألفاظ لفرط إيجازها قد 
ألبست المعنى وأغمضته حتى يحتاج فى استنباطه إلى طرف من التأمل 
ودقیق الفكر فان هذا عیب ف الكلام ونقص»٩)‏ . وبذلك جعل ابن ستان 
(۱) الرمانی : ثلاث رسائل فی إعجاز القرآنء مخقیق د. محمد خلف اللهء د. محمد زغلول سلام» دار 
المعارفء 4۸ ؛ ص .A*‏ 
)( المصدر نفسه» ص .A°‏ 
)۳( العبکرى» المصناعتين» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية» ٤4ء‏ ص ۳۴۳۹ . 
(4) الباقلانى» إعجاز القرآنء قي السيد أحمد صقرء دار المعارف» الطبعة الخامسةء» ۱۹۸۱ء 
ص۰٠‏ . 


(٥)‏ ابن سنال» سر الفصاحة» مكتبة صبيح؛ حقيق: عبد المععال الصعیدی: ۱۹۰۳ء 
۲٤٤-۲٤٣‏ . 


۱۸ 
للإيجاز شرط الإفادة رالدلالة الواضحة الظاهرة «فإن كان الكلام الموجز لا 
يدل على معناه دلالة ظاهرة فهو عندنا قبيح مذموم» لا من حيث كان 

مختصرا بل من حیث کان المعنی فيه حاف( . 

کما ذهب صاحب البدیع إلى انه - اى إيجاز القصر - يمكن أن 
يطلق عليه اسم «التضييق» وهو أن «يضيق اللفظ عن المعنى لكون المعنى 
أكثر من اللفظ؛"» وقد عرفه الفخر الرازى بأنه «العبارة عن الغرض بأقل ما 
يمكن من الحروف من غير إخحلال». 

أما السكاكى فقد جعل لتأدية الكلام مععارفا يتعارفه الاس فيما 
بينهم» قد يزيد الكلام عليه أو ينقص عنه»ء فيقول : «أما الإيجاز والإطناب 
فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والبناء على شىء 
عرفى مثل جعل كلام الأوساط على معنى متعارفهم فى التأدية للمعانى 
فيما بينهم› ولايد من عراف بذلك مقا عليه ولنسمه متعارف 
الأوساطء وأنه فی باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم» فالإيجاز هو أداء 
المقصود من الكلام بأقل من متعارف الاأوساط٠.‏ 
ووصفه بالإیجاز. 
(۱) المصدر السابق» ص ۲٤١‏ . 
() أسامة بن منقذء البديع فى نقد الثيعرء حقيق د. أحمد بدرى» د. حامد عيد امجيد» طبعة 

الحلبی» ۱۹۲۰ء ص ٠٠١‏ . 

(۳) الرازى» نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازء حقيق د. بكرى شيخ أمين» الطبعة الأولىء» دار العلم 


للملايينء؛ ۹A0‏ ص EY‏ 
() السكاكى» مفتاح العلوم» الطبعة الأديبة بالقاهرة» د.ت.» ص ٠١١‏ . 


۱۹ 


ولعل معنى «متعارف الأوساط» الذی یسوقه السکاکی فی کلامه هو 
ما أدركه الجاحظ قبلهء إذ قال : «الإيجاز ليس يعثى به قلة عدد الحروف 
واللفظ» وقد يكون الاب من الكلام من أتى عليه فيما يسمع بطن 
طومار'“ فقد اوجز... وإنما يتبغی له أن يحذف بقدر ما لا يكون سب 
لإغلاق» . 


فقد جعل الجاحظ شرط وصف الأسلوب بالإيجاز والحسن أن يأحذ 
موقعه لدى السامعين» فإن قل عما تعارفوه من أداة العبارة فهو كلام وجيز. 
کما یشترط الجاحظ فی کلام الا يكون الإيجاز سب لإدغام الكلام 
والتباس بعضه ببعض . 


وقد قسّم اين الأثير الإيجاز بالقصر قسمین» فمنه نوع «یدل على 
محتملات متعددة»"» وآخر - كمايعبر عنه - «لا يمكن التعبير عن 
ألفاظه بألفاظ أحرى مثلها وفى عدتها وهو أعلى طبقات الإيجاز مكان 
وأعوزها إمكا وإذا وجد فی کلام بعض البلغاء فإنما یوجد شاد ادر( . 


وهذا النوع الثانى هو المقصود بإيجاز القصر كما استقر على تعريفه 
وإثبات حقيقته كثير من البلاغيين فى أحقاب متتابعة بأنه التعبير عن المعنى 
بأقل ما يمكن من اللفظ بلا حذف فى بناء الجملةء وهو بهذا يعد «أغمض 
من الحذف) . 
)١(‏ الطامور والطومارء المحيفة الكبيرة. 
0( الجاحظ » الحيوان» حقيق عبد السلام هارون»› الحلبى» د.ت» ص .٩۱‏ 
(۳) ضياء الدين ابن الأليرء المثل السائرء تقديم ومحقيق وتعليق د. أحمد الحوفى» د. بدرى طبانةء 

دار نهضة مصر» ۱۹۷۳ء ج۲؛ ص ٠٣١‏ . 

)£( المصدر نفسه» ص ۳۳۸ . 
)٥(‏ ثلاث رسائل» ص ۷۷. 


۲۰ 


إلا أننا جد ابن الأثير يجعل إيجاز القصر أحد قسمى الإيجاز بغير 
حذف؛ إذ قسم الإيجاز قسمين: إيجاز بالحذف» وإيجاز بغير الحذف. وقد 
قسّم إيجاز غير الحذف قسمين: «إيجاز تقدير وهو ما ساوى لفظه معناه من 
غير زيادة... وإيجاز قصر وهو ما يزيد معناه على لفظه»'“ . 
لشي 

اا این ی الإصبع فقّد حاول أن يوفق ہین مص طلحین بارزین فی هذا 
الموضع» وهما «إيجاز القصر و«الإشارة؛› وذلك الأخحير یری فيه بعض 
البلاغيين المتقدمين انه «ان يشتمل اللفظ القليل على معان كثيرة بإيماء 
إليها وذكر محة تدل عليها»". كما تابع قدامة فى ذلك العمسكرى 
والباقلانى» فهى عند العسكرى «أن يكون اللفظ القليل مشار به إلى معان 
كثيرة بإيماء إليها ولحة تدل عليها»"' » وعند الباقلانى «اشتمال اللفظ 
القليل على المعانى الكثيرة)؟. 

واين أبى الإصبع فى توفيقه بين هذين المصطلحين - إيجاز القصر 
والإشارة - يقول: «الإيجاز بألفاظ المعنى الموضوعة له» وألفاظ الإشارة لحة 
دالةء فدلالة اللفظ فى الإيجاز دلالة مطابقةء ودلالة اللفظ فى الإشارة إما 
(۱) أحمد مصطلفى المراغى» علوم البلاغة؛ ا لمكتبة الحمودية التجارية» ۱۹۷۲ء ص ۱۸۸ . 
(۲) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ححقيق د . محمد عبد العم حفاجى» مكتية الكليات الأزهىةء 


„.\00—-1o4 ص‎ ٤ ۹۷A الملبعة الأولىء‎ 


)( المسكریى» الصناعتين » ص ۳۹ . 
() الباقلانی» إعجاز القرآن» ص ۹۰ . 


۲١ 


دلالة تضمًن أو دلالة التزام»» وربما يقصد بدلالة المطابقة «دلالة اللفظ 
على ما وضع له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق»"“ أما دلالة التضمن 
فهى «دلالة اللفظ. على جزء موضوعه كدلالة الإنسان على الحيوان وحده» 
أو الناطق وحده»"' . وأما دلالة الالتزام فهى «دلالة اللفظ على ما هو خارج 
عن معناه» بواسطة انتقال الذهن عن مدلول اللفظ إلى الأمر الخارج» 
كدلالة لفظ الإنسان على الكاتب والضاحك» ونحوه»“ . فإيجاز القصر عند 
ابن أبى الإصبع «احتصار لبعض ألفاظ المعانى ليأتى الكلام وجيزاً من غير 
حذف لبعض الاسم ولا عدول عن لفظ المعنى الذى وضع ل“ . أما 
الإشارة فهو يرى فيها أن «المشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء لو عبر 
عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة جداء ولابد فى الإشارة من اعتبار صحة 
الدلالة وحسن البيان مع الاحتصار. لأن امشير بيده إن لم يفهم المشارإليه 
معثاه بأسهل ما يكون فإشارته معدودة من العبث) . 


وبذلك يضع علماء البلاغة - فى ثنايا مؤلفاتهم - شروطا للإيجاز 
والاخحتصار بحيث يحمل اسلوب إيجاز القصر المعنى الذى ینبغی أن يۇدى 
کالا مفهوماً مح صحة الدلالة وحسن البيانء فهو «وقوع الجمة على 


() ابن أيى الإصبع» بديع القرآنء مكتبة نهضة مصر» ۷٥۱۹؛‏ ص۸۲. 

(۲) سيف الدين الآمدىء» المبين فى شرح ممانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين» حقيق رتقديم د. 
حسن محمود الشافعی» القاهرة» ۱۹۸۳ . 

(۳) المصدر نفسه 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ ابن أبى الإصبع» خرب التحبيرء خقيق د. حفنى محمد شرف» لجنة إحياء التراث الإسلانىء 
القاهرة» ۱۹۸۳ ؛ ص ٤٥۹‏ . 

(0) المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 


۲۲ 
محتوپات کثیرة بالنوع أو الشخص». 


وعلى الرغم من أن ابن أبى الإصبع قد حاول التوفيق بين مصطلحى 
الإشارة وإيجاز القصرء إلا أن الشهاب الحلبى - كما يتضح من تعريفه - 
يسمى إيجاز القصر باسم الإشارةء فهى عنده: «أن يشتمل اللفظ القليل 
على معان كشيرة بإيماء إليها وذكر لحة تدل عليهاء". 

ونتقدم قليلاً فنجد جم الدين بن الأثير يقر ما شاع لدى البلاغيين 
قبله من أن إيجاز القصر يعنى إيضاح المعنى بأقل مايمكن من اللفظ". وهو 
لا يذهب يعي عما ذهب إليه البلإغيون من أن إيجاز القصر هو اخقصار 
للفظ وسعة للمعنى مع توافر شرط الإيضاح والإفهام وحسن الدلالة. 

ما الخطیب القزوینی فتجدہ ‏ بعد أن ساق کلام السکاکی برمته - 
یعترض عليه بقوله : «فیه نظر لان کون الشیء نسییا لا یقتضی أن لا يتيسر 
الكلام فيه إلا بترك التحقيق والبناء على شىء عرفى ثم البناء على متعارف 
الأوساط» والبسط الذى يكون المقصود جديرا به رد إلى جهالة فكيف يصلح 
للتعریف ؟)(. 


ويؤيد القزوينى فى ذلك محمد بن علي الجرجانی؛ إذ يرى أن هذا 


() عبد الكزيم البغدادى» الإكسير فى علم التفسيرء حقيق د. عبد القادر حسين» المطبعة 
النموذجية» ۱۹۷۷ء ص ٠٠١‏ . 

(۲) شهاب الدين الحلبى» حسن التوسل: إلى صناعة الترسّل» المطبعة الوهبية بمصر» ۲۹۸٠ه.‏ 

() انظر؛ جم الدين ين الأثير» جوهر الكنزء مخقيق د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» د.ت» 
ص ۲۹۸. 

ء٠۹٤٩ القزوینیء الإیضاح؛ شرح وتعلیق د. محمد عبد المنعم خفاجی» دار الکتاب اللبنانی»‎ )٤( 
. ۱۹٩ ص ۲۸۰ . وانظر متن التلخیص ؛ شرح الشیخ البرقوقی» مطبعة النیل بمصرء ۲ ۱۹۰؛ ص‎ 


۲۳ 
الحد الذى يح به السکّاكى الإيجاز إنما يصلح «على تقدير أن يكون 
متعارفهم محصور فى المساواةء لكنه ليس منحصرا فيها؛ إذ توجد فى 
كلامهم ضمن الإطناب والإيجاز أيضا»'. ويحاول محمد بن علي 
الجرجانى أن يضع حدا آخر لالإيجاز» دفعه إلى أن يعيد ترتيب هذه القسمة 
الثلائية الشائعة فى الكلام باعتبار قياسه على المعنى» فالكلام عنده يعرض له 
حمسة أوصاف: الإيجاز والإطناب وا لمساواة رالإحلال والتطويل (والأخيران 
مردودان بالإطلاق والغالث مقبول بالاتفاق» والأولان مقبولان إن وقعا 

موقعهما وإلا فمردودان)" . 


ولعل محمد بن علي الجرجانى يزعم بذلك الحد أنه تقسيم خماسى 
منطقى للكلام حتى يهدف به ذلك التقسيم اللائ الشائع» إلا أن تقسيمه 
الخماسى هذا لا يخرج عن مألوف فلك التقسيم إلى إيجاز وساراة وإطناب» 
أما الإحلال والتطويل فأحدهما ينقص من بلاغة الإيجاز والآخر ينقص من 
يلاغة الإطناب. أو يمكن القول بأن الإحلال فة للإيجاز مردردة» 
والتطويل صفة مردودة للاطناب» تدفع عنه بلاغته وتنقص فائدته. 

فالتقسيم الثلاثى للكلام - نسبة إلى معناه ‏ أقرب إلى المنطقية وطبائع 
الأشياء من تقسيم الجرجانی» الذى أتى بقسمين مردودين» وقد شهد هو 
تفسه بهذاء فالإخحلال رالتطويل عنده مردودان بالإطلاقء أما أن يكون 
للكلام متعارف أوساط آخحر يتصل بالإيجاز والإطناب كما يتصل بالمساراة 


)1( محمد بن على الجرجانى» الإشارات والتتبيهات فى علم البلاغةء؛ حقیق د. عبد القادر حسين» 
دار نهضة مصرء ۱۹۷۷ء ص ۱٤٩‏ . 
)0( المصدر نفسه» ص ٠٤١‏ . 


۲٤ 


فذلك مردود لأنه ألصق بالمساواة من الإيجاز والإطناب» ولأن هذا المتعارف _ 
کما عبر عنه مبتكروه _ فى باب البلاغة لا يحمد ولا يذم» وذلك لا يصدق 
إلا على المساراة . أما الإبجاز فهو محمود حين يوفى المعنى » مذموم 
حین یخل به ولا يؤديه كاملا أو يدعو إلى العباس بعضه ببعض. وكذلك 
الإطناب محمود إذا كان مفيداء ي إذا كان تطويلا يدفع إلى الملل. 
فباحد تعريف السكًاكى لمتعارف الأوساط فى الحسبان جد أنه لا يصدق 
على الإيجاز ولا على الإطناب وإنما هو للمساواة أقرب وفيها أدخل وبها 
أولى وأحق . 

ولقد أقر القزوينى نفسه هذا التقسيم الثلاثى بعد أن ساق اعتراضه على 
كلام السكاكى؛ إذ جده يضع تعرية) آحر يجعله الأقرب والأولى فيقول: 
«المقبول من طرق التعبير عن المعنى: هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو له او 
ناقص عنه واف أو زائد لفائدةم O‏ فهو يجعل للتعبير طرق ثلائة لا یخرج 
عنهاء ويضع لها وسيطً يتعارفه الناس» فإذا حاد عنه الأسلوب بالنقص فهو 
الإيجازء ولكنه يحكمه بالوفاء بالمعنى» وإذا حاد الأسلوب بالزيادة فهو 
الإطناب ويحكمه بالفائدة من هذه الزيادة. 


اما صاحب الطراز فتجده ردد فی حدیثه عن الإيجاز مصطلع الإشارة؛ 
ٳِذ يقول فی معرض حدیئه عن يجار اقفر : رپقال له الإشارة ايض 9 
لکه حین رنه دل امیت على أرق و جار لمر کم افر 


(۱) القروینیء الإيضاح» ص .۲۸١‏ 
() ابن حمزة العلوى» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائى الإعجازء دار الكتب العلمية» 
بیروت؛ cA‏ ج ص ۸۸. 


Yo 
لدى الببلاغيين؛ إذ يرى أنه : «اندراج المعانى المعكاثرة مخت اللفظ‎ 
القليل»'“.‎ 
وقد أعلى العلوى من شأن إيجاز القصر حتى وسمه بأنه إيجاز البلاغة»‎ 
فيقول: «وهذا القسم من الإيجاز له ف البلاغة موقع عظيم» دقیق المجری؛›‎ 
صعب المرتقى» لا يختص به من أهل الصناعة إلا واحد بعد وإحد ومهما‎ 
عظم المطلوب قل المساعده.‎ 


ويسوق العلوى تقسيم ابن الأثير للإيجاز كما بيتاء ويمتدح فيه موقعه 
العظيم وشأنه الكبير فى الدرس البلاغى الذى يجعلة يمشل مكانة عاليةء 
ومنزلة عظمى. 

أما السيوطى فإيجاز القصر عنده هو ما قد حلا من حذف شىء ما 
يۇدى به أصل المراد کا حبر أو مضاف أو نحوها وذلك بأن یتیسر 
للمتكلم كلام لفظه قليل ومعناه كثير؛". ويضع السيوطى لإيجاز القصر 
هذه المنزة العلياء وذلك الحسن الذى يكون السبب فيه أن إيجاز القصر يدل 
على العمكن فى الفصاحة ولهذا قال رسول الله - ى - «أرتيت جوایع 
الکلم» * . وقد روی عن ابن شهاب فى معنى حديث الشيخين «بعثت 


() المصدر نقسه» ج۲؛ ص ۸۸. 
() المصدر ٹفسه» ص ١١۹‏ . 
٠‏ السيوطى» شرح عقود الجمان فى المعانى والبيانء المطبعة اليمنية» ١١۳٠١ه»‏ ص ۲٠١‏ . 
() السیوطی» الإتقان فى علوم القرآت؛ دار إحیاء العلوم»؛ بیروت» ۱۹۸۷ء ج۲؛ ص ٠١١‏ . 
وانظر : معترك الأقران» محقيق علي محمد البجاوی» دار الفکر المربی» ۱۹۷۲ء جاء 
ص۲۹ . 
وانظر : البرهان فى علوم القرآنء» للز ركشى» مخقيق محمد أب الفضل إيراهيمء مكتبة دار التراث» 
۷ء؛ء جا؛ ص ۲۲۰. 


۲٣ 


بجوامع الكلم» قرله : «بلغنى أن جوامع الكلم أن الله - تعالى - يجمع لكم 
الأمور الكثيرة التى كانت تكتب فى الكتب قبله فى الأمر الواحد والأمرين 
ونحو ذلك)'ء وقد فهم صاحب خزانة الأدب هذا الحديث انيوئ أنه 
الكلام الذى يجرى مجرى الأمثال والحكم والمواعظ» فهو عنده: «أن يأتى 
الشاعر ببيت مشتمل على حكمة أو وعظ أوغير ذلك من الحقائق التى 
بجرى مجرى الأمثال ويتمثل الناظم بحكمها أو وعظها أو بحالة تقعضى 
إجراء المل». فجوامع الكلم التى أوتيها رسول الله - ته - إذن هى 
اجتماع هذه المعانى الكشيرة فى ألفاظ قليلة مح حسن البيان والقدرة على 
الإيصال بأقرب طريق حتى يكون الكلام وجيز؟ مختصراً. 

أما احدثون من البلاغيين فلا جد بينهم كير احتلاف فيما عرف به 
اليلاغيون المعقدمون إيجاز القصرء وحدوه به؛ فهو عند الشيخ محمد 
اإبسيونى «تقليل اللفظ وتكثير المعنى بلا حذف» وقريب من هذا 
التعريف» تعريف الحملارى(؟. 

أما صاحب معجم المصطلحات البلاغية فيعرّف إيجاز القصر بأنه 
«تقليل الألفاظ وتكثير المعانى»* أو هو «أن يكون اللفظ ناقص) عن أصل 


(1) معترك الأقرانء ج ۱ء ص ۲۹۷. 

() ابن حجة الحموىء خزانة الأدب وغاية الأرب» المطبعة الخيرية» ٠۳۰۲‏ ه»ء ص ٠١١‏ . 

7( الشيخ محمد البسيونى» حسن ام ف علم المعانى والبيان والبديع؛ مطيعة ديوان عمرم 
المعارف»ء .M°‏ 

() انظر: الحملارى» زهر الرييم فى 4 والبيان البديع» مطبعة هتدية با لموسكى » الطبعة الثانيةء 
٥؛ء,‏ ص ۷۸. 

۹A د. أحمد مطلوب» معجم الممطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة الج العلمى العراقى»‎ )٥( 
. جا ص‎ 


۲۷ 


مراد مع الوفاء به وإلا كان إخلالا لا إيجار؟ه'» وهو أيضا «محصيل المعنى 
الكثير باللفظ القليل»"“. 


ولم يكن الحدثون من البلاغيين ليتوقفوا عند دلالةالتعريف فحسب» 
وإنما أقروا كذلك ما وضعه البلاغيون من شروط للإيجازء وذلك بحسن 
الدلالة وإيصال المعنى› وعدم الإخلال به» مع إفادة المعنى المتحدث عنهء 
وکون إفادة الكلام شرطا لحسن الإيجاز «أمر قرره السابقون ولا يختلف فيه 
أحد حتى لا يكون الكلام مخلا بالمعنى المقصود بسيب هذا الإيجاز". 


ولهذه التعريفات روتلك الشروط التى وضعها البلاغيون - قديمهم 
ومحدٹهم - لإیجاز القصر » فهو يعد «أعلى طبقات الفصاحة مكات وأسماها 
منزلة) . 


ٍ ومكانة إيجاز القصر فى علم العانى وفى علوم البلاغة أمر قد تنبه إليه 
كثير من البلاغيين» وما كان ذلك إلا لعظم شأنه» وما يمثله من مكانة عليا 
فى طرق التعبير وفنون القول. حتى لنجد الجاحظ - وهو من أوائل من كتبوا 
فى البلاغة - «يخص الإيجاز بما تضمنت فيه العبارة القليلة الكثير من 
المعانى وهو معنى إيجاز القصره*“» فالجاحظ إذا هو الذى «أضاف إلى 


(۱) د. درویش الجندی» علم المعائی» دار نهضة مصرء ط۲؛ ۱۹۱۲ء ص ٠١١‏ . 

(۲) د. أحمد النادى شعلةء علم المعانى» دار الطباعة الحمديةء .٠۱۹۸۰‏ 

(۳) د. عبد القادر حسین» آثر النحاة فی الدرس البلاغی» دار نهضة مصرء ۱۹۷۰ ص۲۸۷-۲۸. 

. ٠١۹١ عبد القادر حسين» فن البلاغةء مطبعة الامانة» ۱۹۷۷ ص‎ )٤( 

(۵) د. فوزى السيد عبد ربه» المقاييس البلاغية عند الجاحظ فى البيان والقبيين»؛ دار العوفيق 
النموذجية» ۱۹۸۳؛ ص ٠٠۷‏ . 


۲۸ 


معارف سابقيه؛'“ من النحاة كسيبويه وأبى عبيدة والفراء «ما عرف بإيجاز 
القصرء وان لم يسم . 

إلا أن الجاحظ قد جعل رأيه فى الإيجاز كرأيه فى البيان عامة؛ إذ 
جعلل البيان أن تكون الألفاظ والعبارات على قدر المعانى «وبناء عليه يمكن 
القول بأن العبارة الموجزة التى تعطى معانى أكثر من ألفاظها بلاغة» وقدر ما 
قل اللفظ وزاد المعنى» بقدر ما ارتفعت نسبة القول فى مراتب البلاغة حتى 
نصلل إلى درجة الإعجاز مثلة فى عبارات القرآن الموجزة»". فقد أدرك 
الجاحظ قيمة إيجاز القصر فى الدرس البلاغى» إذ إنه «غربلة وتنقية ونخل 
وتصفية وتركيزء وذلك لا يتهيأ إلا بذوام النظر وطول العهده“ء وتلك مزية 
تظهر لللإيجاز على الإطناب» فهر «يزيد فى دلالة الكلام من طريق الإيحاءء 
ذلك أنه يترك على أطراف المعانى ظلالا حفيفة يشتغل بها الذهن»ء ويعمل 
فيها الخيال حتى تبرز وتتلون وتتسع ثم تتشعب إلى معان أخرى يتحملها 
اللفظ يالتفسير أو بالتأويل»(*“ . 

ولهذه الظلال التى تشغل الذهن»ء ويعمل فيها الخيال» وتلك المعانى 
الأخرى التى تتشعب عن المعنى الواحد بحيث يتحملها اللفظ تفسيا أو 
تأريلا. لهذا كله يعد الرمانى إيجاز القصر أدق من غيره ويرجع ذلك إلى 


(۱) د. عبد الفتاح لاشین» المعانی فی ضوء أسالیب القرآنء دارا معارف؛ ۱۹۷۸ء ص ٠٣٤‏ . 

() المرجع نفسه» ص .۳٤٤‏ 

() د. محمد زغلول سلامء أثر القرآن فى تطور النقد العربى» دار المعارف؛ د.ت» الطبعة الثالغة» 
ص٤۹.‏ 

(4) د. عبد الفتاح لاشينء المرجع السابقء ص .۳٤٤‏ 

.۹۹٩ أُحمد حسن الزيات» دفاع عن البلاغة» ص‎ )٥( 


۳۹ 
معرقة المواضع التى يصلح فيها والمواضع التى لأ يصلح لهاء فيقرل: «رحيدما 
تتأمل إيجاز القصر جد له طبيعة خحاصة عله متميزاه. 
وهذا التميز الذى يقام عليه إيجاز القصرء وينبثق عنه يجعله فى تلك 
صعب لأنه يعنى ضغط المعنى ضغطا حاذة لا يضيع منه شيعا ثم مد اللفظ 
القصير عليه وبسطه حتى يستولى على كل دقيقة فى حاشية المعنى). 


الإيجاز جعله ذا موقع فى البلاغة عظيم وأثر جليل «لا يرتقى إليه إلا من 
كانت له قدم راسخة فى فن الحكمة والبيان . 


ولعل من المهم قى هذا المقام أن نسوق ما قد شاب مصطلح إيجاز 
القصر من اللبس عند بعض العلماءء فأحيات) يساق المصطلح بفتح القاف 
وتسكين الصاد» وأحيات - وهذا هو الأغلب - بكسر القاف وفتح الصاد. 


والقصر فى اللغة : الحبس» «يقال قصرت اللقحة على فرس إذا 
جعلت لٻنها له لا لغیره)() قال تعالی: : حور مققصورات فى الخ ب6) 
وأا معناه فى الاصطلاح فهرو تخصيص شىء بشیء بطریق مخصرص »> 


(۱) د. محمد آبو موسی» الإعجاز البلاغیء مطبعة الحتار الإسلامی» ۱۹۸۲ء ص ۹۲. 

(۲) المرجع السابقء ص ۹۳. 

(۳) د. السيد هنداوى»ء لطائف المعانى فى ضوء النظم القرآنى» مطبعة الأمانةء ص ٠٤۸‏ . 

(4) علي بن محمد بن علي الجرجانى؛ التعريفات» حقيق إبراهيم الإبیارى» دار الكتاب العربى » 
٥‏ (القصر ۱۱۳۹)» ص ۲٠٣‏ . 

.۷۲ : سورة الرحمنء» آية‎ )٥( 


0 


وذلك «كعخصيص المبعداً بالخبر بطريق النفى فى قوله تعالى رما الحياة 
ادنيا إلا متاع الغرور“ وتخصيص الخبر بالمبتداً مثل «ما شاعر إلا 
المخ: 

وللقصر مواقعه» كما أن له أقساما ينقسم إليها بحسب الحقيقة 
والإضافة أو باعتبار طرفيه. وطرفاء هما القصور والقصور عليه» فغى قوله 
تعالی: : الم يروا لی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن إا € 
ها فيد أن ا افر ف جر السجاع دوت افوا سرا غا 
الله لا يتعداه إلى غیره› فالقصور عو هذا الإمساك والقصور عليه هو الله عز 
وجل » وأيضاً فى قوله تعالى :رلم كرا ما بصاحبهم من جنة إن 

ولا ن نذير بین( جد اسلوب 7 قصرء إذ «أفاد تخصیص الرسول بصفتی 
الإتذار والإبانة اى تصره عليهما بحيث لا يتعدًاهما إلى غيرهما» . 


وبالنظر إلى هاتين الآيتين تدرك أن «تخصيص الشىء بالشىء معناه 
إثبات المقصور للمقصرر عليه ونفيه عن غيره» أى أن جملة القصر تعميز 
بأنها تتضمن حكمين أحدهما مثبت والأخحر منفى» فهى فى قرة 
جماتی ۷۰ . 


. ٠٠: سورة الحديدء آية‎ )١( 

(۲) د. أحمد مطلوب» أساليب بلاغية» وكالة المطبوعات» بغداد» ۱۹۸۰ء ص ٠۷١‏ . 

(۳) سورة النحل» آية ؛ ۷۹. 

() د. السيد عبد الفاح حجاب» من أسرار التركيب البلاغى - المكتبة التوفيقية» ۱۹۷۷ء ص ۷۷. 
() سورة الأعراف» آية : ٠۸١‏ . 

0 د. اليد عبد القتاح حجاب» المرجع السابق» ص ۷۷. 

(۷) المرجع نقسه» ص ۷۷. 


۳١ 

وربا كان هذان الحكْمان اللذان خترى عليهما جملة القصر هما 
اللذان يجعلان ثمة علاقة بين الإيجاز وأسلوب القصرء إلا نها علاقة عموم 
وحصوصء» لا علاقة إحلال - إن صح هلا التعبير -» فلا يجوز أن يعسمى 
بها إيجاز القصر. فإذا كانت جملة القصر فى قوة جماتين إحداهما مغبعة 
والأحرى منفيةء فإن ذلك يدل على أن «بلاغة الإيجاز تظهر فيه بوضوح. 
أى أن الإيجاز يعد ضمن الأغراض التى يحققها هذا الأسلوب»). 

وما دام الإيجاز معدودا ضمن الأغراض التى يحققها أسلوب القصر- 
بوصفه مبحتا من مباحث علم المعانی - فلا يون ذلك مبرر) بای حال ان 
يلتبس مصطلح القصر- بوصفه أُسلوب) له خحصائصه ودواعیه وأرکانه _ پایجاز 
القصر . أما أن يكون لأحدهما بالآخر وشيجة فهذا ما لا نستطيع إنكاره.. 

ولعل ذلك اللبس قد وقع عند بعض التأخرين» إذ يستعين السيوطى 
بما قاله الطيبى قى التبيان من أن الإيجاز الخالى من الحذف ثلاثة أقسام 
أولها: إيجاز القصر وهو - عنده - «أن يقصر اللفظ على معتاءه""“ وهذا ما 
عنيه صاحب الإيضاح فى تقسيمه الإيجاز قسمين» وسمى الأول منهما 
إيجاز القصر وهو ما ليس بحذف. 

وقد يقصر اللقظ على معناه ويسمى «مساواة؛ وليس «إيجاز» » إلا أن 
مصطلح المساواة قد أحذ موقعا حاص لدى البلاغيين وإن اختلفت تسميته» 
فهو «تقدير» عند ابن الأثیر أى : «الذى يمكن التعبير عن معناه بمثل 
ألفاظه وفى عدتها»". وهذا التعريف هو ما ذهب إليه البلاغيون بعده 
() المرجع نفسه» ص ۷۸. 


() السيوطىء مسترك الا قرانء ۱ء ص ۲۹۹. 
(۳) ضياء الدين بن الأثيرء المثل السائر» ج۲ ص .۳١٠۹‏ 


۲۲ 


بعسمية معرفة باسم «امساوات» وإن كان السيوطى قد عرف «إيجاز التقديره 
الذى هو «المساراة عینها بما يدحله ضمن مصطلح الإيجاز»» وليس هذا 
فحسب» وإنما ألبسه بمصطلح آخرء ورد عند أسامة بن منقذ _ كما تقدم - 
وهو مصطلح «القتضييق؛؛ فيرى السيوطى ان إيجاز التقدير «هو أن یقدر معنی 
زائدا على المنطوق ويسمى بالعضييق أيضاً لأنه نتقص من الكلام ما صار 
لفظه أضيق من قدر معناه»'. ومصطلح «التضييق» قد حده أسامة بن منقذ 
من قبل بقوله «أن يضيق اللفظ عن المعنى لكون اللفظ “١٠‏ 
إلا أن هذا التذييل الأحير فى عبارة السيوطى يوحى بأنه يعنى بإيجاز التقدير 
إیجاز ز القصرء وقد أفرد للأحير ضربا حاص أطلتق عليه «الإيجاز ا 
وعرفه بقوله «هو ن يحتوى اللفظ على معان متعددة)"» وضرب له أمثلة 
فل لن امن به لجار اق ترم ما مقر لدی اادعن 
للدلالة على مبحث بعينه. ˆ 


رإذا كان البلاغيون قد احتلفوا فيما بينهم بصدد ديد المصطلح ودفع 
ما یشوه من اضطراب» فإنهم قد اتفقوا على خدید قیمته»ء وبراز قدره فی 
ميزان البلاغة» رذلك لان «سبيل المتكلم الإفهام وبغية المحعلم کک 
فأحف الكلام على الناطق مؤونة وأسهله على السامع محملاً ما فهم عن 
ابتداثه مراد قائله وأبان قلیله ووضح دليله» فقد وصفت العرب الإيجاز فقرظته 
وذكرت الاختصار ففضلته). رلهذا المقام الذى يشغله إيجاز القصر فإنه 


(۱) السيوطىء معترك الأقران» ج ۱ء ص ۲۹۱ . 

(۲) أسامة بن مدقذ البديع فى نقد الشعر» ص ٠٠١‏ . 

(۳) السيوطى» معترك الاأقران ج ۱ء ص ۲۹٩‏ . 

)4( ثعلب» قواعد الشعر شرح وتعلیق د. محمد عبد المنعم خحفاجی» الحلیی؛ ٤ ۱۹٤۸‏ ص 1۸'. 


۲۳ 


يحتاج إلى «فطنة ورعى وسليقة دربة تعرف كيف نصطنع الأسلوب 
والإیحاء» واللفظ فيه یدل على معنی ویومۍ بثان وثالڭ»'“ حتی لیستطیع 
هذا المحث أن يسهم إسهاما كبيرا فى إبراز بلاغة القرآن الكريم «للوقوف 
على وجه إعجازه واستنباط دقائق تشريعاته» "» فالنص القرآنى يعد معجزة 
الدهر فى هذا الصدد. ولذلك نرى الشعالبى يقول: «من أراد أن يعرف 
جوامع الكلم ويتنبه إلى فضل الإعجاز والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء 
ويفطن لكفاية الإيجاز فليتدبر القرآن وليتأمل عله على سائر الكلاي١“.‏ 


وامتعرض لأسلوب القرآن بالدراسة يلمح هذا المبحث جايا فى سار 
سوره إلا قليلاء فمتى سار الباحث مهتدي) بملامح إيجاز القصر التى وضعها 
البلاغيون على مر العصورء وجد القرآن زاخرا به. 

إلا إن هذه الملامح لم يكن لها ضابط محدد نستطيع الاهتداء به فى 
عمل إحصاء کامل لآی القرآن. ومن ثم کان لزام) علینا - قبل أن نستنہط 
من آى القرآن ما عسى أن يكون داحلا ضمن إيجاز القصر - أن نحارل 
وضع ضابط نهتدى به فى ذلك» غير مخلصى الأمر لحدس الباحث أو 
ذوقه» هذا الذوق وذلك الحدس اللذان اعتمد عليهما البلاغيون فى هذا 
المبحث بخاصة. 

إن محاولة وضع ضابط لإيجاز القصر فى القرآن الكريم ليس بالشىء 
الحال» ولا بالصعب الذى لا ينال بحيث يبتعد عنه الدارس» ويسير - كما 


() د. محمد أو موسی» الإعجاز البلاغى» ص ۹۳ 
() د. عبد العزيز عبد المعطىء تاريخ نشأًة علوم البلاغةء دار الطباعة الحمدية» ۱۹۷۸ء ص ٠١‏ . 
() الثعالبىء الإعجاز والإيجازء شرح إسكندر آصاف» الطبعة العمومية بمصرء ۱۸۹۷» ص .٠١‏ 


۳٤ 


سار السايقون - وفق قواعد مائجة» مضطربةء تأحذ الباحث بالحدس 
والتخمين أكثر ما تأحذه بالقاعدة والتقنين . 

ولا ينبغى بأى حال أن يعوقف البجث البلاغى مجاه تلك النماذج 
المكررة لإيجاز القصرء حتى يجمد عند هذا الحد ولا يتعداه إلى نماذج 
جديدة قد تكتشف لأول مرة فى ذلك النص المعجزء الذى لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه. 

والناظر فى تلك الشراهد التى ساقها البلاغيون يجد ملمحا اساسا 
يجمعها وياد يقننها - وإن لم يكن مقصودا - حتى يصل بنا إلى ذلك 
الضابط الذى نسعى لإيجاده» ونحاول وضعه لهذا الميحث حتى يكون ضمن 
قواعد تلك المباحث الأخرى التى يحتويها علم المعانى بخاصة وعلم البلاغة 
بوجه عام. 


ولاشك فى أن شواهد البلاغيين على إيجاز القصر فى القرآن الكريم 
تنبع جميء عن هذه التعريفات التى عرفوا بها ذلك النوع من الإيجاز. وهى 
- وإن احتلفت - تصب جميعها فى مصب واحد» وهو أن إيجاز القصر ما 
کان بلفظ قلیل لیدل على معان کثیرة. ۰ 

ومن ثم فقد وضحت هذه الشواهد أن الفيصل فى وصف العبارة بأنها 
مختوى على إيجاز قصر هو أنها تدل بألفاظها القليلة على معان كشيرة» 
تتعدى ما يمكن أن تؤديه ظواهر ما مخمله الألفاظ المستعملة فى العيارة التى 
توصف بان بها إیجاز قصر. بل تععدّى أيضا ظاهر تفسيرها وشرحها إلى ما 
فوق التفسير والشرح - إن صح هذا القول - بشىء من التدبر والغوص فى 
دلالات الألفاظ وما تصير إليه. 


ا 


ومن ثم يمکن القول بان ضابط ایجاز القصر هو أن العبارة أو الآية 
التى توصف بهذا الوصف تدل دلالات تكاد تكون متوالدة غير جامدة عن 
ما يحتمله شرح الآية فحسب» وإلا لكانت كل آية من آيات القرآن _ بلا 
استثناء - يمكن أن تدخحل ضمن إيجاز القصر لو أننا حملنا ذلك على 
عنصر الشرح والتفسير فحسب؛ إذ إن الشرح لابد أن يؤدّى بألفاظ تفوق 
ألفاظ المشروح» وكذلك التفسير بطبيعة الحال يحتاج إلى إطالة وبيان» ذلك 
البيان وتلك الإطالة اللّذان لا نستطيع أن نأخذهما دليلا على سعة المعغى» 
فندخل الأسلوب عن طريقه ما ضمن إيجاز القصرء أو أن نقيس بکیر 
حجمهما _ الإطالة والبيان - صغر حجم الألفاظ المستخدمة فی الأصل. 

ولنضرب مغالا لذلك حتى ندرك قيمة هذا التوالد فى الآيات التى 
يمكن أن تدخل ضمن إيجاز القصر» وعدم توف وصف الأية بذلك عند 
حدود الشرح والتفسير. فقوله تعالى: اتقوا اله الذی ورد فی القرآن کثیاء 
جد ظاهر تفسير هذه الأمرء بل أقصى ما نستطيع أن نفهمه من هذين 
اللفظين أنهما أمر من الله - سبحانه _ بأن يتخذ العبد تقاة من غضب ربه 
وعذابه» وذلك لا يوذ | إلا بان يتبع العبد أوامر ريه وینتهی عم تھی عنه» 
فذلك شرم بآ يؤدى بألفاظ كثيرة. إلا أن الآية اا ایک 
يكون بها إيجاز قصرء لأن هذا الشرح - وإن طال - إنما تدل عليه ظواهر 


الألفاظ وتوحى به . 


أما قوله تعالى : «هدى للمتقين فلا تمل ظراهر الألفاظ فيه 


(۱) وإن كان صاحب «إعراب القرآن وبيانه» قد عد الآية من إيجاز القصرء وليس الأمر كذلك. 
(۲) سورة البقرةء آية + 


۳٦ 


المعنى الجليل الذى تنطوى الآية عليه؛ إذ تعنى «هدى للضالين الصائرين 
إلى التقوى ومعنى الضلال لا تبينه الآية شرح أو تفسير وإنما احعاج 
استتباطه إلى شىء من الغوص - إن صح التعبير - فى دلالات الألفاظ وما 
تؤول إليهء إذ «لو جیء يالعبارة الفصحة عن ذلك لقیل: هدی للصائرين ا 
الهدى بعد الضلالء فاختصر الكلامم(ء وقد حسن الإيجاز تسمية الشىء 


باسم ۳ يۇول إل : 
فالضابط إا هو أن تدل العبارة أو الآية التى تدحل ضمن إيجاز القصر 
على دلالات متوالدة لا تتضمنها ظواهر الألفاظ . 


وربما كان هذا التوالد هو ما تلمحه فى امتداح هذا النوع من الإيجاز 
عند أحد الباحثين؛ إذ يقول «احتاج هذا الأسلوب إلى فطنة ووعى وسليقة 
دربة تعرف كيف نصطنع الأسلوب والإيحاء واللفظ فيه يدل على معنى ثان 
وثالث» ۳ 


وهذا المعنى الثانى أو الثالث هو ما يمكن التعبير عنه - كما سلف - 
بلفظ التوالد» الذى قد لا يتأتى لتا عن طريق الشرح والتفسير فحسب» وإنما 
يحتاج - بالإضافة إلى ذلك - طول تدبر وإعمال فكر وغوصاً داخحل العبارة 
القرآنية. 


أما إيجاز الحذف فيعد قسيم إيجاز القصر فى نوعى الإيجاز اللذين 


2 د. متير سلطان» إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» منعأة ا لمعارف» ٩۱۹۷ء‏ ص ٠۹11١1۷‏ . 

(۲) انظر ؛ القزوينى» الإيضاح» ص ۲۸۸ ؛ السكاكى؛ مفتاح العلوم» ص +٠١١‏ السيوطى» معترك 
الأقران» ج۱ ؛ ص .۲۹٩‏ 

(۳) د. محمد آیو موسی» الإعجاز البلاغی» ص ۹۳. 


۴۷ 


ينقسسم إليهما . وقد امقدح الشعراء ذلك الأسلوب» وجعلوه لوصف 
الكلام بالدقة» وحذف الفضل› ومن ذلك قول ابی دؤاد بن حربر 
الإيادى: 


ويعلق الجاحظ على هذا البيت قائلا: «فمدح كما ترى الإطالة فى 
موضعها رالحذف فی موضعه». 

وامعداح الحذف فى موضعه أمر قد قرره السابقون من النحاة 
واللغويين» والبلاغيين أيضاء وكانت العرب تسععمل الحذف «للإيجاز 
والاحتصار والاكتفاء بيسير القول إذا كان الخاطب عا بمرادها فيه» 
وقد أَقَر ذلك سیبویه فی کتابه» وکان الخلیل بن أحمد يلاحظ ححفة الكلام 
الذى ينشأً عن الحذف» ويرى أن تلك الخفة يجب أن نلتزمها «مادام 

لا يۇدى إلى لبس المعنى فی ذهن السامع وکان المخاطب يعلم ما حذف من 

الكلام 4 

وكان الشريف الرضى يرى البلاغة فى الحذف» ذلك الحذف الذى 
يفضله سائر العرب» فهو فى كلامهم كثير لحب الاسعخفاف وتارة 


سج ی 


(۱) الجاحظ» ء الان والتیبین» جا ؛ ص ١١٥٠ء‏ وقد روى أسامة بن مق البيت نفسه هكذا: 
ترمو بالطب اطول وار 2 ومون مل تلاح ارفا 
٠۲2‏ اين وهب» البرهان فى وجوه البيان» خقيق : حفنى شرف» دار الكتب العلميةء بیروت» ۱۹۸۲ء 
ص1۹. 
(۳) د. عبد القادر حسين» أثر النحاة فى الدرس البلاغى» ص ٦ه‏ . 
() انظر : ابن رشيق» العمدة» .٠٠٤/١‏ 


۳۸ 


للضرورة› لأن «النفس تذهب فيه كل مذهب»(»› 0 حذف هر قلادة 
الجيد وقاعدة التجويده . 2 

ولذلك عد عبد القاهر هذا الباب - باب الحذف _ من الأبواب التى 
تختوى على البلاغة وحسن البيان» فهو عنده «باب دقيق المسلك لطيف 
المأحذ عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذاكر 
والصمت عن الإفادة أزيد لاإفادة ومخدك أنطق ما تکون إذا لم تدطق وأتم 
ماتکون بات | ذا لم تبن» وهذه جملة قد تتکرها حتی تخیر وتدفم ها ۔حتی 
تنظ . 


العلياء والمقام الأسمى - وهذا حقه - » وإنما قدّم له ضياء الدين بن الأثير 
بقوله: وها نوع من الكلام شریف له يتعلق به إلا فرسان البلاغةء من 
سبق إلى غايتها وما صلى» وضرب فى أعلى درجاتها بالقدح 0 

وذللك لعلو مکانه» وتعذر إمکانه؟. 


وبتضح من امقداح علماء البلاغة للحذف اهم کانوا نة على 
سائر الكلام» إذا كان حاطب عا بالحذوف. وهذا التفضيل عندهم يرجع 


(1) ابن سنلن» سر الفصاحةء ص ١٠١۲ء‏ رانظر؛ د. فعسى أحمد عامر» بلاغة القرآن بين القن 
والتاريخ» دار النهضة العريية؛ Mee‏ 

(۲) عبد القاهرء دلائل الإعجاز» ص ٠١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص ١۹٤۱ء‏ رقد اررد د. عبد العزیز عنیق - «علم المعاتی»» ص ٠۹١‏ ۔ هذه 
العبارة بنصهاء رنسبها إلى ابن الأثير. 

.٠٠١ الفل السائر» ۲ء ص‎ )٤( 


۳۹ 

إلى أن النفس تتلقی اكلام الذى E‏ الحذف» فعذهب فيه كل 
مات اولان کات إليه طلبا للاستخفاف» بالإضافة لى أن الإبهام الذى 
يحتويه الحذف يدفع بالأسلوب إلى التفخيم تارة» والتلّذ پاستنباط امحذوف 
تارة آخحرى. 

ومن فوائد الحذف كذلك - کما یری الزرکشى - : «طلب الإیجاز 
والاخحتصار ومخصيل المعنى الكثير فى اللفظ القليل»'. وقد جعل علماء 
البلاغة لإيجاز الحذف أسباب) يلجا إليه من أجلهاء تتلخص فى : الاحتراز عن 
العمبث والععظيم والعخفيف ورعاية الفاصلة وصيائة امحلوف عن ذكرهء 
وكذلك صيانة اللسان عن ذكر امحذوف» وشهرة المحذوف بحيث يكون ذكره 
وعدمه سواء. 

واشترطوا للحذف شرطا يؤدى من حلاله» ولا تتوفر له هذه المكانة إلا 
باستيفائه» وهو أن تكون فى الذ كور دلالة على المحذوف إذا كان المحذوف 
عمدة» «أما إذا كان فضلة فلا يشترط لحذفه دليل؛"» فإذا أشكل المعنى 
بذلك الحذف فهو من الحذف القبيح الذى ينقلب الغرض فيه إلى ضده 
وعكس المراد منه» وهو ما يعرف عند علماء البلاغة بالإخحلالء وهو «أن 
يترك من اللفظ ما به يتم العنى»" . 


وقد قسّم ابن الأثير الإيجاز قسمين»ء وأعلى من شأن إيجاز القصرء أما 


(۱) الز رکشی» البرهان» ج ۳ء ص ٠٠١‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ج٣»‏ ص ١١٠١‏ وقد عقد ابن جنى» (الخصائص» الهيئة المصربة العامة للكتاب؛ 
د.ت.» جا» ص )۲۸٤‏ با) أطلق عليه «باب فى أن الحذرف إذا دت عليه الدلالة كان فى 
حكم الملفوظ به» إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمع منه». 

(۳) قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ص .٠٠٤‏ 


30 
إيجاز الحذف - عنده - فليس له هذه المكانةء لا لشىء إلا لأنه يه له من 
غير کبیر کلفة فی استخراجه لکان الحذوف مء وليضش ذلك پصح فى 
کل و رفا کرای لای الك ما اج امیر ن رة 
وخليقة وملكة» بل يحتاج كذلك إلى تعقل الأسلوب» والغوص فى العبارة 

لاستخراج الحذوف الذى لا يتنه إليه إلا كد ونصبا. 


ویکفی للعدلیل على ذلك أن نتناول قوله تعالی فذلکن اذى ا لمتتنی 
في ولم يکن لوم هؤلاء النسوة لامرأة العزيز لوم لها فى يوسف» وإتما 
کان فی حبها يوست وشغفها به. 

فتقدير المضاف امحذوف فى الآية يحتاج إلى تدقيق ودربة. ويوسف - 
عليه السلام - لم يكن طرف للوم» إنما کان اللوم لحبها يوسف» وی کد 
ذلك قوله تعالی فى الاي قبلھا: : وقال وة فی امدينة امراة العزیز تراود فتاها 
o‏ ا نراه فی ضادل مین ۲56 قم يعود ابن آلأير 
بعد ذلك إلى ما يدفع | إنقاصه لإيجاز الحذف» ويستشهد فى حديثه عن 
قیمته بعبارة عبد القاهرء الى یوردها بنصها كاملة» ويشير إلى صرورة وجود 
دليل يدل على احذوفء» ذلك الدليل الذى حاول عبد العزيز بن عبد السلام 
تفصيله» إذ قال إنه منه ما يدل العقل فيه على الحذف» ومنه ما يدل الواقع 
على حذفه» ومنه ما تدل العادة على حذفه» وغير هذا . 


(۱) ابن الأثيرء المثل السائرء ٣ء‏ ص ۲٠4‏ . 

5 و : 

°: سورة يوسف» آية‎ (f) 

)١(‏ انظر : عيد المزيز بن عبد السلام؛ الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجازء المطبعة العامرةء 
د.ت؛ ص ۳. 


٤١ 


ويزداد التفصيل عند السيوطى؛ إذ مجده يشترط للحذف ثمانية .شروط 
لا يتم إلا بهباءؤيضرب لها أمثلة وشواهد من القرآن ومن غيره. وتلك 
الشروط هى : وجود الدليل على الحذوفء وهذا الدليل «ما أن يكون الحال 
أو العقل أو العادة أو التصريح به فى موضع آخر. وكذلك أن لا یكون 
المحذوف كالجزءء وألا يكون مؤكدا لدفع التناقض» وألا يكون اخعصار) 
مخحصرء ولا یکون عاملا ضعیفاءوالا یکون عوضاً عن شیء»؛ وألا یؤدی 
الحذف إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوى' . 


وحين يستعمل الحذف فى الكلام للعدول به عن مساره الطبيعى 
الذى ينبغى أن يكون عليه» يكون بذلك مؤدّى عن «الحاجة الفنية للمعبر 
فى استخدام هذا النسق من الأداء بحيث يكون العدول عنه إفساا له» 
وليس كما زعم صاحب «فلسفة البلاغة بأنه «لا يمكن - فنيا- حصر 
مواضع هذا الحذف لأنها ليست تقعيدا منطفيا مقنا. وإنما هى مواقف فية 
تدركها من الموقف كله»" فلن يتم هذا الإدراك الفتى إلا بوجود تقعيد 
لهذه المواقف ييعث على استشفافها وتلمس مواضعهاء ويا كان الفنان فلابد 
له من قواعد حکمه وتقعیدات یهتدی بها. ۰ 

ويعد الحذف من العلاقة التركيبية بين أجزاء الكلام وهى علاقة 
«يجب أن تفهم فى ضوء-مجموعة العلاقات الأخرى وخاصة العلاقة المقابلة 
وهى الذكرء وليس من الحتم أن تكون سياقات الذكر عكس سياقات الحذف 
٠۱(‏ انظر: السيوطى» معترك الاقران» جا » ص ۳١١‏ وما بعدها. 
(۲) د. محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبيةء الهيعة المصرية العامة للکتاب» ٤۱۹۸ء‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) د. رجاء عيدء فلسفة البلاغة بين التقنية والتطويرء مششاأة المعارف» الطيمة القائية» ۱۹۸۸ء 

ص۸۱. 


۲ 


بل إنهما قد يتواردان فى سياق راحد ما دام هذا السياق فى حاجة إلى اى 
منهماء“ ولن تظهر إبداعات الحذف فى ثنايا الت ركيب إلا بوضع الذكر 
فى الاعتبار» أو بمقارنة سياق الحذف بعد حذف شريحة من الكلام بسياق 
الذکر حین نضع هذه الشريحة مكانه. 

ركما تعرض القدماء والحدثون لمصطلح الإيجازء فقد تعرض له 
الباحثون فى الأسلوب رالأسلوبية أيضاًء وشغلوا به ضمن اهعماماتهم بقضايا 
السياق وتركيب الجملةء وبيانهم للعلاقة بين اللفظ والمعنى؛ إذ يقول محمد 
عابد الجابرى: إن أول ما يلفت الاتتباه فى الدراسات والأبحاث البيانية سواء 
فى اللغة أو النحوء أو الفقه أو الكلامء أو البلاغة أو النقد الأدبى هو ميلها 
العام والواضح إلى النظر إلى اللفظ والمعنى»". 

ولم ينفصل اللفظ عن المعنى فى دراسة الإيجاز وإنما العلاقة بينهما 
واضحة كامنة فيما يعكسه اللفظ من معنى داحل السياق وما تعكسه 
الألفاظ مجتمعةء وعلى قدر سعة المعنى مع ضيق اللفظ يتحدد حجم الإيجاز 
فى الجملة أو العبارة» فيكون إيجاز قصر إذا كانت العلاقة بيتهما قائمة على 
الطول والقصرء أى طول المعنى وقصر اللفظ ويكوت إيجاز حذف إذا جمعت 
بينهما علاقة الذكر والحذف» فإذا ما نظرنا إلى الجال الشعرى نخد للشاعر 
مهمة أساسية فى تعامله مع المعنى من خلال اللفظ» يحددها أحد الباحثين 
بأنها: «التعامل مع المواد امحدودة للانطلاق من خلالها إلى اللا محدودء 


(1) محمد عايد الجابرى» البلاغة رالأسلوبيةء ص ۲٤۲‏ . 
(۲) مقال بعنوان «اللفظ والمعنى فى البيان العربى»؛ بمجلة فصولء الجلد السادس» العدد الأرلء 
دیسمبر ۱۹۸٩‏ ص ۲۱ 


۳ 


ولذلك فإن القصيدة الشعرية تشكل بابا واسعا منفتحا على العالم والإنسان 
فى كل الأبعاد والأعماق الممكنة. وبناءًَ على هذا فإن العملية الشعرية 
الإيداعية تغير من طبائع الأشياء الداخلة فى القصيدة. فالكلمة يمكن أن 
تكون علاقة «هناهاههR‏ أو عملية ‰5 كما وصفها إمبسون» والمعنى 
حدئا کما قال شورت» والعمل الشعری کله علاقات صورية» كما قال 
هريرت ريد. إحداث العلاقات المتنوعة هو السمة المميزة لعملية الت ركيب 
الشعرى التى ينشخل فيها الشاعر وهو يشكل المعنى فى القصيدة»'» ويؤيد 
ذلك أيضا ما يراه بعض الباحثين بشأن هذه العلاقات المتنوعة لعملية 
الت ركيب الشعرى؛ إذ يقول: «إن كل ما يفعله الشاعر- أو المتكلم - فى 
ألفاظ اللغة» هو أن يقيم بينها علاقات يتوخى فيها معانى النحو. وليست 
معانى النحو التى يتحدث عنها عبد القاهر هى «القرانين المعيارية؛ التى 
يتحتم أن تتحقق فی أى کلام لکی یکون کلاماء.ولکنھا المعانی التی خدٹ 
الفروق بين سلوب وأسلوب» وبين نظم ونظما". ثم یمضی فى مقاله 
مبيتا مزية الكلام بأنها علم الشاعر بالفروق التى سخدثها المعانى النحويةء 
والقدرة على توظيف ذلك العلم ليكون دالا مؤثرا. فالشاعر إذن يسعى من 
خلال صوره وأنماطه الشعرية إلى الانطلاق الذى يتخذ له سبيلا أساسي) وهو 
الإيجاز بالإتيان بتلك الألفاظ التى حمل معانى كثيرة معتمدا فى ذلك على 
التكشيف ولا سيما فى إيجاز القصر الذى لا يتم إلا بحذف أحد أجزاء 


)١(‏ عيد القادر الرباعى» مقال بعنوان «تشكيل المعنى الشعرى ونماذج من القديم»» مجلة فصول» 
aT‏ مارس ۱۹۸٤‏ ص ٥١٩‏ . 

۲ د۔ نصر ابو زید› مقال يعنوان «مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجانى - قراءة فى ضوء 
الأسلوبية) » مجلة فصول» ۰ ۱ء دیسمیر »۱۹۸٤‏ ص. 


٤٤ 
الكلام أو أحد متممات الجملةء فيؤدى هذا التكثيف إلى استيعاب المعنى‎ 
والإحساس بالدشوة لدى السامع» إلى جانب مخقيق القوسع فى الدلالة‎ 
الإيحائية» وهو بعد نفسى مهم» يبينه أحد الباحثين الحدثين بقوله : «ويتمثل‎ 
فى فتح باب التخيل والاحتمال على مصراعيه أمام ا لمتلقى ليفيد منه بحسب‎ 
حبرته» وتخيل من الصور والمعانی بحسب ما یمکن أن يوحى به النص‎ 
وینسجم معه» فیتسع فى تصور الدلالة الإيحائية اتساعا لا يمكن للشاعر أو‎ 
الكاتب أن يحدثه فى نفس الخلقى لولم يعمد إلى مثل هذا الأسلوب من‎ 
الكلاي)» فالقوسع فى الدلالة الإيحائية إذن من الأغراض التى يسعى‎ 
الإيجاز إلى حقيقها فى النص الأدبى الذى يعد مظهرا للقول الذى يتولد عن‎ 
احتيار وسائل تعبيرية معينة خددها أغراض بعينها لدى المتكلم أو الكاتب)؛‎ 
إذ جد الاهتمام بالتكثيف فى النص الأدبى فيما يسوقه الأستاذ الدكتور رجاء‎ 
عيد فى قوله: «وثمة اهتمام بالبناء الدرامى واستخدام التركيز الزاخر بتفجير‎ 
علاقات داخلية فى نسيج الصبغة اللغرية حيث لم تعد التجربة الشعرية تتيعم‎ 
حط مقنتاء بل إننا قد جد النظام داحل الفوضى وما قد نظنه شتات نستطيع‎ 
. أن ندرك فى هلا الشات تداحل العلاقات التى جمع التباين بالتماثل»‎ 
ولمح مظهر الإيجاز فى بعض هذه الدراسات الحديثة فيما يطلق عليه «البنية‎ 
الكبرى»» التى تعد - فى الجملة  تلخيم) لبعض التفاصيل بحيث لا‎ 
حمل البنية الكبرى سوى ما يفيد فى عملية التوصيل» وتبقى البنيات‎ 
د. مجيد عبد الجيد ناجى» الأسس إلنفسية لأساليب البلاغة العربيةء المؤسسة الجامعية للدراسات‎ )1( 

والنشر والتوزیعء ۱ء ۱۹۸۰٤‏ ص ٠۲۹‏ . 
() انظر : د. صلاح فضل» علم الأسلوب - مبادئه وإجراءاته» الهيعة المصرية العامة للكتاب» 


. ٩٩1 /؛, ط۲ ؛ ص‎ ٥ 
.۷ د. رجاء عيد» دراسة فى لغة الشعرء رؤية نقديةء منشأة المعارف» ۱۹۷۹ء ص‎ )۳( 


fo 


الصغرى التى تشكل فى مجملها هذه البنية الكبرى التى يتكون بها معنى 
العبارة أو الجملة المراد التعبير عنهاا'“. ولم تتوقف طبيعة الإيجاز عند حدود 
الاستخدام الحقيقى فى العلاقة بين البنيتين الكبرى والصغرى» أو العلاقة 
بين اللفظ والمعنى وأغراض المتكلم فحسب وإنما يتعدّى ذلك الاستخدام إلى 
التعبیر امجازى الذى يعكس صرر الإيجاز عن طريق التخيل» الذى يؤدى 
ذلك الانحراف المسلم به فى الأسلوب الأدبى» فالصورة امجازية سواء أكانت 
عن طريق التشبيه أم الاستعارة أم الكناية أم الجاز ترتبط ارتباطاً وثيقا من جهة 
بنيتها وتركيبها بالإيجازء فاللغة العربية تساعد على ذلك» لأن لغة العرب - 
کما یقول چورچی زیدان - «تساعدهم عليه وقد تعودوه والقوه» ومنه فی 
القرآن والحديث والأمال وكتب الفقه والشرع والأدب أمثلة كثيرة» ومن 
هذا القبيل استعمال الجاز والكناية وسائر أساليب البديعء فإنها فى العربية 
أرقى مما فى سواها لأنها لغة شعرية كثيرة الكنايات والإشارات يسهل فيها 
التعمية والإلغا" . فإذا كان امجاز من طبيعة اللغة» وهو يعكس ألوان 
الإيجاز ضمن الصورة الفنية التى يرسمهاء فإن اللغة كذلك تختلف مقامات 
الإيصال بها بين إيجاز وإطناب» وهو ما حده البلاغيون القدامى بمطابقة 
الكلام لمقتضى الحالء فجعلوا من مقامات الإيجاز المكاتبات والخاطبات 
ولأأشمارة كما جماوا التب رالكنب أفى طب غو الاس من مقافات 
الإطناب»› ولک منهما بلاغته» يقول محمد عابد الجابرى: «فلمقام الت وكيد 
مقال» أى نوع حاص من التركيب» ولقام مجرد الإخبار مقال... وهكذا. 
ومقامات الكلام كثيرة متفاوتة» فإلى جانب مقام الشكرء ومقام الشكايةء 
٠‏ انظر: أنور المرخى: سيميائية النص الأدبی» طبعة أفریقیا الشرق» ۱۹۸۷؛ ص ٩۲‏ رما بعدها. 
(۱) چورچى زيدانء تاريخ آداب اللغة العربيةء جا ء دار الهلال» د.تء ص ٤٤‏ . 


٤1 


ومقام التهعةء ومقام المدح» ومقام الذم» ومقام الترغيب» ومقام الترهيب» 
ومقام الجدّء ومقام الهزل... إلخء هناك مقام:الکلام الذی یأتی «ابتداء) » ى 
قصد الإخبار فقط» ومقام الكلام الذى ياتى جوابا على استخبارء أو ردا 
لإنكارء أو جوب لسؤال» ثم هناك مقام الكلام مع الذكى» وهو غير مقام 
الكلام مع غيره؛ إذ قد يكفى «الإيجاز» مع الأول فى حين يحتاج القانى 
إلى «الإطناب»» "» و«مقتضى الحال؛ فى بلاغتنا القديمة هو ما يسمى 
فى علم الأسلوب باسم «سياق الموقف» إلا .أن مناطق العنبياين بين 
الصطلحين - كما يراه د. تمام حسان - «هو'فرق ما بين السكون والحركة 
أو بين المعيار والتطبيق أو بين النمط السلوكى والسلوك نتفسه. غإذا قال 
اليلاغيون «مقتضى الحال» فالمعنى هو ما يتطلبه أحد الأتماط النوعية 
للمواقف من رعاية فى الكلامء» وهكذا يمكن للمرء أن يفكر فى «أنواع؛ 
من المواقف لكل منها مطالب أسلوبية معينة)"» وبذلك يكون الدرس 
البلاغى الحديث - كما كان الدرس القديم . قد اهتم كل منهما بدراسة 
الإيجاز وبيغته وكيفيته وعلاقته بالأشكال المجازية فى التعبير» وكذلك ما 
عسى أن يكون من علاقة بين فهم القدماء للمصطلح وفهم المحدثين له. وقد 
أسهم ذلك كله فى وضع البساط النظرى - إن صح التعبير - الذى نعتمد 
عليه فى التاحية التطبيقية من البحث. 


)١(‏ محمد عابد الجايرى» مقال بعنوان «اللفظ والمعنى فى البيان العربى» بمجلة فصولء المجلد 
السادس» العدد الأرلء دیسمبر ٩۱۹۸ء‏ ص ٤١‏ . 

(۲) مقال بعتوان «المصطاح البلاغى القديم فى ضوء البلاغة الحديثةء مجلة فصول» الجلد السابع» 
العدد الثالٹ والرابع» سبتمیر ۱۹۸۷ ص ۲۹ 


الفصل الأول 
ص 2 بس 0 
الاپجاز فی الشسعر 


ه١‎ 


نقصد بهذا الفصل إلقاء الضوء على ظاهرة الإيجاز فى الشعر العربى 
عبر العصور من خلال نماذج شعرية تكون بمثابة شواهد على وجود الإيجاز 
عند الشعراء» يوصفه ظاهرة فنية واضحة لها شواهدها فى القرآن الكريم» وهو 
ما نتعرض له فى الباب الثانى . 


وقد عرف العرب الإيجاز منذ أقدم المصور وجعلوه غاية لهم فى 
أشعارهم» يسعون إليها ويطلبونهاء كما جعلوه وسيلة للرقى بفنهم الشعرى 
إلى مرتبة الإ ماح التى لا تملها الأسماع ولا تنفر منها الأذراق. 
وكما جعلوه وسيلة وغاية لهم» فقد جعله النقاد أيضاً مقيا) أساسيً 
يقيسون به هذا الفن الشعری» فيستملحون جيده وموجزه» ويمجون رديه 
ومسهبه؛ فقد سات يغت الحطيئة أباها: ما بال قصارك أكثر من طوالك. 
فقال: لأنها فى الآذان أولج وبالأفواه أعلق. وقيل لابن حازم ألا تطيل 
القصائد. فقال'' : 
یی لى أن أطيل الشعر قصدى ٠‏ إلى انى وعلمى بالصواب 
وای جازی بمقتصر قرب ل ا الراب 
فأبعسشهن اربع وسا مثا فة بالف اظ عاب 
خوالد ماجحا لیل ا وا ن الا بای الشباب 


وهر إذا کک قو کاطراق الحمائم فى الرقاب 
و ۶ إذا أَقَمت ا ن تهاداها الرواة مع الركاب 


(۱) آیو هلال العسکری» الصناعتین» دار الفکر العربیء ط ۲ء ۱۹۷۱ء ص ٠۸١‏ 


oY 
ينقسم قسمین: إيجاز قصر وإيجاز حذف» فإيجاز القصر- عندهم - هو‎ 
الفعبير باللفظ القليل عن معان كثيرة بغير حذف» أما إيجاز الحذف فيكون‎ 
ا‎ 

وسوف نتتبّع فيما يلى ذلك الإيجاز عبر العصور الأدبية منذ الجاهلية 
وحعى العصر الحديث من خلال نماذج شعريةء مع بيان دلالاتها البلاغية. 


o 
أولا- العصر الجاهلى‎ 
(أ) إيجاز القصر:‎ 


استعمل الشعراء الجاهليون هذا النوع من الإيجاز فى أشعارهم» حيث 
جد ايبات ضمن قصائدهم ومطرلاتهم ذات ألفاظ قليلةء لکنها مخوی معان 
كثيرة قد تستغرق أضعاف ألفاظها التى عبر عنها بها. 

فقد کان الجاهليون حريصین على الإیجاز فى أشعارهم فیأنسون كما 
یری احد الباحثين - إلى طبيعتهم فى الاقتصار «ويشيرون إلى المعنى إشارة 
معبرة موحية تغنى عن الكلام الطويل والسرد المملولء'ء حتی صار الإيجاز 
عندهم فضيلة يطلبونهاء ویتفاخحرون بھا. حتی إذا 0 النابغة :لم لإ تطیل 
القصائد كما أطال صاحبك ابن حجر قال: من انتحل انتقر. وقيل لبعضهم 
ما لك لا تزيد على أربعة واثنين؟ قال: «هن بالقلوب أوقع وإلى الحفظ 
سرع أعلق وللمعانى أجمع وصاحبها أبلغ وأوجن١.‏ 

شتهر العرب بالإيجاز والفصاحة والبلاغة وذلاقة اللسان» فقد ذکر 

القرآن خلابة السنتهم واستمالتهم ر بحسن منطقهم. قال: 
ران يقولوا 5 تسمع لول4 وقال: رمن التاس من يىجبك قوله فی 
الحياة الذني)0)ء ولم يكن غرضنا فى هذا الفصل أن نستعرض کٹثیرا من 
التعر يفات والتفصيلات» وإنما أردنا أن نقترب من النماذج التطبيقية لهذا 
الإيجاز حتى نتبين قيمتها البلاغية. 
(۱) انظر : د. عبد القادر حسين› فن البلاغة» مطبعة الأمانةء ۹۷۷١ء‏ ص ۹. 
(۲) ایو هلال العسکری» الصناعتین» ص ٠۹۸-١۱١۹۷‏ . 
سورة المنافقونء آبة ؛ ٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء آية : ٠٠٠٤‏ . 


of 


ومن ذلك ما جده فى شعر امرئ القيس» الذى فضله أهل البصرة على 
سائر شعرائهم» ووضعه اين سلام الجمحى فى أول الطبقة الأولى من شعراء 
الجاهلية. 

ولم يكن ذلك التفضيل لامرئ القيس إلا لأنه سبق العرب إلى أشياء 
ابتدعها واتبعته فيھا الشعراءء منھا - كما یری ابن سلام - : «استيقاف 
صحبه والبكاء على الديارء ورقة النسيب» وقرب الأخحذ» وشبه النساء يالظباء 
والبيض وشبه الخيل بالعقبان والعصى وقيد الأوابد وأجاد التشبيه» وفصل بين 
النسيب وبين المعنى»'“ وهذه الصور التعبيرية التی ابتكرها إنما هى تكثيف 
معان كثيرة» حتى إننا جده فى إحساسه بالطبيعة «يكشف عن رغبته فى 
سيد عناصرها على مستويين: عام شامل» وخاص دقيق وفى المستوى 
الأول يرى الشاعر العالم رؤية عامة تتلاقى فيها عناصر الطبيعة مجملة 
وتتداحل وتتشابك كشريط حلاب يبهرك ألوانه وأشكاله. وفى المستوى الثانى 
تدقق حدقة الشاعر الحسية النظر إلى جزئيات هذه الصور التى يقدمها حتى 
لنكاد نرى تفصيلات دقيقة للصورة لا يراها إلا المتأمل المدقق؛". وما 
يعكس لنا هذه النظرة المدققة التى تنفذ إلى جزئيات الصورة» أبياته التى قالها 
بعد أن قتلت أباه بنو أسد» وكان قد استعان بكر وتغلب عليهم» فأنذرهم 
بذلك عْبَاء بن الحارث» فانضمت بنو أسد إلى بنى كنانة» فلما كان الليل 
رحلوا فوضعت تغلب السلاح فى بنى كنانة يحسبونهم بنى أسد» فلما علم 


امرۇ القيس ذلك قال: 
)1( ابن سلام الجمحى» طبقات فحول الشعراءء مطبعة المدنى› شرح محمود شاکر» 4 جا 
ص ٥ه‏ . 


(۲) د. عفت الشرقاوی» دروس رنصرص فى قضايا الدب الجاهلى» دار النهضة؛ بیروت» »٠۱۹۷۹٩‏ 
ص .۲٣۳‏ 


o0 


ر نس - 


وقاهم جدهم ببنی أيهم وبالاشقین ما کان العقاب 


DT 


وأفلت هن علباء جريا . . ولو ET‏ 


فقد جمع امرؤ القیس فى عجر البيت الثانى إيجازا حست؛ إذ المعنى أنه 
«کان یقتل» فیکون جسمه صفرا من دمه» کما یکون الوطاب صفرا من 
اللبن»'. فقد قاده تشبيه جسد عاباء بن الحارث ‏ لو نالته القبيلة _ بسقاء 
من الجلد يكون حالي من اللبنء قاده هذا التشبيه إلى أن يأحذ بمجامع تلك 
الصورة فيجمعها على هذا النمط الموجز. 


ومن شعر امرئ القيس الذى يعكس هذا الشمول والإيجاز قوله " : 
ماح 5ا یر اوقا 215 زنافل کا إا ضا وا سر 


فقد استطاع امرؤ القيس فى هذا البيت أن يجمع أوصاف كشيرة» 
کوصفه للممدوح بأنه مستمر فی جوده فی حالتی الصحو والسكر» حتى 
إن المبرد قد عقد مفاضلة بين قول امرئ القيس وبيتين آخرين لعنترة يقول 
فيهما ,2( 


©» 


فاذا شربت فإشى مستهلك .. الیئ وعرضی وافر لم ّم 


ررق 


وإذا صحوت فما قمر عن ندی ۰ وکما علمت شمائلی وتکرمی 


(۱) اين سلام» عطبقات فحول الشعراء» جا » ص ٠۳‏ . 

(۲) دیوان امرئ القیس» خقیقی محمد آبو الفضل إبراهیم » دار المعارفء ط٤؛ :۱۹۸٤۲‏ ص ١٠١١‏ . 

(۳) ديوان عنترة بن شداد» خقيق سيف الدين الكاتب» أحمد عاصم الكاتب» مكتبة الحياة» بيروت» 
,ص ۱۹۰ . ۰ 


٦ 


وعلق عليهما بقوله : «فخبر أن جوده باق وأنه لا يبلغ من الشراب ما 
لم عرضه ثم قالوا هو حسن جمیل إلا أنه تی به فی بیتین»» فقد فضل 
امبرد قول امرئ القيس على قول عنترة لا لشىء إلا لأن البيتين يحملان 
معنى بيت امرئ القيس غير أنه أدى امعنى فى بيتين فاستحق منزلة دون 
الأرل الذى اتصف بالإيجاز. 


وقد آورد قدامة بن جعفر لامرئ الئيس بیتین يتضح فيهما ذلك النوع 
من الإيجاز؛ إذ 2 (( 


. or @ 


وان تهلك شنوءة أو فسیری ل فی سان حلا 


ررق 


ثم علق عليه قدامة بقوله «فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها 
قد أشير بها إلى معان طوال فمن ذلك قوله «تهلك أو تبدّل» ومنه قوله إن 
فی غسّان خالا زت ا ا کت ورج وهو قول «انا لَك ما انا 
لاء وتلك الأخيرة قد ا ا شتّى صنوف الهوان الذى يحل 
بمخاطبه إذا ترك عون قومه واستخنی عنهم. 


ومن شعراء الجاهلية الذين يتضح الإيجاز فى أشعارهم» زهير ابن أبى 
سلمى الذى كان يقال فيه ١إنه‏ أجمع الناس الاي فى القليل 
من الألفاظ› وأبياته التی من آخر قصیدته الى أولها :أ من ام فی دمته ةلم 


(۹) البردء البلاغة» حقيق: د. رمضان عبد التواب» مكتبة الفقافة الدينية» ٥6ء‏ ص ۸4. 
(۲) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء مخقيق: د. محمد عبد المنعم حفاجى» مكتبة الكليات الأزهريةء 
ط ۱۹۷۸:1 ص lof lo»‏ . 


o¥ 


تكلم يشبه كلام الأنبياء وهى من أحكم حكم العرب»“» وذلك لأنه 
«يبدو فى هذه القصيدة الشاعر المصور بأصح معانى الكلمة وأدقها»"» ومن 
r ۶ 0‏ مر دي رھ 
فإنى لولقيتك واتجهنا .. لكان لكل منكرة كفاء 
فهو يريد أن يقول: «لو واجهتك لكان عندى مكافاة لك على کل آمر 
يیدو منك آنکره» فقد أورد المعنى فی لفظ قلیل وبهذا کان يوصف شعر 
زهيرء لأنه كثير الإيجاز مع الإيضاح لعانيه“". 
وكذلك اوس بن حجر› الذى قال عنه ابو عمرو بن العلاء: «ليس 
للعرب مطلع قصيدة فى الرثاء أوجز لفظاً وأحسن معتّى من قوله: 
o“ 5‏ ‌ . رص د لق ر 
أيته ا النفس أجملی جزعا .. إن الّذى ة ذریسن قد وقعا) 
ومن شعراء الجاهلية الذين نسعشف إيجاز القصر فى أشعارهم» النابغة 
الذبيانى الذى كان يفضله الأصممعى على سائر شعراء الجاهلية ويجعله اول 
الفحول““ . 
ومن شعره الموجز ذلك البيت المشهور من اعتذاریته للنعمانء الذى 
يقول ف04 
)0 الشعالبى» الإعجاز والإيجازء المطيعة العمومية› ۷ ص ۴A1‏ . 
(۲) طه حسین» فی الدب الجاهلی» دار المعارف؛ ط۰۱۲ ۱۹۷۷ء ص ٠.۲۸١‏ 
)۳( ابن سنا الخفاجى › سر الفصاحةء مطيعة صبيح؛ ۲ :ص ۹ . 
)£( الشعالبى» الإعجاز والإيجازء ص ۹-£. 


. ٠١ انظر : الأصمعى» فحولة الشعراء» حقيق خفاجى » طه الزينى » ا لمطبعة المنيرية» ۲٥۹٠ء ص‎ )١( 
.۷٤4 ديوان » النابغة الذبيانى» حقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف»ء ط۲» ١1۹۸ء ص‎ )1( 


o۸ 


ویروی أن عمرا - رضى الله عته - سأل عن قائل هذا البيت فأخبر 
بأنه للنابغة الذبيانى» فقال : هو أشعرهم, وما كان هذا التفضيل إلا لاشتمال 
البيت على حكمة بالغة؛ إذ المعنى لا تستطيع أن تستبقى أخا لك دون زلل 
ودون خطاً مع ما تری فیه من زلل» فتلمه وتصلحه ومع ما نشز من أمره 
بالخلاف» أو سوء العشرة» أو قلة التفطن» إلى جانب ذلك الإيجاز الذى 
أفاده الاستفهام فى آنحر البيت» فكأنه يتوجه إلى ا حاطب قائلا :لن تستطيع 
استبقاءه على غير زلل لأنك حينعذ تطلب من .لا نقيصة فى خلقه»ء ولا قبح 
فی سلوكه»ء ولن جد ما تريد ولن تنال ما تسعى إليه» فذلك محال لا 
يتحقق» وعندئذ يجب أن تركن إلى الحقيقة الواقعية الملموسة التى لا مراء 
فيهاء ولا جدال... أي الرجال المهذب ؟! 

وفى اعتذارية أحرى للنابغة يتودد فيها إلى النعمان» وينفى ما وشت به 

بنو قريع بن عوف» ويختصهم بالهجاء ويتهمهم بالوشاية ويبين أن ما تى 
النعمان كذب ولم يكن ليقوله» وهو قول ضعيف تافه مهلهل النسج جاء 
من رجل حقود يستبطن للناس البغض والحقد'ء وكانوا قد ذكروا أنه 
یصف فی شعره ا فى القصيدة التى افتتحها بقوله ٠١:‏ 

من آل رح أو مد . عجلان ذا زاد وغیر مزود 

فد الترحل غير أن رکاینا لما قزل برحالنا وكأن قد 

زعم الغراب بان رامنا E‏ وناك تنعاب الغراب السود )١‏ 
(۱) انظر: د. محمد زكى العشماوى» النابغة الذبيانى مع دراسة للقصيدة العربية فى باغ دار 

النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت» ۱۹۸۰ء ص .۸٤‏ 


( الدیوان» ص .۸۹٩‏ 
)۳( وبروی؛ یرن الغداف الأسود. 


٥۹ 
OTN فهو يعتذر إلى النعمان بتلك الألفاظ الموجزة اتی‎ 
لعمری وما عمری على بهین لقد قت بطلا على الأقإرع‎ 


راق ت 


قارع عوف ل أحاول غيرها . وجوه قرود al‏ من تجادع 


فقد جمع فى تلك الألفاظ اعتذاره عما بلغ بنو قريع التعمان» ولم 
يذكر له القصة الموشى بهاء لكنه أشار إليها إشارة عابرة معبرة» جمعها- 
دون تفصيل _ كاملة ذات وصف واحد أبان عما يريد أن يعلمه النعمان 
وهو أن ذلك كله الذى بلغك وهو کذا وکذا... کل ذلك بطل نطقت بہ 
على الأقارع. 

ولم يكن إيجاز القصر فى الشعر الجاهلى مقصورا على الأبيات المغردةء 
وإنما نجده كذلك فى الشعر القصصى فإذا راد الشاعر أن يقتص خبراً فى 
شن بجت عليه ان دة ھر رئ ف ان طباطبا آنه : «یسلس له معه 
القول ويطرد فيه ا لمعن فبنی شعره على وزن يحتمل أن ب یحشی بمایحتاج إلى 
اقتشصاصه بزيادة من ا E‏ به أو نقص يحذف منه. وتكون الزيادة 
والتقصان يسيرين ج ايسان فيه بهما وتكون الألفاظ المريدة 
غير خارجة من جنس ما يقتضيه»ء بل تكون مؤيدة له وزائدة فى رونقه 
وحسته»". ومن ذلك ما خجده فى ثلاث من هذه القصص» الأولى عند 
لبيد مع ناقته» والثانية عند الشماخ بن ضرار مع قوسه العذراءء والثانية عند 
الأعشى فى اقتصاصه حكاية السمرءل أما عند لبيد ففى معلقته إذ يقول!"“ 
(۱) الدیرانء ص ۴-۳۹  .‏ 


.At ص‎ ۹A4 مبثاًة المعارف»ء‎ ٤ ابن طباطباء عيار الشعرء حخقیققی د. محمد زغلول سلام‎ (CY) 
وما بعدها.‎ ۲۳٤١ المعلقات السيع؛ ص‎ )۴( 


8 گور 


قت وسل واكف من ديمة 


2 سم ب 


متنا رار 5 


تجتاف أصلاً قاصلاً ۹ م 
وتضیء فی وجه الام د منيرة 

0 . 
حئی إذا ا الام 0 ت 


علهت تردد في نهاء صعائد 


م و کے 


r’‏ خلت وهادية الصوار قوامھا 


رول ٭ ٣ے‏ ق 


عرض الشقائق a‏ وبغامها 
2 امتايا ل لي سانا 
٤‏ یروی الخماثل دائما تسجامها 


و ر 


فى ليلة كفر النجيمٍ عَمامها 


بعجوب أنقاء يميل هيمها 
کجماتة لبر س مها 
بكرت ترل عن الثرى أر لامها 
.. سب توا كاملا الاما 
حتی إذا يقست وأسحق خالق 
عن 2 غيب e‏ ا 
موی لغافة حلفا مها 
عضا رجن فافاا أعممامها 


فلن واعتکرت لها مذ كالنمهرية جدها وسامها 
لتذودهن وأيقنت إن لم تذد . أن قد أحم من الحتوف اا 
م ی م وره راسي ا ق 

تقصدت منها کساب فرجت ك 


فبتلك إذ رقص اللوايع ا 
أقضی اللانة ل اط نة 


“ راجتاب أردية السراب, | إكامها 
۰ وا ن يلوم بجاجة وام 


وهو يبدا القصة باستفهام يعقد به مقارنة بين ناقته التى يسرد قصتها 
فى هذه الأبيات وبين تلك الأتان التى ورد ذكرها من قبل» فهى ناقة فقدت 


11 


وفوقها واف هطّال فى ليلة باردة كفر النجوم غمامهاء وهى تستتر وسط 
كثبان الرمل بأغصان الشجرء متلالة كالصدف البحرى» تمعن فى الجزع» 
حتى انقطع لبنهاء وجف ضرعها وتخوفت صوت الأنيس حواليهاء خشية أن 
تقع فى شراكه» فتهلك» وتخيرت فى موقع ذلك الصوت أهو خلفها أًم 
أمامهاء حتى إذا يعس الرماة منها أقبلت إلى كلاب الصيد وطعنتها بقرنها 
لأنها إن لم تكن تصنع ذلك اقترب حتفهاء انقضت على الكلاب فقتلت 
منها «كساب وسخام» » ثم يختحم لبيد هذه القصة بقوله : إن تلك الناقة التى 
تقدم وصفها ُقضی حاجتی فی الهواجرء ولا افرط فی طلب بغیتی. 

هذه هى الصورة المحملة لهذه القصة كاملةء أما جزئياتها فتيدى ننا 
إيجاز جامعا كذلك؛ إذ جد الشاعر حين يريد أن يصف ناقته يصفها بأنها 
«مسبوعة؛ فيأتى بلفظة واحدة تكثفت بها معان كثيرة؛ فقد افترست السباع 
رلدهاء فأصبحت «مسبوعة» حتى دل السامع على حال الناقة مع ولدها 
وحال ولدها مع السباعء وما له ذلك من حزن لدیها عل ولیدهاء بحیث 
يدل على حالها مع السباع أيضاًء وجمع هذه العلاقات فى لفظة واحدة 
إيجاز بليغ. وحين يصور غفلة الناقة عن ولدها حين افترسته السباع يقول 
صادفن منها غر » والغرة غفلتهاعن وليدها بانطلاقها ترعى مع 
صواحبهاء إذ جعلت هادية القطيع شاغلها الذى انشغلت به عن وليدهاء 
ترك الشاعر ذلك التفصيل كله وأجمله فى قوله «غرة) . وكذلك فى تصوبره 
للناقة بأنها تضىء فى وجه الظلام» يقول عنها بعد ذلك: 


حى إذا انحر القلام وأسفرت .. بكرت تزل عن الری آزلامها 


1۲ 

وانحسار الظلام انکشافه والجلاژه» ولکن عم انكشف الظلام واجلى ؟ 
لم يذكر لبيد ذلك وإنما أجمله فى هذه العبارة الموجزة البليغة. 

وهو حين يصور حالها من الخوف والتوجس يصوره بقوله: 


مي و وےو 


فتوجست رذ ز الأنيس فرعا .. . عن ظهر غيب والانيس سقامها 
فهى مرتاعة خائفةء رجلةء كلما سمعت صوتاً ضعيفا ظتحة صوت 
الإنس الذى يتهددها 2 لإهلاكهاء فهذا الأتيس هو عدوها الذى 
تخشاه وتترقب صوته الذى يروعها ويخيفهاء فهر عدوها اللدود. وقد أجمل 
الشاعر ذلك كله فى قوله «والأنيس سقامها؛ وكذلك فى تصوبره ليأس 
الرماة عن هذه الناقةء وإرسالهم جماعة الكلاب يقول: «وأرسلوا غضة) 
دواجن»» وهذا وصف تلك الكلاب التى أجمل وصفها بقرله «غضةا» 
وتعنى : الكلاب مسترخية الآذان» دائمة اليحث عن ضحاياهاء قد تدربت 
على هذا العمل فصارت متقنة له 
وبهذا الإجمال يسير لبيد فى قصته تلك مستخد) ألفاط وعبارات 
موجزة ملل معانى كليرة متلابعة تصورها القصة فى كثير من ألفاظها. 
رأ الشماخ فشعره فی قومه يعد من روع ما جادت به قرپحته»ء 
وتفثقت عنه شاعريته فى فن الوصف» يل فى شعره بعامة(")» فهذه القصيدة 
بحق ‏ تعد آية من آيات الإيجاز فى الشعر العربى - على الرغم نما بها من 
وصف وسرد ۔ إلا انها جمعٹ فأرعت قصة بأكملها يطرب لها السامع» 


(۱) اتظر: صلاح الدين الهادى؛ الشماخ بن ضرار الڌبيانى ؛ حیاته وشعره؛ دار المعارفی»› ۹۸٦۱۹۰ء‏ 
ص٥۱۹‏ . 
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ويلتڈ بها القارئ» حتى صارت كنزا من كنوز العربية «بيد أن هذه الكنوز لا 
يعض أغلاقها إلا ذو منة ودأب ودربةء کالغائص على الدر فی بحر لَجٔیء او 
كالنابش فى الأعماق عن معدن كريم؛ “ فأمامتا إذن _ على حد قول 
الأستاذ محمود شاكر - «لؤلؤة من لآلىء الشعر العربى القديم» تتعاقب 
عليها العصور والحقب» وهى حيث هى جدة ولألايي"). 


وفى تلك القصة التى يقصّها الشمًاخ فى ثلاثة وعشرين بيت ضمن 
قصيدة طويلة " تبلغ ستة وخحمسين بيتاء جد فيها قصة قواس صنع قوسا 
فأتقن صنعهاء حتى إن رميتها لا تخيب» والسهم المنطلق منها لا يضل 
الطريق إلى هدفه» ثم اضطرّه فقره وحاجاته إلى الال أن يبيع هذه القوس 
التى سواها بيديه“» وينتقل الشماخ فى قصه لهذه الحكاية من العقديم لها 
والتمهيد»؛ إلى الدحول فی موضوعھاء حیٹ 2 هذه القوس من فرع 
ضالة فتماها وسترهاء وقطع عنها ما يؤذی» وتلمس فيها الغنى» وبعد أن 
آطانت ی بد رد ازو کن کا ثم قطَمها عامين» ثم أقام ثقافها 
ودرأهاء فاحتبرهاء «فأعطته من اللبن جانا » ثم یشرع فی وصقهاء › فھی 
«هتوف إذا ما خالط الظبى سهمها؛ وکأن عليها زعفراا»» «(صينت 
وأشعرت» عن الأنداء إذا سقط «لم ترج عليها المعاوز» حتى يحين 
حينهاء ريوافى بها «أهل المواسم»ء فينبرى لها شاربهاء وتيدا المأساة التى 
)١(‏ د. محمد مصطفی هدارة› دراسات فى الشعر العربى» دار المعرفة الجامعية» ۱۹۸۲ء ج؛ 

ص1 ۹. 

(۲) محمود محمد شاكرء القوس العذراءء مطبعة المدنی» ۳۸۲٠ه»‏ ص ۷۳. 
(۳) انظر القصيدة فى ديوانه» سخقيق صلاح الدين الهادى» دار المعارف» ۱۹۷۷ من ص ٠۷۴۳‏ 


حتی ص . 
)£( د. محمد مصطفی هدارة؛ دراسات فی الشعر العربی» ص ۹۷. 


1٤ 


N کک جذاب»‎ A 
هذه القصيدة.‎ 


وم یکن الإيجاز عنده منعدماً فی أبیاته المفردة _ دون القصص _ › 


فقد فض قوله : 
إذا ما راية رفعت لمجد .. تاها عراية باليمين 

۲( ا اء‎ ET 

ا اشر بن آبی خازم 


Te 2 f“ ‌‌ ا‎ 


و في ر 


وضاقت رع SUE‏ 


وإن کان ابن ابی حازم قد سبق الشمًاخ إلى المعنى إلا أنه جاء به فى 
بیتین واختصره الشماخ فاتی به فی بیت واحد» ولذلك فضل النقاد يته 
علی بیتی ابن ی خازم وي یجازه واخحتصاره» واحتوائه المعنى فى قليل من 
اللفظ. 


وأما الأعشى» فيقص علينا قصة السموأل فی إیجاز بلبغ كذلك» 
داخلی ت شمول الأبيات وإيجازهاء وخارجی ف احتواء القصة وسرد 
معانيها الكثيرة ألفاظ قليلة» (O,‏ 


(۱) دیوان الشماخ؛ ص ۴۳۹. 

() اين سنان» سر الفصاحة» ص١٤٠٠‏ . 

() انظر : این سنان؛ المصدر نفسه» ص .۲٠٤‏ 
() ابن طباطباء عیار الشعر» ص ۸٥-۸٤‏ . 


کن کالسموال إا طاف الهمام به 


بالأبلق لر ن تم اء مترل . 
: أعرض على كذا أسمعهما حار 


فقال: فار نکل أت ينما نه 

ا 
إن له حلفا إن كنت قاتله 
مالا کثیرا وعرضا غیر ذی دنس 
جروا عل ادب می فلا فرق 
وسوف یخلفه إن کنت قاتله 
لا سرهن َا ضائع مدق 
فقال تقدمة إذقام يقتله 


رق ر 


فاختر وما فیهما حظ لمختار 
اقتل أسيرك إنى ماع - جاری 
.٠‏ وإن قتلت کرب يما غير غوار 
. وأحوة مشله ليسوا باشرار 
. 3 إذا شمرت حرب باغ مار 
زپ اک وبیض ذات اهار 
وکاتمات إذا استو دعن فن آسراری ی 
شرف سموأل فانظر للا م الجاری( 


فقد استوى له الكلام را ولت عا جه وت اة 
ووقعت كل لفظة موقعها من غير حشو مجتلّب ولا خلل شاذ فاستوت 
القصة استواءً دفع ابن طباطبا إلى امتداحها بقوله: «وتأمّل لطف الأعشى 
فيما حكاه واختصره فى قوله «أأقتل ابنك صبر أو جیء بها»... فاستغنی 
سامع هذه الأبيات عن استماع القصة فيها لاشتمالها على الخبر كله بأوجز 


(۱) یقول بعده: 
آافتل ابتك صبا أوتجىءَ بها 
فشك أوداجه رالصدر فى مضضٍ 
واحعار أدراعه آن لا یسب بها 
رقال: لا أشترى عا بمكرمة 
رالصبر منه قديما) شيمة خلق 


طوع)؟ فأانكرهذاأى إنكار 
. عليه منطو) كاللذع بالتار 
ولم يكن عهده قيها يختار 
٠‏ فاختار مكرمة الدنيا على المار 
٠‏ وزنده فى الوفاء التَاقب الوارى 


٦1 
کلام زأبلغ حكاية وأحسن تاليف وألطفن إيماءة»› فقد صاخ الأعشى‎ 
هذه القَضة صياغة فنية عاليةء وأبد ع فيها إبداع) فذا حتى قدمه أكثر العلماء‎ 
فى اقتصاضه هذه القصة" » وتلك طبقة عالية من الفصاحة لا يصل إليها‎ 
إلا أنداد الأعشى؛ إذ احتوى القضة بأكملها فى كلمات موجزات أغنت‎ 
٠ عن کٹټر غیرهاء‎ 
ومن قصص النابغة جد قصة الزرقاء التى اقتصها على النعمان» قول‎ 

ا 0 

فاحكم كحكم فة الى إذ قرت ٠‏ إلى حيمام شرع وارد الئمد 

وقد علق ليها ابن ابی الإصيع بقوله «فإنٌ النابغة سرد هذه القصة 

بألفاظ الحقيقة عرية عن الحشو الخشن والمعيب» ولم يغادر منها شيعا "» 

فى إيجاز بليغ واختصار واضح بين . 

(ب) إيجاز ا لحذفة ' 

أوجملة أو أكثر خذف فى ثنايا البيت فتضفى عليه إيجازا واحتصار لا 

یکونان مع کر ذلك المحذرف. 
ومن ذلك ما نلمحه من حذف الحرف عند المهلهل فى بكاثيته لأخيه 

)1( ابن طباطپاء عيار الشعرء .Ao‏ ۹ 

(۲) انظر: ابن آیی الإصبع»؛ خرير الشحبيرء حقيق حفنى شرف» لجنة إحياء التراث الإسلامى» 

۲۳هھهھه؛ ص ٤٦۰‏ رما بعدهاء رانظر : د. عباس عجلان» عناصر الإبداع الفنى فى شعر 


الأعشی» دار المعارف» ۱۹۸۱ء ص ۲۳۷ . 
٠‏ ابن أبى الإصبعء خرير التحبيرء ص ٤٠۳‏ . 


1¥ 


كليب الذى يراه أستاذنا الدكتور هدار «يتراءى أمام الشاعر بطلا أسطورياء 
فقدت الدنيا لمصرعه كل بهجتهاء بل كل قيمتهاء ومادت الأرض بمن 
عليها وما عليها حين بلغها تعيه وإنه ليتمتى لو وقعت السماء على الأرض» 
وانشقّت الأرض فابتعلت كل حى فوقهاء تعبيرا عن فجيعة فيه وتخفية) من 
نار الانتقام التى تتأجج فى أعماق»' يقول: 

ET 


کلیب» لا خیر فی الانیا رین فیها . إذ أت خليتها فيمن يخليها 


Hh 


کاک » ئ فتى عز ومكرمة تحت السقائف إذ لرك ايا 
فقد حذف حرف النداء فى ندائه لأخيه» معبرا بذلك عن العفاته إلى 
جلائل قدره وتعدید ماثره التی افتقدها القوم بعده» حتی إن ذکره تتأجج به 
تفسه» فینطلق باسمه منادیا له دون اداة للنداءء ما ييين هيمنة شخصه على 
تفس الشاعر» فهو فى حضور دائم بتفسه رقلبه» فإذا ما تطق باسمه جاه 
ولیی نداءه» فلاا حاجة لواسطة ندام. 
ومثل ذلك الحذف ما جده عند امرئ القيس فى معلقته؛ إذ يقول" : 
إذا قامتا تضوع المسك مهما ٠.‏ نسيم الصا kG‏ 


NT 6 e 


(۱) اتظر: د. هدارة» الروائم من الأدب العربىء امجلس الأعلى للقافةء الهيئة المصربة العامة للكتاب؛ 
۲۳ ,ص .۷٤‏ 
(Y)‏ ازوزنی؛ رح المعلقات » مكتبة المعارفء بیروت» ط۳ ۱۹۷۹ »ص ۱١‏ » وقد روی البيت 
إذا التفتت تحوی تضرع ا تيم م الما کات برا القرنقل 


1A 


ولا فرق E‏ قوله:) 
فمثلك حبلی قد ترقت وموضع ليها عن ذى تماق مول ۰ 


فخاف ی قبل قوله «فمثلك » التى بقيت مجرورة بالحرف 
الحذوف إيجازا واختصاراء ونجد عند امرئ القيس أيضا حذف المنادى مع أداة 
التداء فى أول المعلقة؛ إذ يقول ٠٠:‏ 


ry 


قفا بك من ذکری پیب ومنزل .. بسقط اللوى بين الدحول قحوملٍ 


والنقدیر: يا خلیلی» أو يا صاحبى قفا نبك. 


HM. 
a وكذلك حذف المسند‎ 


رور ت و د ور 


مهفهقة بيضاءِ غير مفاضة 8 ترائبھا مصقو قولة كالسجنجل 
أي: هى مهفهفة بيضاءء فحذف الميعداً إيجازا. 


کما یحذف اال إيجاز للمحافظة ا سجع أو قافيةء کقول 
لبيد ٠۶:‏ 


یر وم ين لے 


وما المرء إل كالشهاب و وضوئه یحور رما بعد إذ هر ساط 


g2 ٠ 


وما الال والأهلون إل ودع ولابد یوما أن ترد الودائع 


(۱) شرح العلقات البع؛ ص ۹ء وق روی البیت فی الدیوان» ص ۱۲ هکذا: 
فمشلك حیلی قد طرقت ومرض) ٠‏ فألهيتهاعن ذى تمائم ميل 
والمغيل: المرضع رأمه حبلى» أو الذى يرضع وأمه جامع. 
(۲) الدیران» ص ۸. (۳) الدیران» ص ٠١‏ . 
() القزوينى » الإيضاح؛ شرح: د. محمد عبد المنعم خفاجی» دار الکتاب اللبانی» .٠۹٤٩‏ 
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فلو قيل «لابد يوم) أن يرد التاس اردئع؛ لا ضطربت القافية واخلً 
الوزن» وسن حذف المسند ما ده فی قول الأعشى : ,)0 


محلا رن تّلا .. ون فى السقر د مضوا مهلا 
أى: إن لنا محلا ولل لتا مرا . فحذف خبر إن إيجاز) واخحتصارا. 


بن حازة الیشکری: 
وال عيش خير فى ظلا ٠:‏ ل التوك ممن عاش كدا 
أى: ممن عاش عيدا كداء فحذف الموصوف اختصارا وإيجازاء ومثله 
قول سحیم بن وثیل الریاحی : 
أنا ابن جلا رطلأع الايا ٠.‏ متى أضع السحمامة تعرفونى 
أي: أنا ابن رجل جلاء فحذف الموصوف إيجار واحتصارا أيضا. 
وكذلك قول لبيد“ 
الك أو أ وحشية صبوعة .خلت وحادبة الصوار قوامها 
خحتساء صيیعت الخرير فلم رم . عرضي الشقائي اطوفها ویغامها 
ال فرقهد تتازع شلوه ت غبس کواسب لا یمن مها 
بات وسل راکف من ديمة برو الخمائل دائما تسجامها 
تردد فی نهاء صعائد ۰ سب توم كاملا آیامها 


)1( ابن جنی > الخصائص ؛› الهيعة المصرية العامة للكتاب» د .ت ج۲ 4 ص ¥ 


V۰ 


حذف فيه الموصوف فى كل بيت من هذه الأبيات» أولها قرله 
«وحشية مسبوعة)» يريد ناقة وحشية»ء وكذلك قوله «خنساء» أي: ناقة 
خحتساء» فهذان وصفان لموصوف محذوف هو الناقةء بحيث أفاد هذا الحذف 
إلباس الصفة للموصوف حتى كأنه اكتسب هذه الصفة وصارت له اسما لا 


ركذلك قوله : «لمعفر قهده» وهو رصف للجؤذر» وكذا قوله «أسبل 
واكف» أى مطر راكف. وقوله «سبعا تؤام» وصفاً لليالى التى قضتها الناقة 
فى بحثها عن وليدها رلا يخفى ما أضفاه حذف الموصوف من إيجاز للفظ 
وسرد للمعنی .إلى جانب ما فى تساؤل لبيد فى أول هذه الأبيات» حيث 
يتساءل عما إذا كانت الأتان الوحشية أصدق وصةا أم البقرة الوحشية 
المسبوعة» وفي لفظة «المسبوعة» جد تكثيفا للمعنى؛ إذ إنها تعنى الناقة التى 
أكل السبع ولدهاء وكذلك ءحين تصور هطول المطر تعكس إحساماً 
بمشاركة الطبيعة لحزنهاء وكير من هذه التصورات تعكسها الأبيات فى 
إیجاز واختصار'. 

رمنه ما یکون بحذف مضاف کقول زهیر بن ایی سلمی ٩:‏ 


وعم ما فى اليوم والأمس قبلّه ٠٠‏ ولكتنى عن علم مافی غد عم 
أى: أعلم علم اليوم وعلم الأمس قبله» فحذف المضاف اختصار) كذلك. 
وعلی هذا النحر يقع الحذْفض للاختصار ف الشعر الجاهلى» فیژدی ما 
لم يؤده الذكر. 
97 آنظر: د. هدارة؛ الشعر العربى فى العصر الجاهلى» الدار الأندلسية» ۹۸۷٠ء‏ ص ۱٤-۱۳‏ . 


(۲) دیوان زهیر › دار صادرء بیروت» د.ت» ص .۸٦‏ 


۷۱ 
( أ) إيجاز القصر : 


عرفت هذه الحقية من تاريخ الأدب العربی شعرا عربیا قوی مستوبا علی 
سوقه"'“ فقد تميزت بلاغة الرسول - ته - بالإيجاز والاختصار؛ إذ جد 
الرافعى يقول: «رأما القصد والإيجاز والاقتصار على ما هو من طبيعة العنى 
فى ألفاظه ومن طبيعة الألفاظ فى معانيها ومن طبيعة النفس فى حظها من 
الكلام وجهتيه «اللفظية والمعنوية» فذلك يما امتازت به البلاغة النبوية حتى 
کان الکلام لا يعدو فیھا حركة النفس وكأن الجملة تخلق فى منطقه  _‏ 
- خحلة) سويا؛"٠ء‏ ولذلك انعكست هذه الروح - روح الإيجاز_ على الشعر 
أيضاً فى تلك الفترة» بحيث كان لهذا الانقلاب الدينى الذى مر حياة 
العرب من جميع الوجوه الروحية والاجتماعية والسياسية أثره الحقق فى حياة 
الشعر والشعراء”"“ حتى صار للشعراء فى هذه الفترة أسلوب واضح ميز. 
يقول د. عبد القادر حسين: «كان العرب فى صدر الإسلام يجرون فى 
أساليبهم على الطبع والسليقة تارة وعلى الدربة والتثقيف تارة أأحرى» فيوئون 
اللفظ والمعنى حقهماء ويصاون إلى الغرض فى إيجاز»)“» ولا عجب. فقد 


(1) انظر ذلك عند: 
- د. شوقی ضیف» التطور والتجدید فی الشعر الأموی» دار المعارف» ط۷؛ ۱۹۸۱ء ص ١١‏ . 
- د. هدارةء الشعر العربى فى القرن الأول الهجرى» دار العلوم العربية» بیروت» ۱۹۸۸ء ص 4» 
ص۹۱. 
أنور الجندى» محاکمة فکر طه حسین» دار الاعتصام؛ ۱۹۸۲ء ص ٠١١‏ . 
(۲) الرافعى» إعجاز القرآنء مطبعة الاستقامة بالقاهرة» ۱۹۵۲ء ص ۳۷٤‏ . 
(۳) انظر : د. شوقى ضيف» التطور والتجديد فى الشعر الأموی» ص ٠١‏ . 
(۴) د. عبد القادر حسين» فن البلاغة» ص .١١‏ 


۷۲ 
اتخذوا الرسول - ل - قدوة لهم فى كلامهم وأشعارهم» وفى سائر 
شۇونهم› لأنه أراد أن «ينمًى المسلم أقواله ما يشين؛'“. ومن نقاء قوله أن 
يحذف الفضول من كلامه» فإذا ما نظم الشعر أخحرجه موجزا معبرا عن 

المعنى الكبير فى أقصر عبارة وأوجزها. 
ومن نماذج إيجاز القصر فى شعر هذا العصر ما نلمحه عند حسان ابن 
ثابت فی قوله: .)0( 


وا ارا یمسی ویصبح سا ٠‏ . من الاس إلا ما جنى لسعيد 
فأجازه اپته سعید بقوله!"'' 


وإن اما تال اعتی ثم لم يتل صديتا ولا ذا حاجة أسعيد 
ئم آجازہ آبنه عبد ا 2 


ره اما عادى أا على الى ١‏ رلم يسال ال الغنى ر 


سعادة المرء جميعا فى حالين اثنين جمعها السلامة من الناس»ء فى حال 
الإصياح»› وحال الإمسايء قلك ھی السعادة والهناء. 


(۱) انظر مهدى الح السامرائىء تأئير الفكر الدينى فى البلاغة العربيةء ا مكب الإسلامیء ۱۹۷۷ء 
ص ۱۹٩‏ . 
(۲) انظر: اشالی » الإعجاز رالإیجازء م٥٤۱‏ رالدیران» دار بيروت للطباعة ‏ واندر»۱۹۸۲؛ م۷۸ . 
(۳) وقد روی فی الدیران: ... لزهید» وتسب إلى عبد الله بن حسّان بن ثابت وليس سيدا 
)٤(‏ روی فی الدیران؛ 
ون أا لإ حى الرجال على الى از له الغنى لجو 


ونسب إلى اينه سعيد وليس عبد الرحمن؛ كما قال الثمالبى. 


Y۲ 


فى عينية أبى ذۇيب الوا الى مطلعيا ٩۱:‏ 
E‏ والاهر ليس يمعتب من جرع 
جد النقاد یفضاونهاء ویجعلون ابا ذؤیب بها مقده) على ساثر شعراء 
هذیل. 


وقد کان ماد حو رسول الله _ له _ يجتمعون عنده» وقد استمعم إلى 
ھۇلاءِ الشعراء الفحول فکان یستطیب شعرهم ويدعو لھ . 


ومن ذلك اعتذارية كعب بن زهير لرسول الله - & - فى تلك 
القصيدة التى تعد من روائع الشعر العربى فى هذه الفترة» لا حتوی عليه من 
الإيجازء يقول فړه) ۲٤2‏ 
انیت أ ل الله ارعدنی “ رالسقو عند ا الله مامول 


مھ و 


مهلا هدك الذى أعطاك ناف ال ... قرآن فيها مواعيظ قصل 


۾ لار ”د يى 


لا تأخذنی ال الرشاة ولم ٠.‏ اذب وان کثرت فی لأقاريل 


فقد جمع فى هذه الأبيات بألفاظها القلائل معانى كثيرة؛ إذ جده 
حين يصف نافلة القرآن التى أعطيها رسول الله - #& - يقول: فيها مواعيظ 
وتفصيل»ء وهو بهذين اللفظين يذ كره بما أوحى إليه من الصفح والعفو 
والسماحة والود ونشر المحبة بين التاس» وذلك كله داحل ضمن المواعيظ 
٠١(‏ انظر: أبو الفرج الأصفهانى» الأغانى» مطابع شركة الإعلانات الشرقيةء القاهرة» ۱۹۱۲ء ج٣»‏ 
ص ۷۷۳. 
(۲) انظر: الشعالبىء الإعجاز والإیجاز» ص ٠١١‏ . 


)( د. هدارة» الشعر العربى» فى ق١ه»‏ ص 4 
)4( د. هدارة» امرجم تفسه؛ ص ۹۷-۹1 . 


Vé 


والتفصيل» وهو كذلك حين يطلب من رسول الله - ته _ السماح والعفوء 
يقول له : إنى أطلب ذلك حتى «وإن كثرت فى الأقاويل»» فجمع فى هذه 
الكلمات القليلة قصة الوشاية بأكملها فأرجزها واحتصرها أجمل إيجاز 
وأعذب اختصار. 


ولم یکن الهجاء عن الإيجاز يبمعيل؟ إِذ يقال إن أوجع هجاءِ 
الإسلاميين قول الحطيعة ٠٠:‏ 


دع الكارم لا قرحل لبعيها ٠٠‏ وائعد ك أت التأعم الكاسى 
حيث جمع فيه فظاعة صفات المهجوء فى أنه يأمره بعرك المكارم» 
فليس أهلا لها. وما أكثر هذه المكارم التى جمعها الشاعر فى كلمة واحدة» 
وكذلك فى مره له «راقعد» فكأنما يقول له : ليس لغلك على ما تتصف به 
من صفات الفحش من كذا وكذا- وما أكشرها - إلا أن يقعد» ليطعم 
وليكسى» فلست أهلا للرحيل فى بغية المكارم. 
(ب) إيجاز الحذف: 


نلمح إيجاز الحذف كذلك فى شعر صدر الإسلام عند كثير من 
الشعراء» نسوق منه على سبيل المغال قول حسان حين استعان به الرسول _ 
چ - لما بلغه أن قوم نالوا أبا بكر بألسنتهم» فصعد المنبر وأثنى عليه ثم قال: 
ٹا الناس لیس أحد منکم آمن علی فی ذات يده ونفسه من ایی پکر. 
کلکم قد قال لی کذبت إلا ابا بکر قال: صدقت» فلو كنت متخلا حليلاء 
لاتخذت ابا بکر خلیلاء ‏ ثم التفت رسول الله - كه - إلى حسان فقال له : 
هات ما قلت فی وفی ابی بکرء فقال حسان فیما قال: ٠۳‏ 


(۱) الشعالبی» الإعجاز رالإیجازء ص  .۱٤١‏ (۲) دیوان حسانء ص ۱۷٤‏ . 


Yo 


وكا حب رسول اله قد علمرا . من اليربة لم يعلل به رجلاً 
3 ي و ر ٌى 2 ‌ م 
حير البرية أقاها ورأنها ٠.‏ بعد التبى ورتاها بما حملا 


ففيه حذف المسند إليه؛ إذ التقدير «هو خير البرية)» فجعل الحذف 
المعنى قريباء وكأنه يشير إليه إشارة» فهو موجود فى نفوس السامعين» 
غيرمقارق لهم. وكذلك حذف الفاعل فى بناء الفعل لا لم يسم فاعله» فى 
قول ا هند بنت عق ,0۱2 


أي: لا يروم أحد حماهماء فزادت على تنكير الفاعل إذا ذكر» حذفّه 
من الكلام» وجعلّه مجهولاء لتجسيم شجاعة أخويهاء وبيان عظم قدرهما. 


ومن ذلك قول ابی دهبل وهب بن زمعة بن أسید: ۳ 
ورو ہے ر 3 5 


4 
هم متعوتا ما تحب وأوقدوا “. علیتا وشیوا تار ص رم تاج 


oD‏ ےش 


ولو تركوتا لا هذى الله سرهم ٠‏ ولم يأحموا قرلا من الشرينسج 


فقد بین كيفية انتشار الشر من القول› فکأنه نسیج ينسچه ينسجه النساجون» 
ولكن هؤلاء الساجين ليسوا معلومين» فقد بين بحذف الفاعل انتشار الشر 
وشيوعه إذا كان الفاعل مجهولاء فالجهول أوثق بالعموم عن المعلوم» وذلك 
ما أراد الشاعر. 


(۱) بو الفرج الأصفیانی» الأغانی» ج۲؛ ص ٠٤۹‏ . 
)۲( الملصدر ٽفه» جا › ص .ArY‏ 


۷٦ 


وكذا ما جده من حذف الجملة فى مديح أنس بن زنيم لرسول الله - 
_ » وقد عفا عن : 


ا الله ای هجوته 2 a‏ سوطی إلى إو ي يدی 


ّم ع 


فإتی لا عرض خرقت ولا دما عرقت فذكر عالم الحق واقصد 


حذفت فيه جملة كاملة بعد «إذا» داخل البيت الأولء وتقدير الكلام 
: فلا رفعت سوطى إلى إذء أى : إذا أنا فعلت ما وشى به الوشاة عنى 
لرسول الله - ت - من فحش وهجاء. 


(۱) د. هدارة» الشعر العربى فی قاهے؛ ص ۹۷. 


WV 
ال - العصر الأموى‎ 
أ) إيجاز القصر:‎ ( 
كان الإيجاز فى عصر بنى أمية سمة واضحة على معظم الشعر الذى‎ 
٠(:ريثك حه شعراء هذه الحقبة» فنجد فى قول‎ 


چ 


ولا قضیتا من منی کل حا ا 
وشدت على دهم اْهاری رحالنا 8 ولم ينظر الغادى الذى هو راح 
ادنا بأطراف الأحأديث بيننا .. وسالت بأعناق المطى الأباطح 


يعاق عبد القاهر على هذه الأبيات بقوله : «راجع فكرتك واشحذ 
بصيرتك وأحسن التأملء ودع عنك التجوز فى الرأى» ثم انظر هل خد 
لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرة إلا إلى... ولا إلى سلامة 
الكلام من الحشو غير المفيد والفضل الذى هو كالزيادة فى التحديده"؟. 
وسلامة الكلام من الحشو لا تكون إلا بإيلاغه المعنى فى إيجاز؛ إذ جده فى 
قوله: 


أجمل کل ما i E‏ قضاء 
المناسك بأجمعهاء والخروج من فروضها وسننها» من طريق أمكنه أن يقصر 
معه اللفظ» وهو طريقة العموم.. ثم دل بلفظة الأطراف على الصفة التى 


(1) وتنسب هذه الأبيات ليزيد بن الطثرية ء ولعقبة بن كعب بن زهير. 
0 عبد القاهر» أسرار البلاغةء» شرح: عبد المتعم خفاجى» ط٣‏ » جا » مكتبة القاهرةء Aki s]‏ 
ص٤۱۱‏ . 


۷۸ 


يختص بها الرفاق فى السفر من التصرف فى فون القولء وشجون الحديث» 
أو ما هو عادة المتطرفين من الإشارة والتلويح والرمز والإيما»”'“. وما أعذب 
وأوجز أن تلتقى تلك الحركات من الإشارة والإيماء مع ألفاظ الاقتصار 


ونلمح مثل هذا الإيجاز كذلك فى شعر جرير بن عطية بن الخطفى» 
وقد تظم فى فنون كثيرة من الشعرء يقول متغزل!۲٠‏ 
إل اعيوت التى فى طرفها حور > قتا م لم ي یحيین قلاا 


وبقو 2م 


يصرعن ذا الب حى لا حرا به و أضحف خن ال ركان 


وهو فى إيجاز- قد عبر عن امتداحه تلك العيون التى أشار بها إلى 
جمال هؤلاء النسوة اللوائى يبدو الحور فى عيونهن» فإذا نظر الناظر إليهن 
وقع قتيلا وهن غير مشفقات لتلك الحال لكنهن يصررن على تعنتهن 
لإحساسهن بجمالهن» وهن بهذا الضعف ذوات تأثير كبير على كل من 
يراهن ويفتتن بهن» على الرغم ما لا يخفى من ضعفهن» فقد أسرنه بوقوعه 
فى قيد هواهن وإحساسه بفقدان الحياة يغيرهن. 


وكذلك فی فخره» وفی هجائه» يأتى بالمعنى الكثير فى قليل من 
اللفظ› فیقول مفتخر"' : 
إذا غضبت عليك بتو تميم .. حسبت التاس كلهم غضابا 


(1) المصدر تفسهء جا» ص ٠٠١-١١١‏ . 


(۲) جعل اللعالبى قرل جرير هذا من أغزل شعره» انظر ديوانه» شرح إيليا الحاوى» دار الكتاب 
اللبتانى »› ط اء ۱۹۸۲ ص °۲". 


)¥( دبواك جریر؛ ص ۰.۹۹ 


۷۹ 


أى: إذا وقع الغضب من بنى تميم عليك» فلن تنفغك بشاشة أحد أو 
رضا أحد»ء فإنك مع غضبهم خسب التاس كلهم غضاباء لا يضحك أحد 
فى وجهكء» ولا يصادقك إنسان» ويقول هاجي): ٩(‏ ` 

زعم الفرزدق أن سيفتل مربت ٠‏ أبشر بطول سام ة يا مرح 

أي: ار ار فلا قل لأن الزاعم أقل من أن يقتلء وأقصر من 
أن نفد زعمه» ویمضی عزمه» نمر بقلیل اللفظ عن كثير المعنى . 

ونلمح ذلك الإيجاز أيضاً عند نصيّب بن رياح» حين دخل على 
سليمان بن عبد املك وعنده الفرزدق» فأنشده الفرزدق شعراء فغاظ سليمان» 
فقال لنصيب: قم فأنشده: ( 

اقول لرکب صادرین لقيستهم ٠.‏ قفا ذات أرشال"رمرلاك قارب 

قفوا خبرونی عن سلی مان نی اة من أل وزان )٥(‏ طالب 

فاجو شارا بای انت آمل ٠‏ ولو سكترا أثنت عليك الحقاب 

وحينغذ استحسنه سليمان بن عبد الملك» وأمر له بجائزة» نک 
ذلك إلا لما تضمنه قوله من حسن السبك» وبخاصة ذلك الإيجاز فى قوله: 


قعاجوا فأنتوا بالذى أنت أهله .. ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
یقول ابن سنان: 
«فإن قوله - لو سكتوا أثنت عليك الحقائب - من الكلام الحسن 


(۱) دیوان جربرء ص ٤۲٤‏ . (۲) ابو الفرج الأصفهانی» الأغانی» جا ء ص 1١١‏ . 
(TT)‏ موضم. )£( طالب للماء. 
(o)‏ موضع بين مكة والمدينة. 


A: 
الموجزه“محذوف الفضول الذى يعبر فيه الشاعر بألفاظ قليلة عن معان‎ 
: كثيرة. ویقول عمر بن ایی ربیعة"‎ 

لا با هند قد رودت فى ٠‏ جرى حزن تفه الضمي ر 

إذا ما غبت كاد إليك قلبى . فدتك التقس من شوق بطر 
طول ايوم فيەلا راکم ۰ یوی عند رژینکم قصير 

وقد قرحت بالهجران قلیی .۰ وهجری فاعلّمى اسر" کر 

فديتك اطلقی ل لی وجودی إن ال ذوعفو غو 

فالشاعر فى هذه الأبيات يستحث محبويته هند على أن تصله ولا 
قطعه» فقد ألم به الجوى الذى زاده أسى وزود قلبه بالحزن الذى انطوى 
عليه ضمیرهء فھهی إذا غابت عنه وت رکته وحیدا لا يهتاً بحال ولا یروق له 
عیش» لکنه یظل هاما باحث) عنهاء ذاکرا لها وقته کله» یکاد قلبه من طول 
جواه وكثرة أله توا ليها وكأنه يود أن يطير إليها شوقًء فقد مل الحياة 
دونها حتی کأن اليوم الذى لا يراها فيه تطول ساعاته ويعيش كل لحظة فيه» 
يحسّهاء فتشقل عليه» لكنها إذا جاءت بطلعتها أمام ناظريه كان اليوم قصيراً 
تمر ساعاته حشيثاء وهكذا ساعات العش ولحظات السعادة» لا تلبث أن 
تمضی دون ن یشعر احب بهاء فهو لذلك کله یحمنی لو يدوم وفاژهاء 
رينقطع هجرانهاء فالقلب قد أت به القروح من طول الهجر والسلوى» وما 
أتقل أن يدوم الهجر بين الحبين فيا أيشها الحبوبة فداك الروح والنفس لا 
تتركينى هكذا مقطوع الصلة» فأطلقى الحبل الذى يصل بینې ويبنك 
وجودى على بعطائك ووصالك واغفری سوءات حیی فان الله يغفر الذنوب 
ريعفو عن السيئات. 
(۱) ابن سنان» سر الفصاحة» ص ٠١۱‏ . 
() الديرانء ط١ء‏ مدينة لييسك» ۱۳۱۸ه» ص .٠١‏ 


۸۱ 


ذلك هو مضمون المعنى الذى مخمله هذه الأبيات» وقد استطاع 
الشاعر من خلال هذه الألفاظ القليلة أن يعتمد على تكثيف هذا المعنى 
بحیث تتضمن خحطاباته محبوبته ومناجاته لها معانی كثيرة یمکن أن تولدها 
هذه الألفاظ المستعملةء فهو حين يعبر عما أصاب قابه من الحزن والأسى› 
يستخدم لفط «زودت»» وهذا التزويد لم يكن إلا على بقية جوى وحزن 
كانت قد اشتمل ضميره عليها من قبل» ولم يذكر الشاعر تفاصيل هذا 
الجوى الذى اشتمل عليه الضمير رانطوت عليه النفس» وإنما ترك القارئ 
يسبح بخيالاته عبر الألفاظ يستدرها ويستنبط ما بهاء وهو أيضاً حين يعبر عن 
رغبة قابه فى الطيران إلى محبوبته لا يذكر سببا لذلك إلا الشوق إليها 
والتعلتق بهاء ولکن طيران قلبه إليها لابد أن يكون له بواعث أخرى كثيرة 
يعكسها حاله الذى يصروره بأدق الألفاظ وأوجزها حين يجلس مع قياس 
الزمن الذى يعيشه»ء فيعقد مقارنة بين ساعات لقائهما إذا دنواء وساعات 
فراقهماء إذا نأوا» فشتان بين الحالين» فهو فى الحال الأولى ينعم باللقاءء 
یھنا برؤیتهاء يسعد بالحدیث معهاء تخاطب عیناه عینیهاء یسبح فی سحر 
جمالها فتذوب الساعات وتنصهر فى بوتقة الحب أما فى الحال الثانية فهو 
یائس حزین یحیط به ألمه» ویسیطر عليه الجوی الذی یعکر عليه صفو ساعانه 
فتمر ثقيلة على نفسه» وحتى إذا أراد أن يصرر لها سوء ما آل إليه حاله 
يصور ذلك بأن هجرانها إياه قد أقرح قلبه فصار عليلاًء قد كف عن 
الخفقان لأنه لا يخفق إلا لهاء وهو بعد ذلك كله لا يملك إلا أن يتوجه 
إليها فى إيجاز - بهذه الكلمات التى يستعطفها بها أن جود والجود ليس 
وصلا فحسب وإنما هو العطاء الذى تكون معه البسمة والسعادة والهتاءء 


(۱) الدیرانء ط مدينة یك۰ ۱۳۱۸ه؛ جاء ص .٠٣١‏ 


AY 


العطاء الذى يحمل الأمل ليحله محل اليأُس» العطاء الذى يبعث الحياة فى 
روحه بعد خحمودهاء العطاء الذى يرقص معه القلب فرحا بعد أن كف عن 
الخفقانء. فيكشف الشاعر كل هذه المعانى فى لفظ الجود الذى يحيل سوء 
حاله لی صفاء لا یزول. 

ومثل ذلك أيضاً ما جده فى بعض قصصه الغزلية التى يحكى فيها 
موقة) أو حدئاء يستطيع من خلاله أن يعكس ظلالا كثيرة عن طريق إتيانه 
بألفاظ موجزة تطلق مجال التخبيل للقارئ إذا تعايش جربة الشاعر وأحسّهاء 


يقول: )1( 
او آرق لسقم أصابنی ٠"‏ رقب ليلا ما تزول طویلاً 
إذا حفقّت مده جوم قلقت . e‏ 


ورك 


فلمًا مضت من أول اليل هجعة 2 
دحل علی حو فأرقت کا 
هبت یع ارت نشری من الکری .“ 
as‏ : 


فهلاً إذا | ت ئك داحل . دسست e SR.‏ 
eT‏ رتای ولا تخشی عليك دللا 
فقت دعانی حبكم فأجپته ٠“‏ إليك فقات بل حلقت عجولا 
فلما أفضنا فى الهوى نستبثه ٠“.‏ رعا لنا صعب الحديث ذلول؟ 
: ت إلي ها ثم أظهرت عة وأخفيت منها ذ فی القؤاد غللا 


oreor‏ لس 


و صلی من قد سرت فؤاده . 


)1( الديران» جا ص , 


وعاد له فيك التصوح عذرلا 


دت وقالت ما تزال م ٠"‏ بنجد وإ كنت الصحيح فيلا 
قدرت على ما ا عندتا من موه وشم وصل إن وجذت رصولا 
لد حليتك العين أول نظرة وأعطیت منى يا ايبن عم قبولا 
فھو کما نری ۔ یبدا قصيدته ناقلا السامع إلى حاله بصورة مباشرةء 
فیحس إحساسه ویستشعر ما یستشعر به» مستخده) فی ذلك فعلا واحدا 
«أرقت» ولكنه سرعان ما يستدرك ذلك الذى قد يفهمه القارئ عن أرقه بأن 
یکون ارق سقم» فیقول: «ولم آرق لسقم اُصابنی؛ وکان یمکن أن یبین 
سبب أرقه» ذلك السبب الحقيقى» ولكنه ترك ذلك كله عارضاً حقيقة 
حاله» ليدع القارئ يتصور سبب ذلك الأرق من خلال قرائن حاليه تدل 
عليه؛ فهو يراقب الليلء ويعد جومه فى انتظار هجوع الناس من حوله وغفلة 
العيون التى يخشى مراقبتهاء فيتبين القارئ من خلال ذلك التكثيف سيب 
أرقه وطول سهره» دون أن يوضحه الشاعر تفسهء إنه الحب» والتفكير فى 
ذلك الحبوب الذى يتحين الفرصة کی يهنا بلقائه ویسعد برؤیاه» ثم ينقلنا 
إلى حذر محبوبته وقد دحل عليها فأرقها وهى الكاعب الحسناء» هضيم 
الحشاء ريا العظام فما أن دحل عليها حتى هبت من هجعتهاء بتلك الصررة 
التى يمكن أن يتخيلها الذهن من خلال تلك الصورة المكثفة التى يرسمها 
الشاعر بقوله: «تطيع الصوت نشوى من الكرى كرى النوم» الذى يعكس 
ا ف کن لم رة ال » فما أن رات ذلك منه حتی 
تعجبت وأفاقت وصحت» فعبرت عن ذلك کله بان عضت على إبهامها 
حوفاً على محبوبهاء بما یعکس کثیر حبها له» فلامته على تعجله فی 
الدحول» دون أن يرسل إليها رسولا يبلغها ذلك» فتحتاط له دون أن يراه 


At 


أحدء لکته لم یفکر فی ذلك کله» ویتابع مناجاته محبوپته» «فقلت دعانی 
حبكم فأجبته» ولم يكن الداع هو الحب وإنما ما صنع الحب به من شوق 
إليهاء إلى كل شىء بهاء إلى طيب حديها إلى سحر عينيهاء شفتيهاء ريقها 
العذب» كل ذلك دعاه إليهاء وقد شمله بلفظة الحب» وحتى فى تصوير 
سل وكه إزاء ذلك الحب» ده سل وكا سريعا متعاقباً؛ ففى لحظة دعوة حبه له 
بأن يلم بها ويدحل عليهاء كان هر حال الإجابة لهذه الدعوة «دعانى 

ثم يتوالى بحبه للآخر وببث إليه شوقه وحنينه» فبعد أن بان اللقاء 
وبعد» أصبح الحديث بيننا سهلا قريب المنالء فلن يدع الشاعر هذه الفرصة 
السانحة درن أن يغتدمها بالشكوى إلى محبوبته» وإظهار العبرة التى تنم عن 
حاله کله وما به من الضعف تى البعد عنهاء فهو يظهر دمعه ويخفى غليلاً 
ینطوی عليه قلبه» وهو لم یفصل لنا شکواه ولا سبب عبرته او غلیل قلبه» 
وإنما ترك هذه الكلمات الموجزة ترسم صورته التى كان عليهاء حتى يستدر 
عطف محبوپته فتلین بالوصال وتعطف بالعطاء» حتی استجابت )ا راد 
واعترفت برغبتها فى وصاله» وقد أعطى منها القبول والسماح. 


ونجد الشاعر فى رسم هذه اللوحة القصصية لا يعمد إلى التفصيل 
والسرد وإنما ينعقى ألفاظاً موجزة تسهم فى تكثيف الحدث على نحو ما 
رأينا.. بحيث يدع القارئ يسبح فى هذه اللوحة فيتحسس خطوطها وظلالها 
ويرسم معانيها من خلال ذلك المنظر البديع. 


Ao 
(ب) إیجاز الحذف:‎ 


حفصة» وهو یمد ح معن بن زائدة الشيبانى» فی قوله ,0 

د 2 2 پے ر . hM.‏ م هھ 
ويرم عسول الال ۳ حا €۳ کالما .“ لظ (۶) شمسه ن نار تلب 
نصبنا له متال الوجوه ولکتها ا عصائ ب۷ سمال بها توصت 


فقد حذفت «رب» من البيت الأول للاختصار والإيجاز. 


إذ لقام بنصرى معشر خشن .. عند الحفيظة إن ذو لوثة"“ لانا 
وفيه حذف أداة الشرط واسمها وبقاء جوابهاء وذلك فى البيت الثانى 
لأنها قد استوفت جوابها فى البيت الأول بقوله «لم تستبح إبلى» ثم حذفت 
أو : إذ لو کانوا قومی لقام ینصری معشر خشن)'› ولا یخفی ما فی هذا 
الحذف من دقة والحتصار. 


(۱) دیوان مروان بن ابی حفصة»ء حقیق: . حسن عطران» دار المعارف» ط۳۴» ۱۹۸۲ء ص ٠١‏ . 


(۲) عول الآل: سريع السراب. (۳) حام: حار. )٤(‏ اللظى: اللهيب الخالص. 
)١(‏ المشبوب: المشتعل . (1) الكنٌ: وقاء كل شىء وستره. (۷) العصائب: الطيات. 


(۸) الأسمال؛ جمع سمل» وهو الخلق من الثياب. 

(۹) اللوثة: اللين مع الضعف. يقول: لو كنت من هذه القبيلة لما أغار بنو ذه على إيلىء ولو كا 
ذلك لقام بنصرى قوم صعاب أُشداء » يدفعون عنی» ویأخذون بحقی ممن اعتدی على إذا لان 
الضعف ولم يدفع ضيماً » ولم يحم حقيقة. 

»۱۹۷۴ ابن الأئيرء المثل السائرء تعليق؛ د. أحمد الحوفى» د. بدوى طبانة ط دار نهضة مصرء‎ )٠١( 
. ۳۰۸ جا› ص‎ 


۸٦ 
وكذلك ما نلمحه من حذف المبعداً فى قول الوليد بن حنيفة‎ 
C2, ا‎ 
لا لا فى بعد اين تاشرة الفتي ". :. ولا عرف إلا قد توي وأدبرا‎ 
ر 2 في د يي‎ 
فی حنظلی ما تزا ر رکابه . تجرد بمعروف وتتکر منگ را‎ 
اغ١ فقد حذف البتداً من البيت الثانى» وذلك كما يقول عبد القاهر:‎ 
اعتید فيه أن یجیء خبرا قد بنی على مبتداً محڌوف)) کقوا ا‎ 
یذکروا الرجل: فتی من صفته کذا وأغر من صفته کیت وکیت.‎ 
ومن حذف المبتدأً كذلك ما جذه عند صاحب بقينة» وفيه من اللطف‎ 
 :هلوق والبراعة ما فيه» وهو‎ 


4 
واوق س م 


فت > 
وهل بثينة يا للناس قاضيتى .. دیشسی وتاعلة خي فزي ها 


ترنو بعینی مهاة أقصدت بهما .. لی عذية ترمینی ويها 


٤ 
هيفاء مقبلةً عجازاء مدبرة 2 0 ريا العظًام  بلين العش غانيها‎ 


فقد حذف المبعداً من أول البيتين الثانى والفالث» فأضفى على 
الأسلوب الشعرى إيجازاء وملاحة لا تكون مع ذكرهما. وبعاق عبد القاهر 
على هذا الحذف بقوله «فتأمّل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحد) 


(۱) انظر؛ عبد القاهر؛ دلائل الإعجاز» یق : محمود شاکرء مطبعة المانی» ۰۱۹۸۲ ص ٠١١۹‏ . 

(۲) المصدر فسه. 

(۳) بحشت عن هله الأبيات فى ديوان جميل» ط مكتية الحياةء بتحقيق؛ سيف الدين الكاتب _ 
أحمد عصام الكاتب» فى ديوائه» بتحقيق: د. حسين نصار» ط مكتبة مصر. وفی دیوانه» ط دار 
الكتب العلمية» بتحقيق: مهدى محمد ناصر الدين. فلم أجدهاء إلا ن عبد القاهر قد أرردها 
هكذا فى «دلائل الإعجاز» ص ۱۸۲ رعق عليها والأبيات مروية فى التبيان لابن الزملكانى. 


AY 


واحدا وانظر إلى موقعها فى نفسك» وإلى ما جده من اللطف رالظرف إذا 
نت مررت بموضع الحذف متها ثم قلبت النفس عما جد وألطفت النظر 
فيما خس به» ثم كلف أن ترد ما حذف الشاعرء وأن تخرجه إلى لفطك 
وتوقعه فى سمعك۲'» وحينغذ لا يروق الأسلوب كما راق مع لطف 
الحذف وبراعة الإيجاز. 


. ۱۸۳ عبد القاهرء دلاتل الإعجازء ص‎ )١( 


A۸ 
رابع - العصر العباسى‎ 
أ) إيجاز القصر:‎ ( 

. كان الحزب العباسى عدوا مباشرا للحزب العلوى» ولهذا «كان 
العباسيون منذ البداية يحاولون استمالة الناس بعيدا عن دعوة الشيعة 
العلوية؛'. وفى سبيل خقيق هذه الحاولة» حرجوا بشعرهم يدافعون عن 
دعوة بنى العباس» معخذين بلاغة الأسلوب معبرا لتحقيق ذلك المقصد» 
بحيث لا يخفى ما فى أشعار الشعراء العباسيين من رقى وتفنن فى أساليب 
البلاغة» ومنها ما انطوى عليه شعرهم من الإيجاز» بوصفه متحى مهما من 
مناحى الإبداع الفنى الذى كان مشرعا من مشارع المفاضلة بين الشعراء. 

ومن ذلك ما يلخصه لا أبو دلامة فى بيان مذهبه ودعوته للعباسیین؛ إذ 
يقول: 

فقد أجمل بهذه الألفاظ بيان مذهبه فى الاعتقاد والدعوة والعيش 
وحتى فى الملبس والمأكل رالشرب» أجملها جميعا فى كلمة «دين؛ التى 
نسبها إلى بنى العباس» فجعلهم بذلك مله فی کل شیء» بإیجاز لیس 

ولم يكن إيجاز الشعراء العياسيين مقصورا على أشعارهم فى الدعرة 
إلى حكم بنى العباس فحسب؛ إإذ إن بعضهم كان كاذب فى هذه الدعوة» 


(). هدارة» اجاهات الشعر العربى» فى E]‏ هص “. 


۸۹ 


وإنما كان الإيجاز سمة واضحة كذلك فى بقية أشعارهم. وربما يعد خير 
دلیل ذلك ما ده E E‏ يقول فیها:(۱٠‏ 


ما حل انی . 8 a‏ اناس و 


فهو يتوجه بالنصيحة إلى الصديق» مفتتح الأبيات بهذا الشرط الذى 
يتضمن داخله نهي) عن أن يعاتب الصديق صديقه فى كل صغيرة وكبيرة» 
لأنه ذا کان حاله دائماً هكذا فلن يجد له صديقا يحسن صحبته ويأمن 
عشراته فلابد أن يعلم هذا الصديق المعاتب أن المشارب لا تصفو دوماء ولن 
يستطيع أن يجد الحياة صافية خالية من المعايب» فلابد من أن يشرب على 
القذى مرات ومرات» فهكذا الحياة وهكذا الصنديق: وقد جمع الشاعر هذه 
المعانى التى تضمنتها ألفاظ موجزة» موحية تكثفت كلها داخل هذه الألفاظ 
حتى احتوت الأبيات إيجازا بلية) واختصارا راث . ومذا ما يصنعه النص 
بسامعیه»ء فهو حدث کلامی ذو وظائف متعددة› منھا: - کما یری 
البلاغيون الحدثون - : توصيل المعلومات والمعارف» ونقل التجارب؛ والتفاعل 
بين أفراد امجتمع› وتوليد الأحداث» وغير ذلك" ما يعكسه النص من 


وكذلك فى الغزل" : 


we ~r‏ .»< هى ا م 2ى 
(۱) دیران يشار. 
(۲) انظر؛ د. محمد مفتاح؛ غلل الخطاب الشعرى (استراتيجية التناص)؛ دار التنوبر للطباعة والدشرء 
بیروت» ۰۱۹۸۰ ص ۱۱۹ وما بعدها. 
(۳) دیوان بشار. 


وليس غريا أن نلمح هذا السبك الجيد والإيجاز البديع عند بشار» فقد 
شهد بشاعريته ابن قتيبة'“. وليس هناك أبدع من مدح أبى العتاهية 
للمهدی قول قد مدح به شاعر خليفة؛ فهو يقول ٩۳:‏ 


آنه الخلا ة منقادة .. إليه نجرر أذياله ا 
رم راو ر وط هھ يت ررس م و ر وف ف ا 
فلم تك تصال سح إلا له 2 ولم يك يملح لا لها 


ولو تالا أحد غيره .“ رت الأرضٌ زرالا 

وكذلك ما جده عند الحسين بن الضحاك فيما حكاه صالح ابن 
الرشيد قال: «دخحلت على المأمون ومعى بيتان للحسين بن الضحاك» فقلت : 
يا مير المؤمنين» حب أن تسمع منی بیتین› قال: أنشدهما. فأنشدته: 

حمدتا الله كر إذ حباتا .. بتصرك يا مير المؤمنينا 

فقال: لمن هذان البيتان يا صالح؟ فقلت: لعبدك يا أمير المؤمنين 
حسين بن الضحاك. فقال: قد أحسن»"» وما كان هذا الوصف لبيتى 
الحسين إلا لما احتويا عليه من الإيجاز؛ إذ جمع الحسين للمأمون شمائل 
الفضيلة كلها فى كلمتى «السماحة رالدين»» فإذا اتصف الخليفة 
بالسماحة» فقد جمع حسن الخلق» وإذا كان ذا دين فقد ملك الانيا 
والاحرة. 


.۷١۷ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» خقیق: حمد محمد شاکرء دار المعارف » ۱۹۸۲ :۲ء ص‎ )١( 
.۲4 آنظر: اللعالبى؛ الإعجاز والإيجازء ص‎ (2 

(۳)الاصفهانی ؛ الأغانی» ج۲ ؛ ص .۸٤۲-۸٤١‏ 

)£( الفعالبى» الإعجاز والإيجازء ص ۹ . 


۹۱ 


دود عرد ر و 
تعصى الإل ونت تظهر حبه ٠‏ هذا محال فى القياس ديع 


۶ ا 


لو کان حل ا لطعت ا إل لحب لمن يحب مطيع. 
فهو من الأمثال المباشرة السائرة الموجزة البليغة. 
وكذلك قول بی نواس فی وصف الدنا:() 


آری کل سی هالک وابن هالك . ٠‏ وفا نسي فى الهالكين عريقٍ 
ای فیا لے کے :اله عن عدو فی لاب ميق 


وقد قال عنه المأمون : «لو نطقت الدنيا لما وصفت نفسها بأحسن من 
قول أبى نواس»' فقد أجمل مسيرة حياة الإنسان وحقيقة النظر إلى الدنيا؛ 
فهى زائلة» لا تفى بوعودها تصادق وتبدو حميمة» وسرعان ما تتكشف 
فتكون عدوا لصاحبها ومن حخلد إليها. وتلك نظرة لا ينكرها أحد» بيد أن 
التعبير عنها يحتاج إلى سرد وإسهاب» أغنى عنهما قول أب نواس فى ألفاظ 
قصيرة موجزة. 


وقد استحسن ابن المعتز أبيات مروان بن أبى حفصة فى مدح معن 
زائدة الشيبانى التى يقول فيها ۳ 


)١(‏ من قصيدة مطلعها: 
ارب َه فى الرب حيتي ٠‏ وب حن فى الثراب ريي 
بالدیران» ط دار صادر؛ بیروت؛ د.ت؛ ص ٤1٦٥٩‏ . 
(۲) اقظر: الشعالبى» الإعجاز والإيجازء ص ٠١١‏ . 
(۳) اين المعتزء طبقات الشعراء؛ محخقيق : عبد الستار أحمد فراجء ط٤‏ + دار المعارف» ۱۹۸۱ء 
ص۷٤.‏ 


۹۲ 


يا من بمطلع شمس ثم مغربها 2 إل السخاء عليكم غير مردود 
قل للعفاة أريحوا العيس من طلّب .. ما بعد معن حلي الجود من جود 


قل لللميية لاتبقى على أحد ٠‏ إذ مات معن فما ميت بمفقود 
وهی حتوی على إیجاز واختصار لا يخفیان. 

(ب) إيجاز الحذف: 
ومن ذلك ما خجده عند أبى عبادة فى قرله:٠)‏ 


oro I » ۴ 


شت لم تسد سماحة احاتوه + کرماء ولم تهدم مار خالد ا 

وفيه حذف مفعول المشيغة؛ إذ العقدير: «لو شعت ألا تفسد سماحة 

تم لم تفسدهاء"“ ويكثر حذف مفعول المشيئة إيجازا راختصارا فيما لا 
يستغرب من الکلام. 

ونجد حذف البتدأًء وحذف المضاف إليه؛ أما حذف المبعداً ففى قول 
مروان بن أبى حفصة يمدح الفضل ين يى :() 


(۲) دیران البحتری» حقيق: حسين كام الصيرفى» دار ا معارف» ط١‏ ۱۹۷۸ » الجلد الأرل» ص 
۸ وحاتم: : هو الطائى امعروف»ء وخالد ؛ هو ابن أسيع النبهانى الذى تزل عليه امرؤ القيس 
فأغار عليه بئو جديلة فذهیوا بإبله. وانظر ؛ دیوان امرئ القیسء ص ۹٤‏ . 

الملوی» الطرازء ط دار الكتب العلمية؛ بیروت» ۱۹۸۲ء ج۷ » ص١١٠‏ . 

. ۱۸ دیران مروان؛ ص‎ )٤( 


A 


ما الفضل | إلا شهاب لا فول له . عن الحروب إذا ما تافل الشهب 
حلام على ملك قوم عرز مهمهم ٠.‏ من ! راثة فى أي ديهم سبب 
فقد حذف المبتداً احعصارا من البيت e‏ التقدير: هو حام» 

كما نع أبو العلاء المعرى فى رثائه لأبى أحمد الشريف إذ يقول: (“ 


سطعّت فما يسطيع إطفاءً لها ۰ زحل» ؛ ونور الحق ق لیس بطًاف 
تقل وود ولا خمود ولو جری 0 بالیم صوب الوايل 2 
شبت اة العسراق ونورها یغشی منازل نائلٍ وساف ۲۳ 


حيٹ حذف المبعداً من اول الأبيات الأربعة» لدفع التكرارء ولتحقيق 
ملاحة الإيجاز رأما حذف المضاف إليه فيكثر بعد لفظة كل»» الذى نجده 
زل بشار بن برد فی قوله متغرلا: 


6-0 ف اي ۰ صت 
ل 
حتی إذا ابر سسا رلا 


قالت فى الاس ي ٠‏ لم ما تقول فقت كل 

اُی: کل الناس» فزادت فی إبداع المعنى» وحسن الإيجازء حتى لنجد 
اين المععز يقول: «أجمع أهل الأدب على أنهم لم يسمعوا قافية أحق 
بمکانها من قوله: فقلت کل»'. ولا يخفى ما احتوى عليه ذلك الحذف 
من إيجاز زا إو ر عن م ما تارق عاي ال ن ال ولوان فى 
سبیل حبه» حتی إن کل من یلقونه یحسون إحساسه ویشعرون بما ألم په» 
فأدى الحذف ما يقصر عنه الذكر. 


(04 أبر العلاء المعرى»؛ مقط الزندء شرح : د. ن رضاء مكتىة الحياة» بيروت» ٠۱١٠٦١‏ ؛ ص „lot‏ 
(۲) إساف وتائل: صنمان فی الجاهلية. (۴) انظر: الشعابى» الإعجاز والإیجازء ص ۱٦١١‏ ۔. 


۹4 
خام] - العصور المتأخرة 

ونتقصد بها ما بعد العصر العباسى مرورا بالفاطميين ومن بعدهم. 
٠ (‏ إيجاز القصر: 

اح النقاد 
الإسهاب» وكرهوا زيادة ا على الأدب فلا يزال الإيجاز يعول عليه 
تقديم الشاعر وامتداح فنه فى هذه العصور المتأخرة. 
عاش آيام الأيوبيين - فى قصيدته التى أدشدها القاضى شرف الدين عند 
املك الكاملء؛ يقول فيا :۲۱ 


E‏ مل حه المتقدمون وأجمعوا 


ہے 2ے l0‏ ر 


ا ایل الود ای تنکرو 
TT‏ 


تا أك ارق ا 


عجباًء و 


ری ۵ 


عل سمشم او رام بلا ۰ 


or 


سهم شم الق آثری؛ رشوی . 


٠‏ نی کھلا بد عرفانی فتی 
يجا الخيب إلى الاب الأحّى 
. تکسب الأفعال تما لا کی 
مشا E‏ بالشکوی إليها اجرح کې 
عين حستادی عا E‏ 
فى الحرب» ادى باسلگ 0 


4۲( دیران ابن الفارضء حقیق د. عېد الخالى محمرد» دار المعارفء .A-{¥ ص٤ 4ALE‏ 


۹٥ 
فهو يتوجه بخطابه هذا إلى من كان يتودد إليه قبل ذلك حين عرفه‎ 
؛ثورة وقد عرفه بها الناس» فكيف ينكرونه الآن وقد صار کهلاء وهو بريد أن‎ 
يقرب لأهل الود صورة فتوته» فهو لا يزال كما كان إلا أن طول الهجر‎ 
ولوعة الهوی قد أا به حتى أكسبه الشوق نصبا وتعباء فهذا کله خليق إن‎ 
يحيل الشاب ذا الحمرة الضاربة إلى السواد - أن يحيله إلى المشيب» فهو‎ 
دائم الشكوى من الجراح التى أت بحشاه وزاد الجرح كيا كثرة شكاته‎ 
وهو یعجب لحاله مع محبوبته فی إیجاز جامع» فهو بعیداً عنها یدعونه باسلا‎ 
کالاسد الفاتك فى ميدان القتال» حتى إذا كان معها صار مستيسلا يستسلم‎ 
لھراھا ویرضی ھجرھا ویسعی لاسترضائھاء فھو فی الحب جبان وفی غیره‎ 
غضنفر مستبسل ثم يتوجه بذلك السؤال الذى يتضمن تشبيها يمتزج‎ 
بالصورة المكثفة ليبعث على ذلك الإيجازء فيقول هل سمعتم عن أسد أر‎ 
رأیتموه وقد حضع لنظرات بقرة وحشية أو ظبى فصادته هذه النظرات؟ إنها‎ 
ليست طبيعة الأسد ولكن هكذا الحب يصنع بصاحبه ما صنع يى حتى‎ 
رأیتمونی على هذه الحالء وقد کنت زکی الفؤاد قرير العين» حتى أصابنى‎ 
السهم ولم یخطئنی » فرمتنی به الألحاظ حتی شوت أحشائي شا‎ 


وقوله آیض) ,۲۱ 

وما القوم غیری فی هوای وإنما .٠‏ ظهرت لهم للبس فى كل هئ 
Eg ET r.‏ 
ففى مرة قيا وأحرى كشرا .. وآونة أبدر ج ميل بشيئة 
تجلیت فیهم ظاهرا واحجبت با .طا بهم» فاعجب لکشش پسترة 


)1( دیوان ابن الفارض؛ حقق د. عبد الخالق محمود» دار العارف» ۹A4‏ ص A-1‏ . 
(۲) الديوانء ص ١١٠١‏ ؛ من قصيدة طويلة تبلغ سبعمائة وواحدا وستين ييتاً. 


۹ 


والحديث حديث محب جرب الهوى واصطلى بلظاه» وعلم أن الاس 
كلهم سواء أمام الحب» فما هم يختلفون عنه» ولا هواهم بمختلف عن 
هواه» وإنما ما زاد همه وأكثر وجده أنه دائم الشغف بمحبوبته يظهر أمام 
اناس فى هيغات كثيرة» فمرة يكتسب صفات قيس ولم يفصلها ليدع 
خيال القارئ يستمتع باستنباطهاء فقد یکون هیام فى الصحراء يردد اسم 
محبوپته أو يكون داثم الشكوى من ذل الهوى وقوة محبوبته ومرة أحرى 
یکون ککٹیر عزة» فیهیم کما هام کثیر ویتیه عقله فی حب محبوبته کما 
كان كثيرء ومرة ثالة ييدو كجميل بثينة» فتنعكس صفات جميل عليه» 
فیفیض شغفا بمحبوبته وهو فى هذه الأحوال جميعا يبدو واضا منكشف) 
ولكنه يضمر فى قلبه من حبها ما لم يستطع أحد إدراكه» فهو فوق الإدراك ۔ 
وقوله ب( 
فف اللسي واكد يا عا تما نت اثر بفژادی 
ما ری الین بين سوق وشوق ٠‏ لربيع السربوع» غرفی صوادی 
لم تبق لها المهامه جسما .. غير جلد على عظام بوادی 
فلم يفتقد الشعر فى هذه الآونة ميلا إلى الإيجاز والاختصار اللذين 
يضفيان على الأسلوب شيع من الملاحة» إلى جانب تلك النرعة التى تتطلب 
رشاقة الأسلوب» وتسعى إليها. 
وقد تبغ فی الشعر جمااة من الشعراء فى هذا العصرء منهم : الجزار 
رالوراق واین دانیال وابن نباتة وان مکانس وغیرهم من نلمح فی ا 


)۱( الديران» ص 1۸4. 


۹۷ 


ميلا إلى الإيجازء ومن ذلك قول أبى الحسين الجزار فى مدح الكرام 
والكر ما : 


قد رضى الرحمن عن كل منفق ا فما بالنا نی رض الله بالسخط 


فعیب على الإنسان يعطیه ره 2 بی اا رعو ي ا بن 
قال فأرجزء وعبر فأتى بأحصر عبارة» حتى إن بيت بيٿيه هڏين ليشبهان 
الأمثال السائرة التى يكون مقامها وعمادها الاختصار ولاتتصار 
وكذلك قول الوراق حين عمر طويلا حتى يلغ السيعين عام 
وتجاوزها: )١‏ 


فشكا لنعماك العى ليس تنكر 
وف ت ٤‏ الإسلام فاز ددت بهجة . ونورا كذا يدر السراج العسمر 


فقد جمع فى البيت الأول نعم الله كلهاء التى أنعم بها عليه» لم 
يعددها واحدة تلو الأحرى» بل جمعها فى كلمة واحدة» وهو يؤدى شكرها 
فھی «نعم لیس تنکرا من صحة وعافية وغنى»› ومال وولد» وحسن منطق؛ 
وطيب عيش» نعم لا تعد ولا تحصى. ولو أراد تعدادها لاحتاج إلى قصائد 
طوال. 


وكذلك أبيات «ابن دهن الحصى الموصلى» التى حترى على إيجاز لا 
ینکر› وذلك ف قول" : 
(1) انظر : الغيث الذى انسجم فى شرح لامية العجم» ص ٠١۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه» ص .٠١٤‏ 


(۴) أبو الحسن علي بن موسى الأندلسى» الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة » خقيق : 
إبراهیم الإبیاری» دار المعارف» ط۳» ۱۹۷۷ء ص ۸۲. 


۹۸ 


وا آنا فى الشكرى من البينِ عجر :5 :ولا ضاق فی حمل ارزایا بکم صدری 
ولا خاتی حسن اصطباری وما ٠‏ رمیت من البلوى باک شر من صبری 


فهو يصور عدم عجزه عن الشكوى من كثرة النوى وطول الهجرء وما 
کان صدره لیضیق عن حمل الرزاياء وما أكثر تلك الرزاياء اتی یی الشاعر 
فى التعبير عنها بهذه الكلمة التى ,حمل كثيرا من المعنى» وهو كذلك لم 
یخنه حسن اصطباره وإنما کرت البلوى عليه وضاقتِ نفسبه بهاء حتی عجر 
عن حملهاء فاسترشد صبره لیکون قادرا على حملهاء ولکنه وجد أن هذه 
الرزايا وتلك البلوى أكثر من صبره فهى دون الضبر وفوق الاحتمال. 
ققد جمع الشاعر هذه الصور المركبةء والحوارات الصريحة فی هذه 
الكلمات التى احتوت المعنى كاملا. 
(ب) إيجازالحدف: ` 


وكما وجدنا عند الشعراء فى هذا العصر إيجاز القصرء نلمح عندهم 

إيجاز) بالحذف أيضا وذلك كالذى جد فى قول ابن الفارض من أول 

قصيدته الى أشدها القاضى شرف الدين بين يدى السلطان اللك الكامل': 
ری اید ی ١ ٠‏ منعماء عرج على کیان ی 


2 


ٌ 


کذا وکذاء وكذلك ما جده عنده من حذف الفعل فى قوله ": 


)0( دیوان ابن الفارض»ء ص ٤٠‏ . )( ديران ابن الفارضء ص £ 


۹۹ 
سيفا تسل على الفؤاد جفونه .. وأرى الفعورً له بها شخاذا 
وكذلك حذف المبتداً فى البيت بعده» إذ يقول'“ : 


سے سوق مور ل9م 


فسعك بتا یزداد منه مصوا قتلی مساور فی بتی یزدادا 
ومن حذف المبعدأ أيضاء ما مجده فى بيتين متعاليين لسراج الدين 
الوراق» يقول فيهما "“ : 
من البيض تمشى البيض حول خجائها ٠‏ غرلة نسي ولمح ناسا 
فحذف البعداً من أول البيتين أضفى على اللفظ إيجار وعلى المعنى 
إطالة. 


و وص ر 


ومحجوية ة أما الدجى شر ٠‏ عليها e e‏ 

فقد حذف الحرف فى البيت؛ إذ التقدير : ا محجوبة) » إيجازا . 

ونلمح كذلك إيجاز الحذف عند ناصر الدين بن النقيب من شعراء 
القرن السابع مع الجزار والوراق وابن سعيد المغربى يول : 


E 
ا‎ 
فقد بنى الفعال فى البيت الثانى لما لم يسم فاعله» وفى ذلك تعميم‎ 


(۱) ديوات ابن الفارض» ص ٠٤‏ . (۲) الأدب فى العصر المملوكى» ص .٠٠١١‏ 
() الأدب فى العصر المملوكى» ص .٠١١‏ () المرجع السابق» ص ٠١۳‏ . 


سادا _ العصر الحديث 


لم يخل الشعر الحذيث من الإيجاز بوصفه وسيلة من الوسائل التى 
يعتمد علیها الشاعر فى رسم صوره وإ وإیصال معانیه» فقّد کان الإيجاز بنوعيه 
سمة من سمات الشعر فى هذا العصر. 
( أ) إيجاز القصر: 
أفاد شعراء العصر الحديث من تلك الأساليب البلاغية إفادة كبيرة ظهر 
صداها فى أشعارهم؛ إذ كانت حاجة الشعراء إليه ماسة فى سبيل الارتقاء 
بقنهم الشعرى. ومن أجل هذه الغاية يعد الإيجاز مشرعا أساسياء وعاملا 
جوهریاء ودعامة ل غنی لهم عتها. 
وبنظرة متعمقة فى ديوان شوقى تلمح ذلك النوع من الإيجاز فى مثل 
قوله فی ذکر استقلال سورية» وذ کر شهدائها'؟: 
حياة ما نرید ا زا ودتیا لا نود لها انتقالا 
رعیش ف أصول اموت سم 6 عصسارته» وان lh‏ الاد 
وأيام لجر بتا ت ون حلت تدب بنا نا۷ 


فقد جمع شوقى فى هذه الأبيات طيب العيش مع الاستقلال فى 
ذکراهء بهذه الجملة المدربة الى افتتح بها قصيدته» «حياة» بعد موت فی 
كنف الاستعمار لا يشعر الإنشان فيه إلا بالبؤس رالضياع» ويتمنى لو أن 
تنقضى أيامه رتزول وتفنى» أما هذه الحياة الطيبة الرغدة فلا نريد لها أن 


0 ديرا شوقی؛ دار نهضة مصر؛ شرح : د. أحمد خمد أحوفى» ۰ ج1 + ص 4 
(۲) الزيال + الزوال والمفارقة. (۳) التمال : جمع نملة. 


۱۰۱ 


تزول» بل نتمنی أن تکون دیتا لنا ندین به» ولا نحید عنه. فالعیش فی اصول 
الموت «التشرد - الضياع - الهم - الفرق - التسخير» عصارته كالسم حتى 
وإن يسط الظلال الوارفة على تلك الحياة. إنها حياة بائسة يشعر فيها المرء 
يالضیاع حین ینکل الاستعمار به» ویقصیه عن قیمه وآماله» فیدنیه من حتفه 
وش 


ولعل مجموعة من بين بيات قصيدته «الدستور العشمانى» تعكس لا 
ذلك النوع من الإيجاز فى سلاسة وخفة ونغم موسيقى خلاب» تضفى عليه 
الصورة إيجار بليغا؛ إذ يقول'“: 
ال لله 2 شاء الإله هدی لکل ت نفس هوی ی الدينٍ داعیها 
ما کان ملف الأديان داع . إلى احتلاف البرايا أو ندیه 
الكتب والرسل والأديان قاطي ٠:‏ خزائن الحكمة الكيرى لواعيّها 
اد ال ف رو و و و 

فهو يلخص مهمة الدين وغايته فى تلك العبارات الموجزة وبركز على 
هداية الله للخلق إن شاءء مقتب) هذا المعنى من القرآن الكريم» وأن الله 
سبحانه وتعالى - جعل الأديان كلها داعية إلى الوحدة والاتفاق لا إلى 
القعادى والاحتلاف» فتلك الأديان بما تشتمل عليه من الكتب السماوية 
والرسل والشرائع» كلها خزائن حكمة كبرىء» لن أراد أن يعيها ويتعرفهاء 
محبة الله فيها أصل يحرك أهدافهاء ويوجه مقصادهاء ويدفع إلى غاياتها 
وأهدافها فيقوم أساس البناء فيها على الخوف من الله. ذلك الخوف الذى 
يدفع إلى الاعتصام بمناهجه والعمل على شريعته رالاستنان بسنته 


)1( دیوان شوقی» جاء ص ٤٠١‏ 


۰۲ 
ونموذج ثالث من شعر شوقى يبدوافيه قصر الألفاظ مع كثرة المعانى 
التى تشتمل عليهاء مع قصر العيارة التى يعبر بها عن فرحته» حين يرسل 
إلى «أحمد مظلوم باشاء يهنعة من باريس بالوسام الجيندى الأول. ولم أت 
تهنئته فى قصيدة طويلة كاملة» وإنما كانت مختصرة موجزة» أشد ما يكون 

الإيجاز والاحتصار فهى بيتان اثنان لا ثالث لهما؛ إذ يقول'“ : 


SIocrce 


أفسمت لیو أمر الزماكنسماءه ٠.‏ فسعتبلصدرك شمسها. ونجومها 
لينيل قدرك فى العالى حمًه ن شکت العالی أنه مظلومها 


فشوقى يرسم هذه الصورة الفنية لممدوحه فيقسم على أنه فوق ما 
يعطيه الزمان» وما يضفى عليه الكون من المعانى؛ إذ تعكائف النياشين على 
صدره».الشمس ومجموعة من التجرم کلھا تتهاوی من السماء على صدره» 
فالشمس والنجوم تسعی جمیعا لتنال شرف تکریمه وبیان قدره فى المعالى» 
لكنها- وإن فعلت - لا توفيه حقه الذى هو أعلى من ذلك كله. يرسم 
الشاعر هذه الصورة الفنية الرائعة لتعكس لنا أهمية التصوير فى نقل المعنى 
ذلك الإفساح الذى تتوالد معه المعانى التى يقصدها الشاعر ويترك خيال 
القارئ يستنبط ظلالها ويلملم اجزاءها حتى تكتمل فتجتمع معها صورة 
المدرح 
نستطلع استعمالهم لذلك النوع من الإيجازء فهذا «إبراهيم ناجی» فی احد 
قصائده بعنواك وليل قبلة) ؛› مطلعها"' : 
)0 الديرانء جاء ص ١٤ه.‏ 
(۲) ديوان راهيم ناجی؛ دار العودة» بیروتء ۱۹۸٩‏ ص ۱۹. 


1۳ 


و 


إذا كنت فى شك سى القبلة اتی أذاعت من الأسرار كل دفين 


فقد جمع بقوله « کل دفین؛ جمیع ما یشعر به الرومانسی وقت لقائه 
بمحبویته من مفاجاأة وجديد للموثق بینهما وتہدید للأوهام وفض للظنون 
وشكوى من الجوى والسقم المبرح وتسهيد الأجفان والصبر لسنين طوالء 
وذلك کله هو ما فصله بعد ذلك فی قوله :٩‏ 


سے ےم 


مناجاة أشواق» وتجديد موثق وتبلید أرهام « فض ظنون 

وشکوی جوی قاسي» وسقم مرج ٠‏ وتسهيد مداد وصبر سین 
وفى قصيدة أخرى له بعنوان «مناجاة المهاجر» مطلعه"': 

ب التفس ای 2 . وخل لأجفانى ر ا 


ده یقول' : 


(۱) الدیوانء ص .٠۹‏ 
(۲) الدیران؛ ص ٠۹‏ . 
(۳) الديران» ص ٥٤‏ . 
() الديران» ص ٥٦٦۰٥4‏ . 


٤ 


فيا أملى التائى إذا كنت مذن ٠.‏ َد تبت عن ذنبى إليك بالانی 
حببتك»› لا أدرى الهوى ما وراءء 5 وما بعد سقمی فيك عا على عام 


ص 2 


جمالك نبراسی وروحك کعیتی . . وعيناك رحيى فى الحياة وإلهامی 


و محبوبته بات وديع حالم أن تغفر ذنبه إن كان قد أذنب 
کفاه توبة وحسبه إنابة أنه يكفر عن هذا الذنب بام بغيخيا وأوجاع 
يقاسیها ث ثم یختتم قضيدته بذلك التوسل إلى امحبوبة: توسل ييدو فيه شدة 
تعلقه بهاء وازتباطه بعشقها فما جمالها سوی نبراس له وما رونحها إلا کعبته 
التى ييمم وجهه صوبها فهى أمله المرتقب وعيشه الحاضر وأيامه التاليات 
وعمره الفائت. وما عيناء إلا وحيه فى حياته» تلهمه السلوك والتصرف عام 
بعد عام . 


وفی تصيدته «الغد» يعبر ف إيجاز واضح عن إحساسه اه محبوبته 

التى لا يطيق على بعدها اصطبار) وحين لم يكن أمامه سوى الرضا بتسويفها 
لقاءه إلى الغدء فهو يتردد إليها راجيا إياها أن تعلمه الصبر» ولكنه - حتى 
وإ صبر ‏ يود آن يختصر العمر أستعجالا للقائهاء فالنشوة تعبر به عبورا» 
فيرقص لها رقلبه» وكأنهم سکاری۔ وإذا اعتراء طائف من الخبل اندفع إلى 
الأمانی متبارب) فی نان إليها وشوق كبيرين. 

يمول : 

أغدا قلت؟ فعلمنى اصطيبار؟ ٠‏ ليستتى أختصر العمر اخختصآر 

بی نشوة ن شِ . فرقصنا أا والقلب سکاری 

وعراتا طائف من خبلي فاندفعنا فی الأمانی نتبارى 


0 الديوانء ص ۰ 


1+0 


ومن الأمثلة الواضحة على استعمال «ناجى؛ ١إيجاز‏ القصر» فى شعره 
بحيث يعبر عن المعنى الكثير باللفظ اليسير» قوله فى قصيدته بعنوان «صلاة 
لحب( : 

سموت ودق إحسامی . وجسزت ولم البشر 

تسیت ف ار الناس و غر ت اسنا السقدر 


وكذلك قوله من قصيدة له ر «أغنية) : )١(‏ 


الى رو ان رن E‏ لعَطرة من حنانى 
طال والله فی تنائيك فی ٠‏ ووقوفى على ديار الهوان 


وإذا تركنا المدرسة الرومانسية إلى مدرسة المهجرء نلمح فى شعر «إيليا 
أبى ماضى» ذلك اللون من الإيجازء بتضمينه المعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة 
موجزة أشد الإيجازء فنجده فى قصيدة له بعنوان «السماء»» ببين فيها ماهية 
السّماء وصفاتها يقول: ٩‏ 
وهی عند المظارم رض کھذی ال .. رض لکن قد شاع فيها الإخاء 
يجمع ا أهلها فی 2 .. مثلما يجمع الخيوط الرداء 
و سبد بل كلهم اء 
شىء للكل ملك حلال 5 کل شیء فیھا کما الکل شاعا 


(۱) دیوان ناجی» ص ۷۳. (۲) الدیرانء ص .٠۹٤‏ 
۲ دیران إیلیا ابی ماضى» دار العودة؛ ببروت؛ د.ت. 


۱۰ 
فقوله عن جو السّماء إنها ليس فيها ضعيف مستعبد ولا قوی مستبد» 
وأنهم كلهم أكفاء - هذا القول يعكس ظلالا خفية تمثل شبه مقارنة بين 
الأرض ومن فيها والسماء وما بها كما يعكس تفاؤلاً واضحا عند إيليا. 
وربما يبدو هذا الإيجاز أيضا فى طلاسمه عند مناجاته البحر قائلك:() 
e‏ 
اموت والعيش الجميل بين أمواجك المتلاطمة. 
وفى قصيدته «الفيلسوف الجتح»؛ يصور حال الشادى عند منطقه 
وصمته تصویاً لحاله ج موجرا » إذ يقول: CP,‏ 
يا ایا الشادی الغرد فى التي أمسوك إن تنشد ولذ لم تنشد 
الفن فيك ية لاصنعة . زالحب عندك كالطيحة سرمدی 
فإذا سكت فأنت لحن طائر م وإذا نطقت فأنت غير مقلّد 
لله درل شاعا لا ینتهی E‏ من جيد إلا صا للأجود 
ومن أعذب ما قرأت من شعر إيلياء ما يبرز فيه ذلك اللون من الإيجاز 
قصيدته بعنوان «لمن الدياره ؛ إذ يقول: ° 
وقع الذی کنا نخاف وقوعه .. فعلى المنازل وحشة لا ترحل 


ررق ۶ 2 ےق 


اتاق لو أذرى بحالة أَمْلا فطذا عرفت وددت تى أجهل 


(4) الدیرانء ص ٠۱۹٤‏ . (2 14 الدیران؛ ص ۲٠٣۴۳‏ . 
7( الديوان» ص .ooA‏ 


1۷ 
فهو يضور الا من اللوعة قد المت :يه وكات حدر فيها فراقا واس 
وحزتا وجریحا وہأساً عبر عنها جميع - فى إيجاز بليغ - عند قوله : «وقع 
الذی کنا تخاف وقوعه» . 
ومن شواهد إيجاز القصر فى شعره كذلك» قصيدته الطويلة بعنوان 
«لقاء وفراق» ١ء‏ وقصائد أخحرى كثيرة. 
(ب) إيجاز الحذف: 


يعد إيجاز الحذف منحى من مناحى الإيجاز فى العصر الحديث فنجد 
من خلال استقصاء بعض الشواهد عند شوقی وناجی ویلیاء جد حذف 
الحرف والفاعل والمفعول والمبتداً والموصوف والمضاف إليه وجواب الشرط 
وغير ذلك ما يضفى على الأسلوب إيجازا واختصارا إلى جانب زيادته فى 
بلاغة الكلام» فأما حذف الحرف» فنجده عند شوقى فى قوله: © 


حل اا و وجری 0 فی عنانينٍ له: نار وماء 

وجناج غیر ذی قادمة .. کجناج انحل مصقول سواء 

فقد حذف حر الجر فى قوله «وجناح) إذ الققدير «ورب جناح 
وكذلك فی قوله (O,‏ 

آبا الهول طال عليك العصر ٠.‏ ویلفت فى الأرض أقصى العمر 

فقد حذف حرف النداء فى ندائه لأبى الهول» وقوله فى قصيدته «فتية 
الوادى»' : 


(۱) انظر دیرانه» ص ۸۰٩٦‏ وما بعدها. )۲( دیوان شوقی» ج اء ص .٤٤‏ 
(۳) الدیوانء ج ۱ء ص ۱۹۲. )٤(‏ الدیوان» ج۲؛ ص ۲۸. 


۰۸ 


فعية الوادى عرفتا صوتکم مرحبا بالطاثر الشّادى الغرد 

إذ التقدير: يا فتية الوادى» فحذف حرف النداء. 

وجد حذف الحرف كذلك عبد «ناجى» فى قصيدته الطويلة الشهيرة 
«الأطلال»» يقول: ٠١‏ 

هدا الليل ولا فلب له .. أيها الساهر يذرى حيرتك 


ar» و‎ 


أيها الشاعر خذ قيارتك غر أشجانك واسكب دمعتله 


فحذف حرف النداء. وكذللك قوله من قصيدة «الحنين؛“ 
ويح الحنين وما يجرعنى 2 من مره وییت يسقینی 
وكذلك قوله فی مطلع قصيدة «الليالى»““ 
رص ت 2 ‌ 0 2 م e‏ 4 
وقوله فی (صلاة الحب)( : 

ع و‌ ‌ 
وحبی| وړ حه حبی “ تبيعك حيثما كنت 
تکل ساقلب 2 ول اد ما ےا 
آی: یا ویحه حبی. 

حرف النداءء فی مثل قول( * 
(۱) دیوان ناجی» ص ۱٤١‏ . ©( دیران ناجی» ص ۱٦‏ . 


°( الديران؛ ص ۴۸. 0( الديران» ص ۲ 
)0( دیران ایلیا ی ماضی؛ ص ۲. 


۹ 


e 


مقلة الشرق! كم عزيز علينا ٠.‏ ا تکونی رمية ت الأقذاء 
وقوله : (' 
أرض آبائتا عليك سلام .. وسقى الله أنفس الأباء 
وقوه ۲٩:‏ 
ەي “ 7 
ويح قومى قد أَطْمع الدَهر فيهم . .٠‏ کل قوم حتى بنى السوداء 
وحذف الحرف فى دیرات «إیلیا» 8 ۰ 
وأما حذف الفاعل فنجده عند شوقى فى قوله :۶ 
n 2‏ و ى ت r‏ ص 
غلب ۱ اق على دولته 2 وتنحى لك عن عرش الهواء 
لاي ى ٠‏ م س ت 
روضت ا جماج وخرت چ طوع سلطانينِ : عام وذکاء 


فبنى الفعلين فى أول البيتينء لما لم يسم فاعله» اختصارا وإيجاز.( 
ونجد حذف عند اجى أیضاً فی «اطلاله» ؛ إذ يقول: ° 


ا 2 


م يى م ت 


(۱) الديران» ص .٠١١‏ (۲) الدیران؛ ص .٠١۴‏ 

(۳) انظر دیوانه» ص 10۲ 1٥0‏ 1۹۳ › ۱۹۹4ء .‘MHrcolYioTtcoYYo\4‏ 
)٤(‏ الدیران» جاء ص .٤١‏ 

(0) انظر : حذف الفاعل فى دیواثه جا ص ۲۳۷۲۲۹۰۲۲٣ ۱۹۲۱۰۱٤٦1٤٥‏ ؛ 
0 ج۲» ص ۲۱۹ . 


(1) دیوان ناجیء ص ۱۴۳۳ ۔ 


۱1۰ 

فقد بنى الفعل «مدّت» لما لم يسم فاعله» لتعميم الفاعل» فوق ما 
تضمنه ذلك الحذف من إيجاز واخحتصار. 

وكذلك فی قول ایلیا یی ماضی: ٩(‏ 

وكا برد لاء من اليا ذا مان فى القلرب الجا 

وأا حذف المممُعول» فمنه عند «إبراهيم ناجى) قوله فی قصیدته 
«خواطر الغروب ي 

ری رعا فاسکر نشی ٠‏ وسر ی ہیی کین اہ 
إیجازا واختصار كثير واضح . 

ونلمح حذف المفعول أيضاً عند إيليا أبى ماضى فى قصيدة 
«الطلاسم» ؛ إذ يقول: ١‏ 
وماق ماش إن شت هذا آم ایت 


. 0 e. e 
أی : أم ايیته› ولست آدری شیقاء فحذف المفعول فى الفعلين إیجاز؟‎ 
واختصار؟ وكذلك قوله فى القصيدة ذاتها:(“‎ 
ر‎ 
. ٩٥ الدیران » ص‎ )۱( 
HEYF ›۰۹۸ وانظر حڏذف الفاعل فی دیوان إيلياء ص‎ (( 
.۱ دیوان ابی ماضی» ص‎ (£) o۲ دیوان تاجی» ص‎ (¥) 
. ۱۹۳ دیوان یلیا ابی ماضی» ص‎ )٥( 


۱۱۱ 
أى: ما الذى قالته الاموا 


وأما حذف المبتدأء فنجده عند شوقى فى قصيدته #أية العصر فى سماء 
مصر» حین یقول ٩:‏ 

يسلاء الإنس والجن فی 8 لفريتقي من نيك البسلاء 
ضاقت الا ض بهم فاتخذوا فى السّموات ور ر الهداء 
فتية يمسوك جن السا . E‏ النجم فی 2 العلاء 


ر لو سلف الدهر به .. كان إحدى معجزات القدماء 
ف ےب 


نصفه طير ونصف بشر . :. يا لها إحدى أعاجيب القضاء 
راع » مرتفع أو واقعاً ا الشجعان قبلا الجبتاء 


وريم ت وور 


برج فی کل حین ملجم e‏ العدة» مرم وق الرواة 
أمة للخلّد ما تبنى إذا ماش الاس خي لاء 


فقد حذف المبتداً من قوڵه «فتية - مركب - رائع - مرج - أمةه» فأضفی 
على الكلام إيجا)ء وعلى اللفظ اختصاراء وعلى المعانى إطالة وسر 


ناجی ففی مثل قوله من قصيدته «ليالى الأرق»': 
(1) انظر: حذف المفعول فی دیراته» ص £< *01. (OD‏ دیوان شوقی» جا ص ٤۲‏ وا بعدها. 


(۳) وانظر حذف المبحداً فى ديوانه» جا ص 1۲1۰۳61 °°£ £16 “ATV‏ 
«cOoVf{ (oo o{ 011‏ ۸۱ ج۲؛ ص ۱١۷:۱۲۹‏ . 


)£( ديران ناجى»؛ ص 1. 


1۱۲ 


مل ى ا الا ا ع ل ي 


سهد لی سهد وذک ری فوق ذکری ردم 


وفی قوله من قصیدته «خواطر الغروب»' : 


مر یی عطرھا فاسکر سی ۰ وسری فی جوانسحی کیف شاءِ 
نشوة لم تطْل! صح القلب منها ٠‏ مل ما كان أوأشة عتاء 


آی: : هی نشوة . وكذلك قوله من قصيدة «رجوع الغريب» : ١‏ 


مشب وبة التحنان تكتم نارها عب وتایی أن ين لظاها 


وكذا قوله من قصيدته التى بعنوان «البحيرة»": 


سنة مض ست! وختامها انا . والدهر فرق شما أبدا 


آی: : هذه سنة مض ے۲0 , 


وأما حذف المبتدأً عند إيليا ففى مثل قوله من قصيدة: «أنت» ٠(‏ 
٤‏ بنا الركالب فى الببي ٠<‏ داء طوراء وتارة فى الَا 
ا 4 ا ي 2 
فن کا ٠‏ من ظلام والتاس من لألاءِ 

والتقدير : نحن ضعفآء محقرون. وقد أفاد ذلك الحذف تخفيفا من 


(۱) دیوان ناجی» ص ٥۲‏ . () دران تاجی» ص .٥۷‏ 

(۳) دیران ناجی» ص ۸۱ 

۲۷۲۳ ۲۷۲۰۲٦۰ وانظر حذف البتداً فی دیرانه ۰ ص ۸۱ ۱۳۴ ٤۱۹۴ء ۲۹ء‎ )٤( 
. ٠۰۲ دران إیلیا ایی ماضی» ص‎ )۵( 


11۳ 
8 هذه النسبةء سية الضعف والتحقير إليه“ 
وأما -حذف الموصوف فتجده عند شوقى فى مشل قوله:") 
تریها فی الضمیر هوی ب 1 + ولمعا التبرم Yl,‏ . 
قصار حين نجرى الهو فيتا : :. طوال حن نقطمها فّل) 


أى: هى أيام قصارء» فقصار صفة للأيام التی ذكرها قبل بيتين من 


القصيدة فى قوله: 
وآیام تطي ر بنا سحابا . وإن حیات تدب بتا نمالا 


وقد أفاد هذا الحذف ربط ذهن السامع بتسلسل المعنى» وتيقظه لها“ . 
ورحذف الموصوف عند ناجی نلیحه فی قوله ٩:‏ 
فالقوی صفة لوصوف حذف موصوفها التصاقها ای 
الصفة يه» دول وأسطة 2 . وكذلك فی قصيدته «ليالى الأرق جد 
حذف الوصوف فى قوله : 
لمن انتظارى فى الغلا :> م کان بى شبه اللمم 
وتساؤلى فى حلك “. لاصوت فيه وا قدم . 


(۱) وانظر حذف المبتداً عند ایلیا فی دیوانه» ص ١۰٠۱ء‏ ۰۱۸۴ ۰۷۸٦۰٦۹۱‏ ۰۷۹۳ 


(۲) دیوان شوقی › جا»› ص ۳٣٤‏ (۳) الّلال بفتح الميم: الضيق. 
)١(‏ الفعال بفتح الفاء: العمل الحميد والكريم وغير الحميد أيضا. 
(o)‏ الديران؛ ص ۲۹ (71) دیوان ناجى؛ ص ئ 


1٤ 
أى : فى ظلام حالك» وقد أفاد هذا الحذف تصوير الانشغال بشدة‎ 
الظلام - وذلك بوصفه بأنه حالك - لا بالظلام نفسه.(©‎ 
أا حذف الموصوف عند إيليا یا ابی ماضی فنجده فی مشل قوله من‎ 
قصيدة له بعنوان «قصيدة الطبيعة»"“‎ 
إذا ترامی على جدیب ۰ سی به ربعا خصي با‎ 
محذوف» وكذلك قوله فی «الطلاسم»‎ E فجديب صفة‎ 
وطریقی» ما طریقی؟ آطویل آم قمریر؟‎ 
تساؤل يقصد به : اهو طریق طویل ام طريق قصير؟‎ 
«الأطلال)(“‎ 
فاق أنکر حل حل وتلاقيتا لقا الفغراء‎ 
رمضی کل إلى غايته لاتقل شي! ول لى الحظ شاء‎ 
فقد حذف المضاف إليه بعد « كل»» ويرد هذا الحذف كثير؟ فى اللغة‎ 
والشحر.‎ 
وما حذف جواب الشرط› ففی شعر إیلیا ابی ماضی» فی مثل قوله من‎ 
: قصيدة له يعنوان «(فى السفينة) » يمول‎ 


(۱) دیران إپلیا یی ماضی» ص ۱۸۳ . (۲) دیوان إیلیاء ص ۱۹۱ . 
(۳) وانظر حذف الموصوف فی دیوانه ص ۱۹۲۳ ٥۲۲۳۰٦۰۲۳۱۰۱۹۲‏ 1۸۷ . 
(4) دیوان ناجی» ص ۱٤١‏ . 


11o 
O SS 
أی: وإن شاءعت مشت» فحذف جواب الشرط.‎ 
وهکذا ورد الإیجاز فی الشعر الحدیث حذف كما ررد قصراًء وكما‎ 
بينا من خلال هذه الشواهد القليلة التى أوردناها لنكون نماذج تطبيقية تبين‎ 
استعمال الشعراء لللإيجاز ينوعيه› واعتمادهم عليه بوصفه وسيلة من وسائل‎ 


الإبداع الفنى فى أشعارهم» تماما كما كان عند الشعراء عبر العصور 
الختلفة منذ الجاهلية. 


الفصل الثانى 
CET‏ 
الإبجازهفى النلثر 


۱۹ 


نقصد بهذا الفصل إيراز ما فى بعض هذه النصوص النثرية - عبر 
العصور- من إيجاز ملحوظ وتكثيف للمعنى» وليس من شك فى أن الإيجاز 
كما رأينا - يعد سمة بارزة» قد تبيناها من حلال هذه الشواهد الشعرية 
التى أوردناها فى الفصل السابق» فإذا كان الشعر حا تكفى إشارته وإذا كان 
التكثيف سمة له ودعامة يقوم عليه - إذا كان ذلك فليس النثر هو الآخر 
بمعزل عن هذا التكثيف» بحيث خد الكنّاب - على مر العصور - باختلاف 
نماذج كتاباتهم وفتونها من خطابة ورسائل ومقامات وغيرها_ مجدهم 
يعمدون إلى صور الإيجاز لتحقيق مزية كتاباتهم» من خلال تالف التكثين 
مع الصورة الواردة فى النثر» تالف يتناسب مع جودة المعنى» وطرق إيصاله. 

وسوف نتتبع فى هذا الفصل الإيجاز فى النثر» عبر العصور حتى نتبين 
استعمال العرب له» واعتمادهم عليهء واتخاذه بغية وهدة كى يصلوا إليه» 
فيصل كلامهم إلى درجة عليا من الفصاحة والبيان. 


أولا _ العصر الجاجلى 
( أ ) إيجاز القصر: 
شهد العصر الجاهلى ثلاث صور من النثر الفنى» هى: سجع الكهان 
والخطابة والأمثال» فكان فن الخطابة موجوة إلى جانب الشعرء كما كانت 
الأمثال وسجع الكهان كذلك» أما. سجع الكهان فهو.أقدم ألوان التعبير 
الأدبى وإن كان غريب الألفاظ غامض الدلالةء إلا أنه كان أول سلوب 
عرف عند العرب بشكل فنى ينزع إلى التأثير فى السامعين» واشتهر بين 
العري كثير من الكهان الذين كاتوا يعتمدون على ذلك السجع» من امال 
سلمة بن أبى حبة وله أسجاع كشيرة'“ ونلمح فى هذه لأسجاع قصر 
العيارة وإيجازها فى شكل فتى بسيط . ومنه قول بعضهم: : «والأرض والسّماءء 
والعقاب الصقعاءء واقعة ا لقد نفر الجد بنی العشراءء للمجد والستاء» . 
وهی عبارات مع بین قصر الفقرة» والترام التقفية وتساوى الفواصل. كما 
يعتمد هذا السجع على ألفاظ عامة مبهمة» وجمل غامضة تمل تأويلات 
متعددة» يأمن معها الكاهن الوقوع فى المآزق. 
أما الصورة الثانية من صور النثر الجاهلى فهى الخطابة. ولعل الخطابة 

تعد أبرز إيجازً. وأصدق تعبيرا من سجع الكهان» وذلك لأنها أكثر اتصالا 
بالجتمع» يعبر فيها الخطيب عن مأثر أمته وحاجات قبيته أصدق تعبيرء 
وذلك لأنھا کانت ‏ كما يقول ابن وهب - : «تستعمل فى إصلاح ذات 
البين»؛ وإطفاء ناثرة الحرب» وحمالة الدماءء والقسديد للملك» والتأكيد 
للعهد فى عقد الأملاك وفى الدعاء إلى الله عز وجلء وفى الإشارة با لمناقب 
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1۲۱ 
ولکل ما ارید ذکره ونشره وشهرته فی التاس». 

وقد كانت الخطابة شائعة عند العرب» حتى كانت للخطيب مكانة 
كبيرة فى قومه» لقدرته على الذود عن القبيلةء وتعبيره عن آلامها وآمالهاء 
وقد کان بين العرب فى الجاهلية عدد من الخطباء ذاع صيتهمء وكانت 
الخطبة تختار لها الألفاظ بعناية ويحرص فيها الخطيب على الإيجاز وكثيرا ما 
تكون جملها قصيرة. ولعل أكثر ما روى عن العرب من خطب الجاهليين 
إنما جاء فى الوفادة على الملوك, وقد روى ابن عبد ريه حطبة قيلت أمام 
كسرى تعكس تصور العرب لأنفسهم فى الصراع مع الفرس قبل الإسلامء 
وكذلك مع الشعوبية بعد الإسلام فى صياغة بليغة يمكن أن تعد من أيلغ 
ما عرفت العربية من صيغ الخطاية؛ فحين افتخر النعمان بن النذر بالعرب» 
وفضلهم على جميع. الام قال کسری: :ەي نعمان» لقد فگرت فی مر 
العرب وغيرهم من الأمء ونظرت فی حال من بقلم على من وفود الأممء 
فوجدت الردم ای متها وعظم سلطانهاء وکثرة مدائنهاء 
ووثیتی بنیانھاء وان لھا ديت يسين حلالها وحرامهاء ویرد سفيههاء ويقیم 
اهايا وریت الهند نحو من ذلك » فلم يذكر وجه المفخرة عند الهند» 
ولم يعدده» وإنما ألجقه بتلك المناقب التى أسندها للروم فى إيجاز لا يخفى» 
فقال: «ورأيت الهند نحو من ذلك». 

وف رد النعمان بن المنذر عليه» قول من خطبة طويلة: «فأمًا عزها 
ةا فإنها لم تزل مجاورة لآبائك ت الذي ين دروا البلاد ورطدوا الملك» 


وقادوا الجندء فلم يطمع فيهم طامع› ن ينلهم نائل؛ وحصونهم ظهور 


() ابن وهب » اليرهان فی وجوه البيان › دار الكتب العلمية » بیروت ؛ ۱۹۸۲ . 
(۲) د. عفت الشرقارى » دروس ونصروص › دار النهضة العربية » بیروت » 1۱۹۷٩۹‏ » ص ٠١۴١‏ . 


1۲۲ 


خيلهم ومهادهم الأرض» وشو السماءء وجتتهم السيوف» وعدتهم 
الصبرء إذ غيرها من الع إنما عرّها الحجارة والطين وخا البحور؟» 
ويمضى النعمان فى تعديد مآثر العرب فى إيجاز باد» يأتى فيه بالجمل 
القصار التى يخبر فيها الخبر عن المبتداً فى لفظين من غير فاصل بينهما أو 
استطراد . 
فى تلك الخطبة التى يقول عنها الرواة إتها من خطب هاشم بن عبد مناف 
يحث فيها قريغا على إكرام زوار بيت الله الحرام» يقول فيها: «يا معشر 
قریش؛ انتم جیران الله ء أكرمكم بولایته»› وخصکم یجواره دوك بئی 
إسماعيل» وحقظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره» فأكرموا ضيفه» 
وزوار بیته» فإنهم یأتونکم شعت غبر؟ من کل بلد» فورب هذه البنيةء لو کان 
لی مال کک ذلك ا 2 من الخطبة قصرا 
O‏ الله _ چ 
رأى قساً بن ساعدة بعكاظ على جمل أحمر وهو يقول: : «آيها الاس 
اجتمعوا ثم اسمعوا وعواء من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آ 
آت. يا معشر إياد! أين ثمود وعاد! وأين الآباء والأجداد! وأين المعروف الذى 
لم يشكر ! وأين الظلم الذى لم ينكر! أقسم قس قسماً حقا إن لله لديتا هو 
اُرضی عنده من دینکم» . 
() المرجع تفسه ء ص ۱1١‏ . 


)( المرجع نفسه 1 ص ۱۹۳ ة 
)۳( ابن وهيب»› البرهان فی وجوه البيان ٤‏ ص ۹۸ . 


۱۲۳ 

فقس فى هذه الخطبة يجمع بين القصر والحذف فى تكثيف رائع 
للمعانى التى تتضمنها خحطبته؛ فهو يدعوهم إلى الاجتماع ولم بين علام 
يجتمعون»ء ويدعوهم إلى السماع والوعى ولم يذكر ما يدعوهم لسماعه 
ووعيه» فهو يككّف هذه المعانى والألفاظ امحذوفة فى إيجاز رائع لا يترقف 
معه عند المعنى فحسب» وإنما يتجاوز ذلك إلى الشكل أيضاً؛ إذ يورد جملا 
قصيرة متعاقبة» خفيفة على الآذان لكنها بعيدة الظلال التى تعكسها حتى 
لا يدع السامع جملة منھا دون ان یتفگر فیها ویحللها ودون ان تبعث فی 
ذهنه تصورات واحتمالات عديدة تأحذ بأطراف حياته فتبعث ماضيه مام 
ناظريه ليلعخم بحاضره» فيظل دائم الشغل بمستقبل حیاته وما ینبغی أن 
يدم له» كل ذلك يحمله هذا الإيقاع السريع التواصل فى قوله: «من عاش 
مات» ومن مات فات وکل ما هو آت آت)٤»‏ ثم يكمل صورة التكثيف فى 
نموذج رائع تتضح فيه المشاركة بينه وبين سامعه عن طريق السؤال الباعث 
على التفگر والعدبر واستدعاء المعانى» فيقول: «أين ثمود وعاد وأين الآباء 
والأجداد وأين المعروف الذى لم يشكر... إلخ» وهو لا يطلب إجابة على 
أسعلته وإنما يدعو إلى التدير فى أحوال المسئول عنهم» وتذكر مآلهم حتى 
تكون للسامع قدوة فى ماضيه وحاضره ومستقبله. 

والصورة الثالفة من صور النشر الفنى فى العصر الجاهلى هى الأمثال. 
والأمثال حلاصة جربة حقيقية وخبرة يعيشها الجاهلى أو يتعايشهاء فينسجها 
ألفاظاً قليلة موحية معبرة» حتى تخرج فى عبارة موجزة» ججمع فى طياتها 
حكاية ينبغى أن يعرفها قارئ المثل» حتى يستسيغه» ويتفهم مقصده. 

وقد كان العربى حينغذ يميل إلى تكثيف جاربه الواسعة وتركيزها فى 
عبارة موجزة... وليس أدل على ذلك من المثل الذى يشتمل على حكاية 
يأكملها فى كلمات موجزة. 
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وقد اشترطوا للمثل شروطاً ثبت بها جودته» أولها إيجاز اللفظ› لأن 
لمل یحتوی على عبرة وعظةء فإذا كانت العبرة موجزة والعظة قصيرة كانت 
بالقلوب أعلتق» وبالآذان أثبت. 


امرأة تمتلك EE‏ 
لألفاظ القصبر: e‏ 1 


وكذلك قولهم فى وصف حدة اعرا زرقاء اليمامةه» 
وزرقاء اليمامة امرأة يحكى عنها أنها كانت تبصر الشعرة البيضاء فى اللبن» 
وتنظر الراكب على مسيرة ڈ ثة أيام» وكانت خذر قومها بطش الجيوش pt‏ 
ا » حتى أراد بعض غزاتهم أن يحتالوا حيلة عليها فقطعوا 
شجرا وأمسکوه ب بأيديهم وجعلوه ه أُمامهم فلما رأت زرقاء اليمامة ذلك أنذرت 
قومها 2 الشجر إليها فاتهموها برقة العقل رذهاب البصرء وسخروا منها 
حتى صبحتهم الخيل وأغارت على بلادهم وذهبت الزرقاء ضحية ذلك 
الغزو» فهى قصة طريلة خكى حكاية الزرقاء التى ينبغى أن يعلمها من 
يوصف بأنه أبصر منها» حتی يعرف قدر وصفه» فهذا تکثیف للمعنی يحمله 
المثل بألفاظه القليلة. 


وكذلك قرلهم للشیء ٳذا يئس مته ڏهو علي ید عدل؛» والمدل هو 
العدل بن جرء بن سعد العشيرة؛ و کان قد ولی شط ت تع إذا اراد قتل رجل 
دفعه إليهء فقال التاس: وضع على یدېی عدل( . فتلا الأمثال حتوی 


(۱) ابن السگیت» [صلاح المنطق ؛ ص ۳٤۸‏ 


1Yo 
على قصص وحكايات جملها فى كلمات موجزة قصيرة تنطوى على إيجاز‎ 
ملموس. ويصدق ذلك على كير من الأمشال التى رويت عن العرب فى‎ 
»٠()نينح ذلك العصرء ومنها: قولهم لمن أصابته خيبة الأمل: «رجع بخفى‎ 
وقولهم للذی يتدحل فیما لا يعنيه: «طفیلى»"ء وقولهم: «أشغل من ذات‎ 
النحيين؛ »وقد کانت امراًة من تيم الله بن ثعلبة «تبيع السمن فى الجاهلية»‎ 
فی حوات بن حبير الأنصارى يبتاع منها سمتاء ولم ير عندها أحداً‎ 
فساومها نحي ملوء)ء فنظر إليه ثم قال لها: أمسكيه حتى أنظر إلى غيرهء‎ 
فقالت: 8 نحي آحر» ففعل ونظر إليه فقال: أريد غير هذا فأمسكى هذاء‎ 
فأمسکته فلما شغل یدیها ساورها فلم تقدر على دفعه عنهاء حتی فعل ما‎ 
أراد وهرب»۲"'» ويضرب ذلك المغل لمن ينشغل بالأمرء فيصيبه من جراء‎ 
انشغاله ما لا يرضى. وهكذا جمع الأمثال هذه القصص التى إذا عبر عنها‎ 
احتاجت إلى إسهاب وإفاضة يغنى المثل عنها بكاماته الموجزة فى عبارات‎ 
. قصيرة اللفظ› كثيرة المعانى‎ 
(ب) إيجاز الحذدف:‎ 


لم يخل التثر الجاهلى من الحذف» الذى يعد سبيلاً للإيجاز القائم 

على الاحتصارء والبعد عن الإطالة والإسهاب» على غرار ما جده فى خطبة 
لحرثان بن و او بڏذی اوي ادرا وهو وی ر أبنه» فیقول 
له: «آلن جانبك لقومك يحبوك» وتواضع لھم برعو ا لہ ويك 


() ولحلین الإسکافی » قصة معروفة وشهيرة . 

)1( نسبة إلى «طفيل؛ وكان من أهل الكوفة من بنى عبد الله بن غطفغان » وکان یاتی الولائم من 
غير ن يدع إليها . 

(۳) ابن السگیت» إصلاح المنطق» ص ٠٠۷‏ . 


۱۲٦ 


بطيعوك» وا تسار عليهم بشیء ىء يسودوكء وأكرم صغاردم کہا کرم 

کبارهم» يكرمك کبازهم کار على مودتك صغارهم. ر بمالك» 
واحم حريمك» واعزز جارك وأعن ت استعان بك وأكرم ضيٍ ضيفك» ضيفك» وأسرع 
النهضة فى الصريخ» ‏ فان لك أجل لا يعدوك» وص“ رجهك عن مسألة أحد 
شیا » فبذلك يتم سۇدەك»› والخطبة فى مجملها مجموعة من الأخلاقيات 
يحاول الكاتب أن ترسیها فی ابنه» ون يقرها فی نفسه» فی یجاز واضح»› منه 
حذف الشرط قى قوله ألن جانبك لقومك يحبوك رتواضع لهم برفعوك 
وابسط لهم وجهك يطيعوك؛. وفى كل جملة من هذه الجمل شرط 
محذوف» ذكر جوابه ؛ إذ التقدير: ألن: جانبك لقومك» فان ألنته يحبوك› وإن 
تواضعت لهم يرفعوك» وإن بسطت لهم وجهك يطيعوك. وكذلك قوله 
«وأكرم صغارھم کما تکرم کبارهم یکرمك کبارهم. ویکبر على مودتك 
صغارهم) وفى الخطبة نفسها تلمح حذف المضاف فى تصحه له بأن يعف 
عن مسألة الناس» فيقول له: 


«وصن وجهك عن مسألة اأحد شيا» والتقدير: «صن ماء وجهك» . 

فقد كان الخطيب فى الجاهلية يحرص على أن تكون خطبعه جامعة» 
وألفاظه منتقاة» وجمله قصيرة» ومعانيه واضحة› وفکره مؤثرة نافذة إلى 
القلوب» فيحذف الفضول من الكلام» ليخرج كلامه موجزا مختصراً. 

ومن ذلك أيض) ما جده من حذف الماعل فى بناء الفعل لما لم يسم 
فاعله» فى خطبة من خطب هاشم بن عبد مناف يحت قریثا على إكرام 
زوار بیت الله ۰ ۰ فيها: 


1۷ 


يۇخ مء ولم دعل فيه سحرام» فواضته؛ فمن اء نکم أن يفعل مغل 
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یغختسب) . قد س ا ر یدل ولم يكن ذلك 


A۸ 


لاشك فى أن هذا المصر قد شهد تطررا ملحوظا فى فنون القول. 
0 آیات الله ١‏ بعد يوم ٠ ٤‏ لآيات» ES‏ 


e 


من لدن e‏ ا البيان» ا لااب والاأذهان» 


ور ص 2 


فيه آيات بينات» ودلائل واضحة. وأخبار صادقة. ومواعظ عظيمة وبيان 
للشرائعم والآداب فى لفظ عجز عن مثله الأنام. 


ویجعل المبرد القرآن فرء لا نظیر له» فيقول «إذا جاء أمر القرآن نظرت 
إلى الشىء الذى هو أوحد والقول الذى هو منبت› أله تری أن الله جعله 
الحجة والبيان والداعى والبرهان وإنما وضع السراج للبصير الستضيء لا 
للأعمى والمحعامى»'. وأكثر ما يظهر فيه الإيجاز من فنون القول فى هذا 
العصر الخطابة» حيث كانوا ببديهتهم أميل إلى أن «يتقنوا الفن القولى قبل 
أن يتقنوا الفن الكتابى إلى جانب العوائق المادية التى تتمثل فى صعوبة 
وسائل الكتابة وأدواتهاه" . واستقصاء الشواهد الدالة على ذلك» والتى 
تعکس إيجازهم - فى هلا المصر- تاج إلى سرد وتطويل» ولذلك فسوف 
نتوقف عند بعضها ما يحتوى على الإيجاز بقسميه: القصر والحذف. 
(أ) إيجاز القصر: 

لعل أول ما يقابلنا من إیجاز جامع» راخحتصار بلیغ» ما خده عند من 
أرتى جوامع الكلم ؛ إذ يجمع i‏ فی کلامه معانی كثيرة حملها ألفاظ 


۹۰ المبرد» البلاغة» مص‎ )( ١ : سورة هود » آية‎ )١( 
٩٤ د. سعید منصور» دراسات هی التثر العربی » اسکتدرية ۲ ۱۹۸۵ ؛ ص‎ ۰ 


1۹ 


قليلة» فی معظم احادیغه» لان الإیجاز - کما یری ابن وهب: «ینبغی أن 
يستعمل فى مخاطبة الخاصة وذوى الأفهام الفاقبة الذين يجتزئون بيسير 
القول عن كثيره ويجمله عن تفسيره» وفى المواعظ والسنن والوصايا الى 
يراد حفظها ونقلهاء ولذلك لا ترى فى الحديث عن الرسول ‏ عليه السلام 
والاأئمة شيعا يطول»؛ وإنما ياتى على غاية الاقتصار والاختصارء» فی 
قوله: زر غ تزدد : ٤‏ الحرب ع ما عال من اقتص د٤ء‏ 


E E 


مناخ م المؤمنونٍ عند شروطھ م ر ا الله مع الجماعة» 
جباية إلا بحماية» ا معت رک تهادرا خاو 0 الق 
اد۱ تر الشر صدقة١)»‏ الحياء شعبة من لإيمان۳) »۱2ء وغیر 


هذه الأقوال الجامعة التى مع - - مع قصر أ ألفاظها معانی عظيمة تناج إلى 
شرح وتطویل. ومنها قوله - که _ : «الخرا ج بالضمان»(٠»‏ فقد جمع فی 
هاتين اللفظتين معانى كثيرة؛ إذ المعنى : «أن الرجل إذا اشترى عبد فاستغله» 


(۱) ابن وهب: البرهان فى رجوه البيان » ص ۹۷ .(۲) بحشت عنه فى المصادر الصحاح فلم أجده . 
(۳) رواه البخاری فى باب الجهاد . )٤(‏ رواه ابن حنبل فی مسنده » جااء ص ٤٤۷‏ 
(5) رواه اہن حنبل فی مسنده » جاء ص ٤٤۷‏ . 

(۵) رواه ابن حنبل فی مسنده »> جا؛ ص ۲۰۷/۱۸۷ . 

(1) رواء ابو دارد فی سننه . (۷) رواه الترمذی رالساثی . 

(۸) رراه البخاری . (۹) بحت عنه فى المصادر الصحاح فلم أجده . 
)٠١(‏ رراه مالك فى الرطاً فى باب (حسن الخلق) . 

() بحفت عنه فى المصادر الصحاح فلم أجده . 

)۲ بحشت عنه فى المصادر الصحاح فلم أجده . 

(۱۲) بعض حدیث رواه البخاری » والإمام احمد فی مسنده ج۲؛ ص ۱٤١‏ . 

() إنظر : الشعالبىء الإعجاز والإیجاز» ص ۲۲ . 

. ٠٠١ رواه الإمام أحمد فی مسنده ج اء ص‎ )٠۵( 


۱۳۰ 


ثم وجد به عيبا دلسه عليه البائع فله أن يرده» ويسترجع الثمن جميعه» ولو 
مات العبد أو أيق أو سرقه سارق» كان فى مال المشترى» وضمانه عليه» وإذا 
کان ضمانه عليه فخراجه له» ای له ما خصل من أجرة عمله)'. وقد ورد 
عنه - له - أن الله تبارك وتعالی - «يبغض الرجل الّذى يتخال بلسانه كما 
تخل الباقرة الخلا بلسانها. .. ولعمری إذا کان رسول الله - چ - يحرص 
علی أن یکون کلام السلمین جمیلا فکیف یکون حرصه على 
کلامه»؟» لقد كان يخرج لآلى من الألفاظ الموجزة» كثيرة المعانى» التى 
تطرب لها الآذانء وتنشرح بها القلوب التى فى الصدور. 
وليس دل على ذلك من خطبة التى حطبها- ى - » ومن ذلك 
حطبة الوداع الجامعة المانعة» التى جمع فيها أصل الدين» وطريق الهداية» 
وسبل الرشادء ووسائل الفلاح فى الدنيا والاخرة". فالخطابة بخاصة قد 
وصلت فى هذا العصر إلى أرقى المراتب. ولم ححظ العربية بكثرة حطباء ووفرة 
خحطب کما حظیت به فی هذا العصر؛ إذ کان القوم ورؤساؤهم عربا خحلم) 
يميلون إلى البلاغة والبيان» كما كانت أكثر الخطب المروية عن هذا العصر 
قصيرة لاطويلة يبدو فيه التكثيف واضحا. 


ومن e‏ الموجزة والألفاظ الختصرة» قوله 
بعد حمد الله والثناء عليه: ايها ناسء كأن اموت فى الدنيا على غیرنا 
کتب» وکأن الح فيها غیرنا وجېبپ)› وکأن الذين اش من الأموات 


(۱) اين الأئيرء ا مل السائر ؛ ج» ص ۳۳۷ . 

د. مهدی صالح السامرائی » تأثیر الفكر الدينى فى البلاغة العربية » ص ۱۹۰۱ ۱۹۷ . 

( انظر نس الخطبة فی البيان والتبیین» دار الفکر؛ محقیق عبد السلام هارونء ط٤ء‏ ج۲ء ٩۱۹۸؛‏ 
ص ۲۱ ومابعدها . 


۱۳۱ 
سقر عمًا قليل إلينا راجعون» ر اأجدائهم» وناکل تراهم » کاننا مخلّدون 
بعدهم. قد نسيتا كل واعظةء وأمنا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيبه عن 
عيوب التاس» وأنفق من مال اكتسبه من غير معصيةء ورحم أهل الذلء 
وخحالط اهل الفقه رالحكمة. طوبی ن اذل نفسه» وحسنت خليقته» 
وصحت سریرته» وعزل عن التاس شره» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك 
الفضل من قوله» ووسعته الستة» » ولم e‏ إلى البدعة»“ء فتلك حطبة 
جامعة مختوى على الكثير من امعانى فى قليل من اللفظ. ولم تكن خطابته 
- تله - وحدها هى التى تصدق عليها هذه الصفة»ء وإنما كانت رسالته 
كذلك» قصيرةء موجزةء كتلك الرسالة الال ل اا کب 
إليه : دمن مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله فإ الله عز وجل قم 
الأرض ييتنا ولكن قریش قوم غ )٥‏ > فكتب إليه رسول لله که e‏ 
محمد رسول الله» إلي یل الاب اا د فاد ا 2 8 لھ وھا م ش 

اء من عباده والعاقبة للمتقين». 


وقد بدا إیجاز القصر فى كلام ا کای,ٍ الله عنه - 
فی ول «صتائع العروف تقی مصارع ع السوء الوت اُهون ما قبله راش L‏ 
بده ولا بلخه أن الفرس ملكت علیها بدت إبرویز قال: ذل قوم م سدوا 
أمرهم إلى امرآة“. وكذلك ما جد فى كلام علي بن ابی طالب الذى 
اجتمع له من صفات الكمال» ومحمود الشمائل رالخلالء وسناء الحب 
وكامل الشرف» مع الفطرة النقيةء والسجايا التقية ما ل یتهياً لغیره 
الرجال. ومن ذلك خحطبته فى تعظيم الله وتصغير الذنياء يقول: : «الحمد ل 


)01 أبن وهب» البرهان فى وجوه البيان ء ص ۹۷( المصدر نفسه ص ٠٠۰‏ 
(۳) المصدر تفه » ص )٤( . ٠٠١‏ اللعالبىء الإعجاز والإیجاز ص ٠١‏ . 


1۳۲ 


cora ا‎ 


کک a N eT‏ 
دار منی لها الفتاء رلأهلها منها الجلاء. وهى حلرة نضرة ة وقد عجلّت 
للطالب والتبست بقلب الناظر. الوا عنها باحس ما بحضرنک من الزاد. 
ولا تسألوا فيها فوق الكفاف ولا تاوا منها أكثرَ من البلا غ» اء فخطيه - 
رى الل نة - مختوی على جمل قصار موجزة» حمل کثیر معنی. وربما 
تعير عن ذلك أيض) خطبته ٠ا‏ أريد على البيعة بعد مقتل عفمان- رضى اله 


عنه - يقول : دعوت و والتمسوا غیری ف مستقبلون E I‏ 


تقوم له القلوب ولا ثبت عليه العقول. . وإ الفاق قد أعامّت والحجة قد 
تكرت اعلموا لی لذ ابيكم ربت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول 
القائلِ وعتب العأتب. وإن ت ركت مونى فأًنا کاأحدکم ولل اسمعكم 
وأطرعكم لمن وحمو مرکم ونا لکم وزیا خیر لکم متی امیر ٤ ٩‏ 
- رضى الله عنه - فى مقام بيعة يبا a‏ 

ظروف قاسية وأحوال يخشى فيها الرء على نفسه ورعيته» فيتوجه 
بالرفض المسبّب - إذا صح التعبير -» قائلاً لهم: دعونى فلا شأن لى بهذه 
المسعولية العظيمة التى تريدون أن تلقوها على كاهلى» لا لأنى هزيل القدر 
MO E‏ ری 

عنه - بأنها «أمر له وجوه وألوان» وما أكشر هذه الوجوه» وما أعظم تلك 

الألرانء فما آل إليه حال القوم حيثئذ إنما وجوهه الفتنة والقتل والاقتراب ما 
CE‏ وأما ألوانه فزع وريبة 


رذل راستكانة وحاجة إلى حزم فی لین » وحكم ذی يقین» فقد جمع کل 


(۱) محمد عېده » نهج البلاغة › مۇسىسىة الأعلى للمطبرعات ء بیروت ؛ د.ت؛ ص 6٥‏ . 
(۲) المرجع نفسه » ص ۱۸۱ء۱۸ . 


۱۲۳ 


ذلك فى أنه أمر له وجوه وألوان» وهو كذلك أمر «لا تقوم له القلوب ولا 
تبت عليه العقول»؛ فقد أُغامت الأفاق» وتنكرت الحجة واختلاط الحابل 
بالنابلء ولیس لی امام ذلك کل إلا أن کون کأحدکم ۔ ونا اطوعکم _ 
آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأحتكم بحكمكم» وأصبر سميء) لكم مطيما. 


فقد جمع علي - رضى الله عنه فى هذه الخطبة كل ما اراد أن يتوجه 
به إلى مبايعته فى إيجاز جامع» معتمدا على التصويرء فهو يتجنب حقائق 
لألفاظ ليذ إلى الإيجاز من خلال الصورة التى تعد أبرع تصويا وأقدر 
على حصول البغية؛ فإذا راد وصف الفتنة يوم مقتل عثمان وصفها بأتها امز 
له وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب رلا تثبت عليه العقول» فيصور قسوة 
ذلك الأمر حتى يوجز هذه الطامة الكبرى فكئّف هذه المعانى جمعاء فى 
صورة فنية مبدعةء تدفعه تارة إلى تخير الألفاظ الجامعة التى حمل هذه 
المانی جمیعهاء فی مثل قوله «والتمسوا غیری»؛ وقوله «لن وليتمره 
مرکم وهو واحد ضمن کٹیرء فقد یکون فلات ُو فلات] أو فلااء استغنی 
عن هؤلاء جميعاء بهذ الألفاظ الجامعة التى تسهم فى إبراز هذا التكثين. 

وفى غير الخطب كان يعتمد علي بن أبى طالب - رضى الله عنه- 
على تر جل ورجازتهاء ويدو ذلك فی بعض كلماته الحكيمة؛ إذ 


ھ ع2 طم 


يقول: : الحرم ن الظن القریب من ورپته وة ون بعد نسبه والبعيد من 
باعدته العداوة ا قرب ا ولا شیء أرب من ید ن کک وان اليد إذا 


فسدت قطعت وإذا قطعت حسم ا هذا الكلام وما رجز 
عباراته وأخصر ألفاظه 


)۱( السيوطى تاريخ الخلفاءء دار مر للطباعة : ,ص 140 1۸1 ۴ 


۳٤ 
(پب) إيجاز الحذف:‎ 


يرد الإيجاز بالحذف فى كثير من خحطب هذا العصر ورسائله؛ إذ نلمح 
ذلك فى أحاديث رسول الله - که - فیما یروی عن يونس»› عن الجن 
RO‏ : يا رسول الله إن الأنصار قد فضلونا باهم آووا 
ونصروا» وفعلوا وفعلواء «قال النبى - له _ : رفون ذلك م قالوا: نعم 
قال «فإنٌ ذاك» ليس فى الحديث غير هذا. يريد: إل داك Md‏ 
فحلف حبر إن اختصارا وإيجاز ولدلالة الكلام عليه داخل السياق. 


" 


وکذا فی حدیثه - چ ن د اللا نن مرون العا : کلکم 
راع» وکلکم مسئول عن رعیت» الإمام راع ومستول رعیته» والرجل اع 
ف أله وهو مسغول ڪل رعیته» وامرأة راعية فی بیت زوجهاء ومسمولة عن 

عیتهاء وکلکم مسقول عن رعینه)؛ فهذا التشبيهة البليغ جد فيه حذف 
a‏ العشبيه ووجه الشبهء والإبقاء على طرفى التشبيه - المشبه والمشبه به _ 
فقط» فى مشل قوله - #ه - : الإمام راع والرجل راع» ولمرأة راعيةء «ما 
يدل على المبالغة فى إسناد الراعى لهم شأن الراعى مع غدمه. فشبه علاقة 
الإنسان بمواطنيه أو أسرته بعلاقة الراعى بغنمه وهى علاقة كلها رأفة ومحبة 
وإشفاق»"» فجمع الإيجاز بين الاحتصار والخفة» إلى جانب ذلك الربط 
البديع. 

ومن بليغ الحذف حطبة أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - يوم 
السقيفةء تلك الخطبة التى يقول فيهاء بعد حمد الله والثناء عليه: بها 


۲۱۲ رواه البخاری » ررراه الإمام أحمد فی مسنده ج۲؛ ص ٠٤‏ . 
() د. عبد القادر حسين ۲ ہلاغة النبرة؛ دار التراث المریی» ۱۹۷۷ ٤‏ ص۱۲ 


o 


الاس نحن امهاجرون» وول لتاس إسلاماء زکرم أحساباء رأوسطهم دارا 
وأحسنهم ا وأکٹر الناس ولادة و فى العرب ا رحا برسول الله _ 
f‏ - اسلا قبلكم وقدمتا فى القرآن عليكم فال - تارك وتمالی - 
ارون من الهاجرين والئين ابعرهم بإحسان». .فتحن 
الهاجرون وتم الأنصار إخحواتنا فى الدين. وش رکا ۇنا ژنا فی ايء وأتصارنا 
عل العدو آم وواسیتمم فجراکم الله حيرا فنحن مء واتتم الوزراء لا 
تدينٍ العرب إ9 لهذا الحی من ریش فلا تنسوا علی إخوانكم الهاجرين ما 
منحهم الله من ل وفی الخطبة حذف المسند إليه فى ل «وأول 
الاس إسلاماًء وأکرمهم احساباء وأوسطهم داراء وأحسنهم وجوهاًء وأكثر 
الاس ولادة و فى العرب»» على تقدیر: ونحن کذا وکذا. 


وكذلك حذف المفعول به الذى يدل على شمول إيوائهم ومواساتهم 
فی قوله «آويتم وواسيتم» » فأفاد شمولا وإيجازا لم يتحمّقا مع ذكر المفعول. 
ونی خحطبة أخرى لأبى یکر قول فیهاء بعد حمد الله والثتاء عليه والصلاة 
علي تبيه که : أرصيكم بتقوی الله والاعتصام بار الله الذى شع 
کم رداکم به فان e‏ هدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص السبع 
راللاءة لمن ولاه الله أمر مرکم » فإنه من يملع الله وأولى لأر ا معروف والنهي 
عن انكر حفط من الھوی والطّمم والغضب. وپاکم والفخر! وما فخر من 
لق من تراب ثم إلى الراب یعود ثم یاک الذردء ثم هر اليرم حی وغدا 
میت فاعملوا وما ر وساعة ‏ بساعة» وتوقوا دعاء عاء اللومء و وعدا انفسكم 
فی الوت واصبرواء ن ل کله بالصبر. واحذرواء والحذر يتفع. واعلمواء 
رالعمل 6 واحدروا ما جرک ال من ن عاب وسارعوا فیما وعدکم الله 


(۱) السيوطى » تاريخ الخلفاء » ص 1۹ . 


1۳٦ 


مھ ي ت 


من رحمته وافهموا وتفهمواء واقواء وتوا ف ¿ الله قد بين لكم ما أهلك به 


gz‏ ھ2 


من کان قبلکم رما تجّی به من تجی قبلّکم» قد بین لکم فی کتا 


0 


حلالر وحرامه» وما يجب من الأعمالء وما یکره» فإتی لا آلوکم وتفسی 
والله المستعان ولا 2 ولا فة إا باش . رهى حطبة طويلة وقع بها 
الحذف للاختصار. والإيجاز كشيراء ولعحقيق غايات رأهداف فوق السرد 
والذكرء فيها حذف الفاعل فى قوله «فقد أفلح من حفظ من الهوى 
والطمع والغضب» وفى قوله: «وما فخر من خلق من تراب ثم إلى القراب 
يعود » وفى 'قوله: «رالعمل يقبل»» فقد بنى الفعل فى هذه الجمل لا لم 
يسم فاعله» والفاعل هو الله - سبخانه - » فكان فى الحذف تعظيم لهء 
وتشويق للسامعين إلى عطائه وفضله. 

وى الخطبة أيضاً حذف المفعول الذى يفيد التعميم الحاثُ على 
العمل والإحلاص فى العبادةء وذلك فى قوله: «واحذروا- واعملوا- 
وافهموا- وتفهموا- واتقوا - وتوقرا»» إذ التقدير: «وما جى به من جاه 
قبلكم»» وقد أفاد هذا الحذف الأأخير تعميما يرتفع فوق الإحصاء من وهبه 
الله عينه ورعایته من الخلق» فهم کثير. 

وتلمح هذا الحذف كذلك فى خطب عمر بن الخطاب - رضى الله 

- إذ كان أبين الناس منطقاء وأبلتهم عبارة وأقواهم حجة جه وأعدلهم 
لاله من بد له ين وى الخلانه قول ل: «اللهم إلى شحيح فسخى 
فی نوائب امروف قصدا من غير سرف ولا تبذیر ولا راء ولا سمعة» 
واجعلنی بتغی بذلك وجهك رالدار الآخرة اللمم ارزقشی حف الجناح 
E E E‏ 
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ولین الجائب للمؤمنين الهم | إلى كير التقاة والنسيان فألهمنى ذكرك على 
ك 
فارزقنى تعاط فيهاء والقوة ة عليها بالنية الحستة التی لا کون إلا بعز 

وترنيقك۲» فیها حذف الفا ا ا ذكرك 
حال ؛ إذ التقدير» فيها فألهمنى اتباع ذكرك وكذلك فى قوله «وذكر الوت 
فى كل حير»» والتقدير: مداومة ذكر الموت. 

کما احتوت خطب عشمان - رضی الله عنه - على إيجاز بالحذف 
يسهم فى تكثيف المعنى أيضاًء ويدو ذلك فى حذف المفعول والفاعل وعائد 
الصلةء في حطيته بعد أن اع ا رل ا ج والناء: اما بد 
قإّى قد حملت وقد قت لا ون ثبع ولست بمبتدع :ألا وإ لكم على 
بعد کتاب الله عر وجل وستة بيه که - ثلا : باع من کان قبلی فیما 


اجتمعتم عليه وستنتم وسن سنه أل الخير فما لم تسوا عن مء رالکف 
إلا فيما استوجتم - ألا ولد ادنيا رة قد شيت إلى الاس رمال يها 
کٹیر منھم فلا ت رکنوا إلی الدنیا ولا تتقوا بها فإنھا لست بث تة واعلَمو آنها 
غیر تا رکة إلا من ترکهاه ٩۲‏ . أما حذف المفعول ففى قوله ا ق 
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قلت ؛ إذ ر قد خاب الأمانة ر قبلتها. وأما حذف الفاعل ففى 
فول «ألا ود الدنيا خحضرة ق الناس؛ والتقدير: قد شهاها 
الشيطان إلى الناس» ف بن الفعل للمجهول» لتعميم الفائدة المرجوة من تنفير 
التاس عما يبعدهم عن الحق ويقصيهم عن الطريق القويم. وأما حذف عائد 
الصلة» ففى قوله: «والكف إلا فيما استوجبتم» والتقدير: فيما استوجبتموه. 


(1) السيوطى» تاریخ الخلغاءء ص۱۲۹ . 
2( انظر : السيوطى» تاريخ الخلفاء + ص ٤£‏ . 


۴۸ 
وفى خحطابة هذا العصر ورسائله إيجاز يضيق عن إحصائه ذلك المقام» 
ل - الذى أوتى جوامع الكلم» فجمع بين البلاغة والإيجاز وحسن المنطق. 


۱۴۹ 
ٿال - العصر الأمرى 

كان العصر الأموى ثمرة الأحداث التى جرت فى عهد عثمان اين 
عفان - رضی الله -» وطوال عهد على بن أبى طالب - رضى الله عنه -» 
فكشرت فيه الخطابة والحكم والأقوال المنشورة والرسائلء وكان لذلك دواع 
عديدة منها تلك الفتن التى قامت الدولة الأموية على صداهاء ومنها حاجة 
الولاة إلى تأييد ملكهم ومساندة ولايتهم» ومنها الفعوح الإسلامية» ومنها 
الوفود التى كانت تفد على الخلفاء والأمراء» ومنها التهانى والتعازى» ومنها 
الوعظ الدينى. حتى ارتقت الخطابة رقي كييرا فى هذا العصرء ونبغ القوم فى 
فن القول» وكان الخلفاء فى هذا العصر يشجعون الخطباء ويقيمون لهم 
المنتديات» يتبارون فيهاء وبخاصة أمام الوفود» فيستمع القوم إليهم» 
لحاكاتهم» ولذلك ارتقى الأسلوب فى هذا العصرء وكان الإيجاز - بقسميه- 
سمة ميزة له فى شتى فنون النثر من حطابة ورسائل وحكم وغيرها. 
< ) إيجاز القصر: 


كان كثير من أقوال الخلفاء فى هذا العصر قائما على التكثيفء فف 
محطبة لمعاوية بن أبى سفيان يقول: ن اران م رفعتاه ارتفع ومن 
وضعتاه اتضع» فنجده قد جمع فی هذه الكلمات معانى كثيرة تبين 
قدره» فى تشبيه بليغ يعكس هيمنته على الرعية وإحكامه لأمورهم» ومراقبته 
لهم» وحاجتهم إليه فى كل الأمور» فمن نال الرضا منهم فقد نال كل 
شیء» ولا اتضع . وکان يقول: «ما غضبى على من أملك وما غضبى على 


۲2 الثعالبى» الإعجاز والإيجاز » ص 1٤‏ . 
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من لا أملك. ای لا ینبغی لی أن اُغضب على من هو فى ملكى فإن يدى 
تصل إليه وفى قدرتى التشقى منه» فما معنى إتعاب تفسى بالغضب على من 
هذه حاله» ولا ینبغی لی أن أُغضب على من هو فوقى أو مثلى ولست أقدر 
إلا على الاحتلام منه» فإن ذلك بضرنی ویضنینی ولا يضر من لا تصل إليه 
یدی۲. فقد جمع معاوية فی هذه الكلمات القلائل معاني كثيرة أيضاًء 
وقد قيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيب غير أنك كشير الكلام» قال : 
أفتسمعون صوابا ام خحطاً؟ قالوا: بل صوابا قال: الزيادة من.النتيزعير» وليس 
كما قال لأن «للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية وما فضل عن مقدار 
الاحتمال دعا إلى الاستتقال وصار سب للملالء فذلك هو الهذر والإسهاب 
والخطل وهو معیب عنه کل لبیب»'. 

ومن خد هذا الإيجاز قى كلامه أيضاء الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
الذى يقول عنه الثعالبى: «لم أسمع أحسن وأوجز من قوله أن الليل والنهار 
يعملان فيك فاعمل فيهما»"» وقد كتب إليه عامل حمص فى حاجتها 
إلى حصن» فرد عليه قائلاً: حصنها بالعدل والسلام. وهو بهذين اللفظين 
وبالجملة قبلهما قد جمع معانى كثيرة بقليل من اللفظ حيث يأسر الآذان 
ويميل إليه الأدة والقلوب. 

وكان قد بعث إلى سالم بن عبد الله» يكتب إليه بسيرة عمر ابن 
الخطاب فى الصدقات» فكتب إليه بالذى سألء وقال: «إك إن عملت 
(۱) الشعاليىء الإعجاز والإيجاز » ص ٠١‏ . 


9 المسكرى» كتاب الصناعتين » محقيق أبو الفضل ابراهيم » ص ۱۸١/۱۸١‏ . 
)( الثعالبى؛ الإعجاز رالإيجاز ص ۲ 
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بمثل عمل عمر فی زمانه ورجاله فی مثلِ زمانك ورجالك کنت عند الله 
یر من عم » فما وجز کلامه. 

وزبما تکس خطبة طارق بن زياد فى الأندلس ذلك الإيجاز ز ایض فی 
قوله: «واعلموا د اول م مجیب لما دعوتکم إليه» وأنى عند ملتقی ا 
حامل بتقسى على طاغية اقم لذریق فقاتله إن شاء الله تعالی. فاحماوا 
یی فإ هلکت بعد فقد كفیتكم أمره ولم یعوز کم بطل عاقل تسندوق 
آمورکم إليه» ون هلكت قبل وصولی | ليه فاخلفونی فی عزیمتی هذه 
واحمأر اشم عليه ورا هم بن تي هذه جور قط هم بد 
یخذلون»)» فقد جمع فى هذه الخطبة نصائح وعظات» ومخذيرا وتتبيها 
ووعدا ووعيداء وقال فأفاض» متخا الإيجاز وسيلة لتعبيراته» حتى لتعد خحطبته 
أول تاريخ البلاغة العربية» ليس فى الأسلوب وحده» وإنما جمع فيها طارق 
بلاغة فى الحماسة والشجاعةء وحب الجهاد والشهادة. 


كما حملت بعض أقوال عبد اله بن مروان ذلك الإيجاز واتخذته 
مسلكا؛ إذ يقول لمؤدب قى ر وصیته إیاه: : «وعلمهم الشعر يمجدوا 
وینجدرا۲"» وکان فی عصره شریح بن الحارٹث الکندی الذى ولى قضاء 
الكوفة فى عهد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وکان شریح هذا قد 
حرج من عند عبد الملك فى الساعة التى مات فيها وقد سثل عن حالهء 
فقال: ترکته یأمر وینهی› فلما فحص عن ذلك قال تركته يأمر بالوصية 


(۱) السیوطی» تاريخ الخلفاء » ص١۲۳‏ . 

(۲) انظر نص الخطبة فی : جراهر الدب » ص ١ » ۳۸١‏ » بلاغة المرب فى الأندلس » أحمد 
ضيف › ص٤‏ . 

(۳) ابن وهبء» البرهان فی وجوه البیان» ص ۸۱ . 
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وینهی عن التو ٠ء‏ فهذا كلام وجيز» قصيرء يعتمد فيه شريح بن الحارث 
على تكثيف العنى فى أوجز عبارة وأخصرها. 

وكان الوليد قد خحطب یوما فقال: «إِنٌ أمير الؤمنين کان قول :ن = 
الحجاج جلدة مابين عینیًء آلا وإنه إل جل وجھی کل فقد صور 
ارتباطه بالسجًاج» وحبّه له» واستعماله إباه» وثقته به» واعتماده علیه... فی 
کلمات موجزات. 

ا ف ها لر کد لجان ای 
فل يرك بن القع عبد أذ البيعة يزيد ن معاىة اذ قول امير الؤمتن 
خلا راغار لے مار اة هلك ماد رر و فی ا ا 
واا سیف . فهذا كلام غاية فى الإيجاز والاختصار والإشارةء 
ولهذا أعجب به معارية أيما إعجاب حين سمعه» فقال ليزيد بن المقفع: 
اجلس» فإنك سيد الخطباء. 

وما يعكس ذلك اللون من الإيجاز ز أيض خطبة زياد بن بيه بالبصرة 
تلك الخطبة البتراء التى جاء فيها: اما بعد فان الجهالة الجهلاءء والضلالة 
العمياءء والغی الوفى بأهله على التارء ما فيه سفھاژکم ویشتمل عليه 
حلماؤکم» من الأمور ا ينبت فیها الصغير رلا نحاش عنها الكبي 
کأنکم لم تقرءوا کتاب الل م تسمعوا ما اعد الله من التواب الكريم لأهل 
طاعته»› والعذاب الأليم لأهل معصیته فی الزن السرمد الذى ل يزول 0 
فقد أجمل م حال السفهاء رحال الحلماء فی قوله إتها امور عظام» كما 
أجمل لهم ثواب الله فى كلمة واحدة» واصفا إياه بأنه كريم» وأجمل عذابه 

() انظر : المصدر السابق » ص۹٤‏ . (۲) الجاحظء» البیان والتبیین» ج۱ ء ص۲۹۲ . 
(۳) محمد أبو زهرةء الخطابة » ص٠٠۳ ٠.‏ () الجاحظء البيان رالتبيين» جاء ص ٠۲‏ . 
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الأليم أيضاً فى إيجاز واضح» ناسبا إيّاه لأهل المعصيةء فاشتمل كلامه على 
وعد عظيم» ووعيد أليم» يجسّم قدرهما فى قليل من اللفظ . 

وقد شاع فى هذا العصر- مع قصر اللفظ وطول المعنى - قصرالعيارات 
فی إيجاز سريع» كالذى جد عند عبد الله بن همام السلولى فی تعزیته لیزید 
ابن معاويةء» مازجا هذه التعزية بتهنفته على الخلافة» قول له: : «أجرك الله 
على الرزيةء وبارك لك فى العطيةء رأعاتك على الرعية» فل فلقد رزفت» فقد 
فقدتٌ خليفة اله ومنحت خلافة اء ففارقت جلیلا ووهبت جزیلا اذ 
قضی فة نحبه» فففر الله ذز ذنبهء وریت الرياسةء فأعطيت السياسةء فأورداك 
الله موارد السرورء ووفقك لصالج الأموره'٠.‏ كما جع الخسين ري 
الله عنه - مناقب الشريعة والحث عليهاء ورذائل المعصية والزود عنها فى 
خطبته الجامعة الى اخ فیها بغدر أل العراق؛ إذ يقول: «ألا ون هؤلاءِ 
قد رمو طاعة الشرطآنء وترکوا طاعة الرحمنء رأظهرا الفسادء وعطّلوا 
الحدود» واستأثروا بالفیء» وأحلواٍ حرام الله» وحرموا حلاله» ونا أحق من 
غیره وقد اتی کعبکم. وقدمت على رسلکم پبیعکم» آلا تسللمونی ولا 
تخذلونیء فن تممتم على E‏ تصیبوا رش د کہ٣‏ ومثل هذا الجمع 
لحرم اله فى ألفاظ قليلة ما تجده فى خطبة للحجاج حين قتل عبد الله ابن 
الزيبر» يقول: ألا إن ابن الزبیر کان من حبار هذه لأمة» حتى رغب فی 
الخلافة. ونازع فيهاء وخلع طاعة الله واستکرہ بحرم ال (۳)» فقد عير عن 
القزامه المعصية وصدوده عن الطاعة فى كلمات قصار» مصورً إياه بأنه قد 


(۱) وقد نظم هذه التعزية شعرا » انظر الببان والتبیین ج۲؛ ص ٠١۲‏ . 
(۲) الخطابةء ص۳۱۹ . 
)۳( مرجع نفسه + ص۳۲۱ : 
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والحرم التى تكثفها خحطبة الحجاج فى ألفاظ موجزة. 

وقصر العبارة ورشاقتهاء مع جسامة المعنى وجلاله يعد سمه من سمات 
الخطاية فى هذا العصر. وربما يكون من الأبين والأوضح والأدلٌ على ذلك 
أن نسوق بعضا من خطبتین أولاهما لقطری؛ يصف فيها الدنيا أبدع وصف 
فیقول: «سلطًاتها ف یا ن ئق» با اء وحلوها صبر؛ 
وغذاؤها سمام» وأسبابها رم i)‏ سل » › حيها پہران-موات ٤‏ 
رصحیحها پعرض ق ومنیعها بعرض اهتضام» وملیگها سلوب؛ وعزيزها 
لوب ا ا جانا محروب»› مع أن و ذلك سکرات 
الوت وهول المطلم»(“» فهو قى وصفه للدنيا بای بأقصر عبارة وأوجز لقظ» 
فھی دار لا آمان لھاء رلا ارتکان بجدارها فمهما أعطت من سلطان فهو 
متخير ليس ثابتاء واه غير متين» ومهما أعطت من طيب العيش ورغده فهو 
عيش متزج بالکدرء› ومهما عذب ماؤها فهو اجاج لا یلبث ان يعکس مره 
على صاحبهء وکل غذائها کالسم لا تطیب معه نفس الإنسان ولا يهنا به 
امرء» فكل ما يجنيه بها إنما هو أَمرَء ليس غيره. فقد استطاع قطرى أن 
يصرر الدنيا بهذه العبارات الموجرة» فعمك ان التصوير الذى ساعد على 
تکثیف العنى فی ار وجيزة مختصرة»› فیتابم هذا التكثيف بقوله: 
صحيحها بعرض سقم» ومنيعها إذا هو ظن المنعة وبرضى بعطائها له إنما هو 
بعرض اهتضام لا تدوم منعته ولا يخلد رضاه فما ملك من جردها وحلوها 
٠(‏ الرنق : الكدر . (۲) الماء الأجاج : الملح المر . 


(۳) السمًام + جمع سم . 
)0( الجاحظ » البيان رالبیین ٤‏ ج۲ ؛ ص۱۲۷ 2 
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وعيشها لا شك سوف يسلب منهء وما نال فيها من عزة لن تدوم» وإنما 

ستصيبه الغلبة يوماء وهو إن سلم بها لابد ستصيبه النكبات وتخيط به 
الصائب يوماء وتبقى الحقيقة الخالدة» حقيقة الوت» وهول الُطَلم. 


والشانية من حطب الوعظ والإره شاد ي الإبصرى»ء حين اطي 
اصحابه؛ إذ حرج علوم یوما قائلاً: : «أيها الاس إن لله عباد قاریهم و 
وشرورهم مأمونةء وأتفسهم عفيفة» وحولجهم. حفيفة» صبروا لأيام القلائلء 
ا ' رجو ف الدهور الأطاول 0 اليل فقائمون على أقدانهمء يتضرعون إلى 
رنهم» و فی فكاك رقایم؛ جری من الخشية دموعهم» زفق من 
الخوف قلوبهم» وأ ارا اء ياء أحفياءء يحسبهم الجاهل أغياء 
من الععشف» تخالهم من الخشية مرضى. O a‏ 
ص ضرا بذ کر التار وأهوالهاء('“. . ویمضی الحسن البصرى ف هذه الخطبة 
تلك العبارات قصيرة اللفظ كثيرة المعانى» فى إيجاز بليغء وأسلوب رائقء 
يخلب الأسماع» وتنساق إليه الأهواء. 
(ب) إيجاز الحذف: 


عرف النثر فى هذا العصر أيضا إيجازا بالحذف فهو وسيلة من وسائل 
البلاغة فى القول. ولا كان الكاتب يقرب لدى الحاكم لأجل يلاغته» فقد 
تبارى الكتاب والمتكلمون فى إخحراج كلامهم على أحسن حال وبين 
عبارة» وکان خيرهم من أفهم فأوجز. ولذا كانت عباراتهم فى كثير من 
الأحيان قصيرة موجزة» دال معبرة. 

وتعد كلمة يزيد بن المقفع عند أحذ البيعة ليزيد بن معاوية من أوضح 


)01 وإنظر بعض خحطب الحسن البصرى » البيان والتبيين ج۳ ص۱۳۲ ومایعدها 


۱٤٦ 
الأمثلة على إبداع ذلك الحذف» فقد حذف المسند إليه فى الجملة الإسمية‎ 
الواقعة فی جواب الشرط مقترنة بالفاءء فجاء کلامه - - ع الحذف _ غاية‎ 
فى الحسن والبلاغة حتى أجلسه مماويةء قائلاً له: «فانك سيد الخطباءء» أى:‎ 


فان هلك فهذا آمير امؤمنينء ومن ا فهو جزاۇهء فجأءت عبارته هذه أوجز 
ما تكون العبارة وأبلغ ما ينطق به. 


وكذلك حذف الفاعل «المسند إليه» فى بناء الفعل لما لم يسم فاعله» 
رذلك فى رثاء ابن الحنفية لأحيه الحسن؛ إذ يقول: : دوغذتاك سىء 
زت فى حجر الإسيلام» ورضعت دى الإيمان فطبت حا ومی)» 
ركذا فى خطبة زياد بن بيه بالبصرة؛ إذ يقول: ورلا تذكرون تكم أحدقتم 
في الإسلام الحدث الذى لم تسبقرا إليه من ترككم الضعيف قرا ول 
مال فقد حذف الفاعل عند بناء الفعل لما لم يسم فاعله» فى قوله 
اقرا ت يقهر - يۇخذە فأفاد الحذف تعميما يدنع إلى جسيم الفعل 
رتهویله. وللغرض نفسه حذف الفاعل فى خحطبة السلولى عند عزائه یزیدا فی 
معاوية» وتهنشته باه بالخلافة؛ إذ يقول: «فلقد رزئت عظیما» ار 
جسیاء فاشکر ال على ما آعطیت واصیر علی ما رزلت» ققد دت عليفة 
ا ومنحت حلاف اله فا ففارقت جت رهبت جز إذ قضی معاوية 


ٍ 


نحبه› 4 عفر الله ذن ذنبه» ووت الرياسةء ا السياسة»» وقد نذا الفاعل 
فی كثير من الأفعال فى هذه الخطبة» من مشل قوله «رزفت - أعطيت ما 


روت 


أعطيت ما رزئت جت اوهیت و - فاعطيت) . وكذلك حذف 
الفاعل فى خطبة قطرى بن الفجاءة؛ إذ قول فی وف الدنيا: ولا توم 


نضرتهاء ولا تومن فجعتهاء اة ضرارة ۳ . 


(1) محمد أبو زهرةء الخطابة » ص )١( . ٠٠١‏ الجاحظء البيان والتبْين» جاء؛ ص1۲ . 
(f)‏ المسدر نفسهء جا ؛ ص١١٠‏ 
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ومشل ذلك حذف المبعداً «امسند إليه؛ فى خطبة قطرى فى قرله 
السايقء رکذلك قوله من الخطبة تفسهاء: «غرارة غرور ما فيهاء فائية فان من 
علیهاء لا حير فی شىء من زادها إلا التقوى؛”'“. وكذلك حذف المفعول 
من خحطبة معارية ف امل الكوفة بعد ا ؛ إذ يقول: :ديا ااهل الكوفةء 
ارات قاتلتكم على الصلاة رالزكاة والح رفعلت نکم تصلون 
وت گون؛ ومخجون» ولکننی قاتلتكم لأتامر علیکم وعلی رقابکم» وقد آتانی 
الله ذلك وتم کا رهون» ٩‏ فقد حذف المفعول فى قوله «تصآون ا 
- بون کارهون» ؛ إذ ا تصاون الفرائض» وتزگون اموالکم» 
وخجون البيت وکارهونه. ۰ 


و مل هذا الحذف فى خحطبة زياد بن أبيه بالمصرة ؛ إذ يقول: 
«قربتم القرابةء وباعدتم الدين؛ تعتذرون بغير العذرء وتغضون عن الختلس»› 
کل امرئء» منکم يذب عن سفیهه» صنیع من لا یخاف عاقبة ولا برجو 
مادء فقد خذف المفعول فى قوله: تغضون عن الختلس»› : أعينكم» 
ویذب عن یه آى: التهم. ‏ . 


وکذا خف المشعول الفانى من الخطبة تفسهاء فی قول زیاد: «یپا 
التاسء أصبحنا لکم سادة) وعنکم ذا ذادة ا بساطان الله الذى 
اعانا » آی: الذى أعطانا إیاه. 


وتلمح فى خحطابة هذا العصر ألوات) أحرى من الحذف» كحذف 
الحرف؛ وحذف الصفة» وحذف الموصرف»؛ وحذف عائد الصلة. 


(۱) الجاحظ» البیان والتبیین» ج۲» ص۱۲۷ . (۲) محمد أبو زهرة» الخطابة» ص٤٠٣‏ . 
(۳) الجاحظ » البيان والتبیین؛ ج٣‏ ص1۲ )٤( ٤‏ .المصدر نفسه» جا س٤1‏ 


۱4۸ 


SS 

رفاك ر ررح تضمته بدنك» الد و تضمنه 

كفنك» ولنعم لکن کر تضمنه لحدك٤"٠»‏ وقد أناد هذا الحذف تصوير 
القرری بین الراٹى والمرٹی»› حیٹث حذقت أداة النداء. 


وأما حذف الموصوف»› فف مثل خحطبة. زياد بن أبيه بالبصرة زيقول: 
«أكوتون کمن طرفت عينيه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات» واتار الفانية 
على لبا قية؛“» أى: اختار الحياة الفانية على الحياة الباقيةء وقد أفاد ذلك 
لزوم ا للموصوف» فکأنٌ الدنيا تسمى E‏ «الفانية) وكأن الآحرة 


كذلك «الباقية) 


وأا حذف عائد الصلة ففى خطبة الحسن البصرى» | ذ یقول : «والله لو 
أن رجالا منکم أدرك م اکت من الققرن الأولء ورای من رأیت . من 
اسلف الصالحء لأصح مهموماء واسی مغموما» وعلم أن الْجِدٌ منکم 
E‏ کالتا ارك» ولو کنت راضیا عن تفسی لوعظتکم» ولکن 
الله يعلم نى غير راض عنها ولذا أبغضتها وأبغضتكما""» رتقدير الموصوف 
المحذوف: لو أن رجلا منكم أدرك من أدركته من القرن الأول» ورأى من 
رأيته من السلف الصالح»› » فأناد الحذف دفع التخصيص وجلب التعميم ش 
أدرك الحسن البصرى» ومن رأى. فلم يقصر الإدراك والرؤية على شخص 
بعينه» وإنما جعلها- مع الحذف _ عامة شاملة. 


() انظر : أبو زهرةء الخطابة » ص٣٠٠‏ . 
() الجاحظ؛› البيان والتبيين؛ جا ص۲٦‏ 
)( انظر : المصدر نقفه» جگ ص۱۲۲ 


۱۹ 

وهكذا سارت الخطابة والحكم والرسائل فى هذا العصر على هذا النحر 

من الإيجازء قصرا تارة» وحذفً تارة أحرى» مخقيةا للبلاغة وإعلاء للكلام 
إإى مرتبة الاختصار الذى يعد غاية كل أديب» وقصد كل لبيب. 


رابعا - العصر العباسى 

ارتقى الفن النشرى فى هذا العصر بارتقاء دراعى القرل» وما أكشرها 
وقد كان فى مقدمة هذه الدواعى الدعوة إلى الحزب الجديد والحكم الذى 
أقيم على أنقاض الأموبين؛ فكان العباسيون محتاجين إلى إتقان فن القول 
بقدر حاجتهم إلى بيان سياستهم» رتوطيد حكمهم. وكذلك كانت الفتن 
والوفادة ومجالس العلماء والوعظ. الدينى من الدراعى التى دفعت إلى هذا 
الرقى. 
وقد طهر کثیر من الکتاب والخطیاء» منهم داود بن علي بن عبد الله 

ابن عباس» وعبد الله بن علي» وابنه عبد الملك بن صالح» وسليمان اين 

جعفر الذى قال فيه البصريون بالكلام من أهل مكة لا وليها: إنه لم يرد 
عليهم أمير منذ عقلوا الكلام» وتك ا منه قاعداء رأحطب مته 
قائما؛ . وهؤلاء - من خطباء العباسيين وکتابھم - کان انهم ند من 
العلوبين أيضاًء كمحمد بن عبد الله» وجعفر الصادق» والعباس بن الحسين. 
كما كان هناك من غير الهاشميين خالد بن صفوان وابن عمه شبيب»› 
والفضل بن عيسى» وابنه عبد الصمد» وكان من الموالى جعفر بن يحبى 
البرمكى» والفضل بن سهل رأخوه الحسنء وطاهر بن الحسين» وابته عبد 
الله ابن طاهر وغیرهم. 

وبطبيعة الحال كان الإيجاز سمة التقدم فى نثر العباسيين» وكاب هذا 
العصر وخطبائه» الإيجاز بشقيه» إيجاز القصر وإيجاز الحذف. 


( أ) إيجاز القصر: 
روی عن أحمد بن یوسف الكاتب انه قال : ا یوما على الأمون 
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وفی يده کا وهو يعاود قراءته تارة بعد أخحری ویصعد ویصوب فيه طرفه» 
قال: فلمّا مرت على ذلك مدة من زمانه التفت إلى فقال: يا أحمد أراك 
مفکرا فيما تراه منى قلت: نعم» وقى الله أمير المؤمنين المكاره وأعاذه من 
ا مخارف قال: فانه لا مکروه فی الکتاب ولکنی قرات فيه کلاماً وجدته نظیر 
ما سمعت الرشيد يقوله فى البلاغةء فانى سمعته يقول: البلاغة التباعد عن 
الإطالة والعقَرب من معنى البغية والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى وما 
كنت أنوهم أن أحدا يقدر على المبالغة فى هذا العنى حتى قرأت هذا 
الكتاب» ورمى به إلى رال هدا کاب عمرو ين مسعدة إليناء قال: فقراته 
فإذا فيه دکتابی | إلى أمير المؤمنين ومن قبل من قراده وسائر أجناده فی 

الانقياد والطاعة على سن ما يكون طاعة جند تأخرت رزاقهم وانقیاد 
كفاة تراحت أعطياتهم فاخحتلت لذلك أحوالهم وتات معه آمورهم»» فلم 
رنه قال لی: إن استحسانی إياه بعثنى على أن أمرت للجند بل بعطاياهم 
لسبعة أشهر وإنما على مجازاة الكاتب بما يستحقه من حل محله فى 
صناعته»). وهه الرواية تعكس ما كان عليه الكتاب من إيجاز فى 
إنشائهم» وما كان عليه الخلفاء من استحسان للقول لا لشىء إلا لإيجازه 
واحتصاره وتضمنه معانى كثيرة فى ألفاظ قصار. فعبارة عمرو بن مسعدة 
تعکس تفتتا فی القول وتفضيلا للإيجازء وطلبا راتا منزعا وطريةاء 
وقد كان من كلامه الموجز: «قلیل دائم م خير من کنیر منقطع ٩ء‏ وکان 
حين عهد إليه الأمون أن يكب أرجل يعتى به إلى يعض الممال ون يخصر 
کتابه ما آمکنه حتی یکون ما یکتب به فی سطر واحد» کتب إلیه عمرو بن 


2 ينم‎ o ريش ال نق القوي‎ a 


ية : اکتابی إليك کتاب واثی بمن کتبت إلیه معنی بمن کتبت له 


(۱) ابن سنان» سر الفصاحة › ص۸٤۲ ۲٤۹‏ . 
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وان يضیع د الق والعتاية سام فجاءت عبارته موجزة معبرة موحية› 
تروق للسامع والقارئ» زقد روی له الجاحظ بعض كلامه الموجزء إذ يقول: 
لا تستصحب من يكون استمتاعه بمالك رجاهك أكشر من إمعاعه لك 
بشکر لسانه» وفوائد علمه. ومن كانت غايته الاحتیال على مالك»› وإطراءك 
فی وجهك إن هذا لا کا إلا ردئ الغيب» سريعا إلى الذي فقد 
جمع كذلك فى هذه الألفاظ القليلة بيان حسن الصحبة واخحتيار العشيں 
وقيمة الشكرء وفائدة العلم» والتحذير من الاحتيال وعدم الالتفتات إلى 
عبارات الإطرإء الزافةء فذلك كله من رداءة الخلق إذا التصققت بشخص من 
ا فیکون بها سريعا إلى الذم؛ لا يۇمن جانبه. وكات إعجاب الأمون 
بکاتبه ینم عن توق لاإيجاز وحسن البيان» تما جعل مته هو الآخر متحد 
يتزع إلى E‏ فكان من أقواله الموجزة: : لله له در القلم کیف 
يحوك وشى الَملكة... | ناء بأكغر من الاستحقاق ملق والتقصیسر عن 
الاستحقاق ع OR‏ الكلام ما شاک الرّمان... إن انش 
تمل الراحة کما ل العب»". 

وكذلك كان الرشيد آيضاًء› وهو ممن اجب المأمون بإيجازهم»› 
وبخاصة تعريفه للبلاغة فى رواية أحمد بن يوسف الكاتب» ومن أقراله 
الختصرة قوله لإاسماعيل بن صبيح: «إبًاك والدًلالة) فإتها تسد د الحرمة 
وتنقص الذّ(٠ء‏ ركذلك قوله لتكفور ملك الهند حين تهدده: : «الجواب 
ما تراه لا ما تقراه» . 


(۱) ابن سنان» سر الفعصاحة › ص۹٤۲ (CY)‏ الجاحظ » البيات والتبيين + ج٣‏ ص۲۱۷ 
)۳( الثعالبى؛ الإعجاز والإیجاز ص . )٤(‏ الدلالة : التدلل 
(o)‏ الشعالبى» الإعجاز والإيجاز + ص A‏ . 


\oY 


وإلى جانب هؤلاء الكتاب والخلفاء كان شبيب بن شيبة» وهو من 
حطہاء البصرةء قصير الخطب» موجز اللفظ› وسن خطبه القصار خحطبة بعٹٰ 
بھا تعزیاه دی يوم ماتت أبنته» وکان قد ا علیها جزعا شدیداء› 
قول : «أعطاك ال يا ا امير الین على مارت ١‏ اقب ص 


E‏ » فلم تكن 
E E‏ 
الحسن والإيجاز. 


ن ج موجزه ة لداود بن علي بعد بيعة أیى العباس السقاح قول : 
«فظر عدو الله ن آنل نقدرٌ علیه» فاد 8 زبه» وجمع مکایده» ورئی بکتائیه 


فوجد مامه وورا۶ه» وعن يمينه و من مکر ال واه ونقمته ما مات 
باطله» ومحق ضلاله» وجعل داثرة السوء به» وأحیا شرفت وعزاء ورد إلينا 
تا وراه" فقد أت عباراته موجزةء قصيرة» سريعة غاية فى الحسن 
والبيان اعتمد فيها على تكثيف العنى» كالذى ده عند سهل بن هارون 
فی خحطبته التي قالها حين أقبل على الأمون فى جمع؛ إذ يقول: ا 
تسمعون وا تعونء رتشاهدرن ولا تفقهون؛ وتنظرون و تبصرون. والله إن 
يقعل ویقول فى اليرم القصير مثل ماففل نو مروان وقالوا فې ادر 
الطريل. عریکم كىجمۈم. وعجمکم کعبیدهم» ولکن کیف یعرف الدواء 


من لا يشعر بالّاي. 


(۱) انظر : الهاشمى » جوهر الأدب» ص۱۷٤‏ . 
() انظر : الجاحظ, البيان والعبيین؛ جا ص ۲۳۲. 
() المصدر نفسهء جاء ص۳۳۲ ٣٣٣۳‏ . 


\of 


كما نلمح هذا النوع من الإيجاز فى رسائل الجاحظ» ومنها رسالة 
«الجد والهزل؛ التى بعث بها إلى «(محمد بن عبد الملك الزيات» ء يقول 
فيها: «فانت نت على يقين من موضم ألم الغبظ من تقسك» والغبظ عداب. 
واریما زاد التشقى فى الغيظ ولم ينقص منه . ولست على يقن من تفوذ 
سهمك فی ا کا بموضع الغيظ من صدرك ۱ء فهذان 
سانإ بدراسة نفسية تتعمق أمراض النفس» «رالغيظ عذاب». 
وزان ذلك قصر العبارات والجمل فى سائر الرسالة بما يعكسللنا يجان 
بليتا. 


ولم تكن هذه الرسالة هى الشاهد الأوحد على ما نحن بصدده» وإنما 
نتلمس ذلك أيضاً فى ساثر رسائله من أمغال: مناقب الترك» كعمان السر 
وحفظ اللسان» فخر السودان على البيضان»ء ذم القواد... وغير ذلك. 


وبنظرة متعمقة فى رسالته الشهيرة «التربيع والتدوير» نلمح ذلك النوع 

من الإيجازء فقد وجهها إلى «أحمد بن عبد الوهاب» حتى يهزاً به» ويبين 
للعامة مقدار جهله. وكان يمثل كاتا فى عهد الخليفة العباسى «الواثق» › 
وهو يعكس قى هذه الرسالة بعض ملامح إيجاز القصرء ونجد ذلك فى مشل 
قوله - بعد أن ساق له بعض معانى الرفعة والکرم - «١‏ ونت تزعم أن هذه 
العاقى خالصة لك. . مقصورة عليلك وآنھا لا تلیق إلا بك ولا تخسن إلا 
فيك» رن لك الكل وللتاس الببعض وإِنٌ لك الصافی ولهم الوت هذا 
سوی الغريب الذى لا نعرفهء والبديع الذى لا تبلغ م۲ . وكذلك قوله فی 


۲٣۲٣س الجاحظ» رسائل الجا حظ ؛ حقیق عبد السلام هارون ¢ الخاجى»؛ 4 ,جا‎ )١( 
. الجاحظ؛ رسالة التربيع والتدریرء؛ عفیق فوزی عطوی ؛ الشركة اللبنانية للکتاب» 1۹1۹ › س۱۹‎ )۲( 
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الرسالة نفسها: اأححب لألفاظ عندك مارق زط وخف وهل وکان 
موقر على معناه» ومقصورا ا دون ما سواهء لا فاصل ولا و ء ولا 
مشترك ولا مستطفلقء » وقد جمع خحصال البلاغةء واستوفى خلال المعرفة' . 
فذلك إيجاز بليغ» فى عبارات قصيرة؛» جمع بين المعضادّات جمما سريم 
يدعو إلى الإعجاب» ويضم - على وجازته - معانى عظيمة كثيرة. 

ومن يبدو فى كتاباتهم وأقوالهم هذا النو 2 من الإيجاز فى هذا العصر 
«ابن المقفع»؛ فمن أقواله الموجرة: «الدين رق قاط عند تضع 
تفسك)"» وفی أُدیه الکبیر تجده ضمن كلامه فى الحث على تعرف أهل 
العلم وفضله» يقول: SS‏ 
الال وشارب وال إل 6 م إن قدرت على ا ن عم جميع 
منانم الجسد وشا والانعفاع بذلك کل فیر ر ض۱ . وکذا فی بیانه 
آداب الاستماع» يقرل: «إذا كمك ت الوالى لی فاص | إلى کلامه. ولا تشغل 
طرفك عنه بنظر إلى غيره» رلا أطرافك بعملء ٤را‏ قلبك بحلیٹ نق سء 
وإرشاده للسامع حين يعامل التاس» يقول: : پتل لصديقك دمك ومالك» 
ولىرفتك ر فد ومحضرل 0 وللعامة بشرك وتحتتك» ولعدوك عدلك 
وإنصافك» واضتر بدينك رعرضك على کل حدم 


وفی الأدب الصغير جد مثل ذلك الإيجاز أيضاً ؛ إذيجمع حقرق 


() المرجع السابق » ص٠٠‏ . (۲) الجاحظ ء البیان والتبیین » ٣ء‏ ص۲۱۷ . 
(۴) الباه : النكاح . (4) حفاف : حفیف . 

() ابن المقفع ١‏ الدب الکبیر » دار الجیل» بیروت ۲ ۱۹۸۱ء ص١٠‏ . 

(1) المصدر تقسه » ص۲٥‏ . (۷) الرفد ؛ العطاء . 


. محضر : مشهدك : )4( ابن المقفع الأدب الكبير ء ص15‎ (A 


۱٥٦ 


الرعية على الرعاةء 2 ام بأمورهم؛ تی لا يغادروا منها صغيرة 
رلا کبيرةء »> فيقول: : الم على اللوك بعد ذلك» تاد عمالهم رتفد 
أمورهم» حتى لا يخفى عليهم إحسان مسن ولا إساءة م مسیء. ثم علیهم» 
بعد ذلك ان لا یترکوا محست بغر جزاءء ولا قرا میت ولا عاجوا علي 
لإساءة والعجز. فإنهم إن تركوا ذلك» تهاون امحسنء واجترا السىء» وقس 
الأ وضاع المَمّ2. ا کو 
ا يقول: «أشد الفاقة عد م الل اشد الوحدة وحدة اللجرح: ولا مال 
أفضل من العقلء ولا يس آنس من الاستشارةه“ ويمضى اين المقفع فى 
كتاباته على هذا النحو من الإيجاز والإختصار كما كان الجاحظ وكثير من 
کتاب هذا العصر وحطبائه وخلفاثه. 


(ب) إيجاز الحذف: 


کما وجدنا إیجاز القصر فى العصر العباسى جد يض إيجاز ز الحذف 
ومن ذلك حذف الحرف فى خطبه لداود ين علي بعد بيعة أيى العباس 
السفاح إذ يقول ا التاسء الآن أنشعت نادس الدنياء وانكهش 
غطاڙهاء وأشرقت أرضها وسماڙها.. بها الاس » إا والله ما حرجنا فی طلب 
علا الأمر لنکٹر لج ولا عقیاء ولا حفر تهرا» ولا نی قصرء وما 
EA‏ . فصرنا مرة الطائن ومرة الام ومرة 
بالشراة» حتی ابتہ: اله لتا شيعة رأتصار» فأحيا شرا رعزنا بكم هل 


لے 


خراسان» ودفع بحکم اهل الباطلء وأظهر حفنا وأصار إلينا ميراتنا عن نبي 


١٤١ص ابن المقفع » الأدب الصغیر » دار الجیل ؛ بیروت ۰ ۱۹۸۱ء‎ ٠1( 
. ٠۴١۷ص‎ » المصدر تفسه‎ )( 
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٠ء‏ فقد حذف حرف النداء فى قوله: «أيها الناس؛» وقوله: دحا 

شرفنا وعرنا بکم امل خراسان»» بنصب «أهل»› فأفاد زيادة التنبيه لهم لا 
سوف يلق عليهم من القول. 

وكذلك جد حذف البتداً سند إليه» فى خحطبة لسليمان بن علي 

إذ یستهل کلامه یکلام اله - عز وجل - قائلا: < ولقد کتبتا فی الور ن 
بعد الد كر أن الأرضٍ رثا عبادی المنالحونء | إل فى هذا بلاغ لق 

عابدین %4... قضاء مبرم؛ وقول قصل › وما ول الحمد لل اذى 


کے ھ بے 


صدق غ وأنجز وعكه»؛ 0 للقوم الظالين»"» ویمضای فی حطبته 
حيث افتتحها لف العا قی دی من اه اتی عص عل قضاء 3, 


فهو قضاء مبرم وهو قول فصل وما هو بالهزل. فأفاد هذا الحذف مخقيق إبرام 
القضاء لكلام الله وتفصيل القول له - سبحانه - » كما اذى زيادة ارتباط 


بین السامع للاي وما ر سیر تشير إليه. 


ومن ذلك حذف الفاعل فى بناء الشعل لما لم يسم فاعله» ضمن 
رسالة «التربيع والتدوير؛ للجاحظ ؛ إذ يقول تعجيزا لأحمد ان عبد الوهاب: 


ا رکیف یعرف الوصل من بچیل 
ا تتس ی امقول ن ن o‏ 
i‏ دون لحار مالا لا بالا دون الغظ» وا لم عنقت ولا 


يعلم قينا ما عَم يقي ولا يعم معتقداً. .. فأنت أبقاك الله فى يدك قياس 


(۱) أبو زهرةء الخطابة » ص٤٤٠‏ (۲) سورة الأنبياء » الآیتان : ٠١١۰٠٠١‏ . 
(۳) أبو زهرةء الخطابة ‏ ص۹٤٣‏ 
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لا ينکسرء ٠‏ وجواب لا يتقطع» ولك حد لا يقَلّ. ... ومن غريب ما أعطيت 
وبدیم ما رتیت آنا لم نر مقدود واسع الجفرة غيرك» وا رشیةاً مستفيض 
الخاصرة سواك. .. وقد علمتا ن ال واف ا به الأمشال ویشبه په 
أهل الجمال. وكذلك فى «الأدب الكبير» جد بناء الفعل لا لم يسم 
فاعله تعظيما للفاعلء » وارتقاء به عن ذكره» فى مثل قول اين المقفع : oj‏ 
ایتلیت بالسلطان اتود ذ بالعلماء واعلم ن من الان ن الرجل 
بالسلعطان فیرید ان ينتق ص من ساعات نصبه وعمله فیزیدها فی اا 
دعته وفراغه وشهوته وعہثه ونومه» ٩‏ . وكذلك قوله: لن ابتلیت بصي 
السلطان فعليك بطول امواظطبة فی غیر ا وا يجان لك الامتتاس به 

غفل ولا تاو . وكذلك قوله: : ذا أردت أن يقب قوك فص ك 
ولا تشوبنه بشیءٍ من الهوی۲) وک فی تنفیره من ب ت وال لا یرید 
صلاح رعیته» يقول: إن ایتلیت بصحبة وال لا ا صلاح رعیته فاعلم 
ا و ا مع الوالىء ا 
هلاك الدين. وإما الميل مع الرعية على الوالى» وهذا هلاك ر ولا حيلة 
لك إلا الموت أر الهرّب»(ه٠.‏ 

كما نلمح فى تشر هذا المصر حذف المفعول والموصوف والمضاف 
والمضاف إلبه وعائد الصلة والجار وانجرور» وغير ذلك. وسوف نسوق لكل 
من هله الحذوفات مثالا واحدا لضيق المقام عن السرد والإطناب. فأما حف 
المفعول فنجده فى خحذير ابن المقفع لصاحب السلطانء بقوله: «إذا رايت 
(۱) رسالة التربیع والتدریر ؛ خقیق فوزی عطری » ص ١۱ء‏ ۱۸۱۷ 1٤‏ . 


() ابن المقفع» الأدب الكبير » ص١٠‏ . (۳) المصدر نقه» ص ٠١‏ . 
)£( المصدر نضه»ء ص۲۸ ()٥(‏ المصدر سه ؛ ص۳۹ 8 
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السلطان يجعلك أا فاجعله اء ثم إن زادك فرده'٠»‏ أى: إن زادك تقريا 
فزده سحب وموالاةء فأفاد هذا الحذف تعميما قد نفتقده بذكره. وأما حذف 
ال صوف فتجده فى خحطبة لداود بن عليء » يقول فيها: وتبا با لبن حرب 
أن أمية ونی را اف مدتهم وعصرهم العاجلة على الدّار الأجلة 
والدار الفانية على الدار الباقية)")ء فأفاد حذف الرترف وصف کلتا 
ا a‏ اق ا و و 

وام حذف المضاف ففى قول داود بن علي : «آثروا فى مدتهم 
وعصرهم العاجلة على الآجلةء والدار الفانية على الدار الباقيةء فركبوا الأثام» 
وظلموا الأنام) وتقدير الكلام: ف ربوا مركب الآثام وظلموا الانام. 

اا حذف المضاف إليه ففى قول الجاحظ - مخاط) أحمد ابن عبد 
الوهاب: : وأشهد بعد أك تخاشن عمرو بن بحر الجاحظ وتعاقله» ثم 
تظارفه رتطارل ۳٩ء‏ د ان الشات إليه بعد قوله: «وبعدا آئ: : أشهد 
بعد کل الذی قتله» أو أشهد بعد ذلك» وقد تضمن حذف المضاف إليه هنا 
إیجاز؟ واختصارا ليسا ینکران. 

وما حذف عائد الصلة ففى آخر خحطبة داود بن علي؛ إذ يقول : 
«فاعلّموا أن هذا الأَمرّ فيناء ليس بخارج م e‏ لله رب العالمين على ما 
آبلاتا وأولاتا» » أى: على ما أبلانا به رأرلانا إّاه. 


وأحيرا حذف الجار وامجرور فى قول الجاحظ : : اوهل فی الأرض قزار 
آت» ودلیل ا و رغاد e‏ ج شاهدی على ما اذعينت لنفسك ص 


. ٠ص المصدر السابق»‎ )١( 
. ٤٠ص‎ » آيو زهرةء الخطابة‎ )۲( 
. رسالة التربيع والتدویر » ص۲۸‎ )۳( 


۱1۰ 
الرفعةء مع ما ظهر من حسدك لأهل الضعةه» أى: أثبت من هذاء 
وأوضح منه» فقد احترى ذلك الحذف إيجازا واحتصارا لائقين بمقام 
الخطابة والكتابة اللتين ارتقتا فى هذا العصر ارتقاء جعل من الضرورى أن 
يتخ الخطباء والكتاب الإيجاز مسلكا ومنهاجاء فبه يتحقق البيان» ويعلو قدر 

اللسان وتطرب الأفدة والاذان. 


. ٠١۷ص‎ » رسالة الترييع والتدوير‎ ٠( 


۱۱ 
خامسا ہ العصور المتأحرة 

وإذا ساقنا البحث إلى التعرض للإيجاز فى نثر هذه الحقبة» وجدنا أن 
فض الكتابة والرسائل قد ازدهر؛ إذ نزل كتابها منازل رفيعة لدى سلاطين 
المماليك حتى بلغ رقى فن الكتابة فى هذا العصر مبلغاء وتنافس الكتاب 
فيما بينهم» لإظهار مقدرتهم البيانية واللغوية. 

ولعل الإيجاز من أهم السبل التى ينبغى أن تتخذ لتحقيق هذه الغاية. 
() إيجاز القصر: 

عرف النشر الفنى بأقسامه فى هذه الحقبة إيجاز القصر» حيث جد 
رسالة (محی الدين بن عبد الظاهر على لسان الاطان قلاوون إلى ساطان 
القعارء بعد اعتناقه الإسلام» يقول: «والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا 
محمد الذی فضله الله علی کل نبی» تجی به آمته» وعلی کل فبی ناء 
صلاة تنیر ما دخ وتتير من داج ۲ء فوصفه للصلاة على الرسول ا 
وکا ا فی تھا صلاۃ تنیر ما دجاء ی کل ما أظلم والتبس 
من الأمور» وهى كذلك تنير من داجى» أى: تهديه إلى سواء السبيل» وهو 
تخیر فی ذلك الأسماء الموصولة للعاقل ولغير العاقل حتی تدل على ذلك 
الشمول والإيجاز. 


کب ابن دقيق العيد فی متاعب 2 والتحصيل»› يقول: قم 
الحاسد فقیح تلك اة اة وشاتهاء رلك الجملة الجميلة 


() ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والدهور فى سيرة املك المنصورء حقيق » مراد كامل » طبعة 


مصر » ۱٦۱۹ء‏ ص١٠‏ . 
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وشتاھ)» رقال بلسان الحال والمقال: لقند دلأك أيّْها الصنف ا 
واستهواك القرور ۴ وغاب الغناا"“ وحضر الأناء وطاش السهم» وطاح الهم 
فالروض هشيم وارتع وخی“ 
بالعالم» فى عبارات موجزةء قصيرة سريعةء وصور خاطفة جامعة وهو يصور 
إحساس الحاسد بالعلم وحقده عليه» ومخاطبته له بالخطاب الغليظ الذى 
يعكس سوء حال لا يستطاع تصوبرها بأبلغ من هذا التصويرء فقد دلا 
الغرور» وأستهواه الغرور» وحضر الأناء رطاش السهم وطاح الفهم والحال 
أصبحت غاية فى السوء. وذلك کله یمکن أن يعبر عنه فى سرد وتطويل 
آغنثت عنه تلك العبارات ام المتناسقة الموجزة الخاطفة. 


. فابن دقيق العيد يصف ما يصتع الحاسد 


وتجد مشل ذلك الإيجاز فى فقرة وصفية لبدر الدين بن الصاحب» 
یصف فیھا مجلس خمرء وقد کتب بھا | إلى الصساحب فخر الدين أبن 
مکانس» یقول فی آخرما: ہلا تتزل الحوادث ساحتهاء ولا یعرف لقعب من 
صاقح راحتها. حمراء تخل ٹونها علی ندّمان» بل تکاد ی عینها علي 
الإنسان. لا ينهض البليغ بوصفهاء فا إدراك لها إدراك 
ها( ؛ إذ جده قد جمع بوصف موجز ميزات الخمر وخصائصهاء 
را فوق قدرة البليغ» ومن عجز عن إدراك لطفها فذاك إدراك لطمها. 


وفى فن المقاة فى هذه الفترة جد الاستعانة بإيجاز القصر فى إظهار 
البراعة التعبيرية. ومن ذلك مقامة محمد بن يوسف بن نحرير» التى كتبها 


(1) الشنآن : الحقد . (۲) الغرور ؛ الغيطان . 
() الغا : الاستغناء . 

. ٠٤ص السبكى : طبقات الشافعية الکبرى » القاهرة » ١۴۳۲٠١ه» جاء‎ )٤( 
٠٠١١ص الغزولى » مطالع البدرر »ء جاء‎ )( 


۹1۳ 


أیعض الأمراء ‏ يصف فيها او والخيل؛ وقد جاء فیها: «إلى ن فصت 
وادی)۔ کان لعیوتا بادا فما قتا مته ا ضا ءکائما فراش 
فرارها زبرجد» وصيغت ألوانها من جين وعسجد ق د رارت فیا لساب 
و E‏ فی قیعانها جمعها. تیمها سقیم» وماژها مقیم» فھی 


تهدی للتاشق افاس المعشوق للعاث شق فقد تصمنت القامة عا رات 
قصيرة موجزة بجمع معانی كثيرة فی لفظ قلیل. 


ومن المقامات التى يتضح فى أسلوبها هذا النوع من الإيجاز مقامة 
الشيخ جمال الدين الرسعنى» التى يصف فيها وقعة حلب» ويصور فيها فنون 
البلاء التى نزلت بالشام تصوياً موجراء ریما جمع فيه إلى قصر الألفاظ 
- کشیرا من المعانی» يقول: «وقد ترلت فنون البلاء اء بالشام» رمات عون 
العناء ء كالغمام» وصار رثام الإسلام کالوشام؛. را م لاتم فی غرم رخفیت 
آفار اثر ودرست» رطفت أتوار ابر وطمست ۲ حلت العيون ماعا على 
2 وسکبّت الجفون دماءها من ا :۰ وسما العدران فی عق بيط 
ا ورفعت الصلبان على الساجد ورضعت الأديان والمعايد» حستى 
یکی على | الوجود الجلمد» وشكا إلى لبود ا تعظْم المد وتکیر 
وتقد م بالعتو وبر ويس سيغه على الخافقين وعبط حوفه على الشريين 
ا اث طلائع اللواء الم“ . 


ولعل افتتان الكتاب فى هذه الحقبة بالجناس حصوصاً رالبديع عامة قد 


(۱) الأدفوى » الطالع السعيد » مخقيق / سعد محمد حسن » الدار المصرية ۱۹٩٩‏ ؛ ص١٤1‏ . 


(۲) تاريخ اين الورد واسمه (تتمة الختصر فى أخبار البشر) طبع بمصر سنة ١۲۸١ء‏ جد؟» 
ص٣۲۱‏ 
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اسهم فى وجود الإیجاز وغلبته على كتاباتهم سواء كانت رسائل أًم مقامات 
أم غير ذلك من صور التأليف النثرى. 
(ب) إيجاز الحذف: 

جد كذلك الإیجاز ز بالحذف فى نثر هذه الحقبةء e‏ حذف الحرفي 
a a I‏ : «ینظر فی لیل من تهار» يساب 
انسیاب الأيم» ویمر مرو آل آی: : کانسیاب الأيم» كمرور الخيمء 
ا دی الحذف إلى زيادة بلاغة التشبيه بحذف آداته» إلى جانب حقيق 
الإيجاز والاختصار. 


وكذلك حذف الفعل ١‏ «المسندي فی وصف بدر الدين بن E‏ 
للخمرء اا اا رمک وکا مھا خا واا ر کر 
بخاتم رها . وهی ترضع يها من حلبهاء فتعيد الي صبي) والمشغول خاي 
زايا تارك الإرضاع من نها التى ها دى كالنجوم عد وتعلّمت 
منها المكارم م ا رأت أكفها بالندى ممعدّة "٠ء‏ أي: وتعيد المشغول حليًا. 

وحذف الفاعل «المسند إليه» فى بتاء القفعل لا لم يسم ۾ فاعله» فی 
کتاب تاج الدين بن الأثير كاتب سر السلطان المنصور قلارون» يقول: 
وكاتت الخلفاء راللوك فى ذلك الوقت ما فيهم إلا من هو مشغول بنقسه»؛ 
مكب على مجلس أنسهء يرى السلامة غيمةء وإذا عن له وصف الحرب لم 
سال ما إل عن طرق الهزيمةء وقد بل مله من الرتبةء وقنع من ملك 


. ^ وےمو 


E ELS‏ أموال تنهب ومالك مهلا بان فاسل 


٦٤١سم‎ ٠ الطالع السعيد‎ ٠( 
ه‎ ٠۲۹۹ مطبعة ادارة الوطن»‎ ٠١١/١ الغزولی » مطالع البدرر‎ ۲ 
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وهم کما قیل : 
إن قاتلوا قتلوا أو طاردوا طردوا .أو اربوا حريوا أو عاليوا غلبواء ٠2‏ 
ركذا فى كتاب محبى الدين بن عبد الظاهر من رسالة يأمر فيها 
بابطال الحشيش بعد الخمرء يقول فيها: : يعم أ اكرات التى امتا أن 
تملاً الصحائف ۽ بأجرها وتفرع الصحاف؛ ا يخلو بيت من بيرتها من كر 
أو زحاف. .. وعرف فی عفيونهم ما يعرف من الاخمرار فى الكاس.. ا 


ےر ارے - 


نامر أن تحت جت أصولها وتقتلع ویدب غارمپا حتی ا اندامة كل زارع» 


ديك 2 هن 2 ts‏ 


ا الساجد والجوامع» ويشهر مستعملها فى المحافل حتی تنتبه 

م وکر م a‏ 
العيون من هذا الف وحستی لا تشتهی تدها حضراء ولا حضراء 
الدمن ۲ء فقد بئی الفعل U‏ لم يسم م فاعلهء› فحذڏف الفاعل ف مواضع 


كثيرة تضمنها كتابه هذاء ما أضفى إيجاز ملموسا على أسلوبه. 
وكذا حذف الفاعل فيما كتبه ابن دقيق العيد فى ماعب العلم 
والتحصيل والتأليف". وكذلك فی کتابات ابن مکانس وابن الوردى. 


ونلمح من ضرورب الحذف أيض) حذف المفعول به» فى وصف ابن 
الوردى للطاعون الذى اكتسح مصر والشام سنة ٤۹‏ ۷ه›ء يقول فی مطلعها 
«اللهم صل على سیدنا محمد e‏ وتا بجاهه من طغيان القاعون 


Te 


وسلّم» طاعون روع وع وإامات: وابتداً حبره من الطلمات» فواهاء ل من زاره 


(۱) اين تغرى بردى » النجوم الزاهرات فى أحبار مصر والقاهرة » دار الكتب » القاهرة » د.ت؛ 
ج۷ء ص٣۲٣‏ . 

(۲) المصدر نفسه . 

(۴) انظر : طبقات الشافعية » جا » ص٤٠‏ . 
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2 سے وص کے 


من حمس عر سل اثر ما صين عغه الصن» ولا منع حصن 
حصین) ۱ . . ويمضى ابن الوردى فى وصفه لهذا الوباء على نحو موجز؛ إذ 
جد حذف المفعول فى قوله وطاعون روع وأمات»» ولم يذكر المروع ولا 
اليّت» تعميما للمعنى» وجسيدا للمصاب» حتى كأن أعداد هؤلاء المروعين 
وأجناسهم تستعصى على العد e‏ فلا يمكن أن تذكر. هذا إلى 
جانب ذكر الفعلين هكذا دون مفعول ليفيدا التفات السامع إلى الفعل لا 
إلى المفعول. وليس ذلك إلا جسيد للمصاب وبيا) لاله وعواقبه, 


وكذلك حذف المبعداً «المسند إليهه فی وصف بدر الاين بن الصاحب 


۾ ر دىنك 


للخمر؛ إذ يقول علي «بلقيسية الجمالء لھا ص ممرد من قوارير» ضرة 
للشمس» تلبس زئ الدور.. . عجوز الاسم» صبية الاسعمتا بکر تسعخف 
الحليم يكشف القاع. .. كريمة الأصل رالفعال . حستة العانى والخصال. 
آدیمھا کلما او ا اد کن رک ا ف 
الجمل قد حذف فيها الميعداً «المسند إليه» وبقى الخبر «المسند» إيجازا 
واحتصار؟ وكذلك فى مقامة محمد بن يوسف بن نحرير. 


سان السلطان E‏ إلى سلطان العتارء قول i‏ «رتوجهت الوجوه إلى 


م 0 


اله سبحاته فى أن يشبته على ذلك بالقول الثابت» ا ب ا 


ےرت 


الدن فی قلبه ۲)۳ إذ التقدير: وان یت بذور حب حب هذا الدين . 


() انظر : الأدب فى العصر المملوكی › ج ۲ء ص١۲‏ . 
(۲) مطالع البدور » جا؛ ص۲١٠‏ ء مطبعة إدارة الوطن ١٠۲۹۹‏ ه . 


() انظر : تشريف الأيام رالدهور» ص١٠‏ . 


1۷ 

ولم تكن هذه الصور هى كل ما فى نشر هذه الحقبة من إيجاز 
بالحذفء» ولكننا نلمح كذلك حذف الشرط»› وحذف الموصوف» وحذف 
الجار واجرورء رغير ذلك . أا حذف الشرط ففى مثل قول اين عبد الظاهر: 
اما ب بعد حمد الله لدی ا رضح ب بنا ولنا لح منهاجاء وجاء ب ب اء تصر الله 
والفتح» ودل لتاس فی دين الله فوا » فالتقدير : جاع پتاء اا 
بنا اء و الله والفتح» » فجاء الحذف دفم للتكرار والملل وبغية الإيجاز 
والاختصار. 


وأما حذف الموصوف ففى قرله أيضاً: « كحمدنا لله على أن جعلنا من 
السابقين الأولين »» أى: من العباد السابقين» فحذف الموصوف إلصاقا له 
بصفته» وتقریاً لصفته إليه. 

وما چاق الا رو اکرو فی غا د رن ر ان ن اتی 
تف ها لأمير المدوع, بقوله: «خرج وا مع سء و برهم 
بإیناس» > کل منهم بهتز للا كرومةء ریاری الي شرف أرومةء على عل 


سے ےی ا ر 


ا مثقفة مقومة» ما بين جون ادهم» آذکی من فارسه وأنهم» إذا زاغ 
عن ستآن». والتقدیر: آذکی من فارسه وأنهم منهء أو: وأفهم من بعض 
ا فأضفى الحذف عل الكلام تمي لا يتحقق مع الذکرء فیصبح 
الإيجاز بالحذف وسيلة للارتقاء يالأسلوب النشرىء» إلى جانب إيجاز قر 
الذى سقنا له أمثلة من نر هذه الحقبة فيما مضىء» بما يؤكد أن الإیجاز 
كان سمة من سمات النثر الفنى فى هذه الفترة التأحرة من تاريخ الأدب. 


(1) انظر : المصدر السابق» ص١٠‏ . 


۱۹۸ 
سادا العصر الحدیث 


لم يكن النشر الحديث - بأشكاله الختلفة - ليستغنى عن اتخاذ الإيجاز 
وسيلة من وسائل الإبداع الفنى؛ فالإيجاز عدة الأديب فى كل زمان» لإبراز 
مقدرته الإيداعية» وإخحراج جربته على الناس بفنه الإبداعى الذى هو «نقل 
خبرة» رؤيا المبدع إلى الأخرين» وذلك بقصد الوصول إلى الحالة التى استقر 
الاتفاق على اعتبارها حالة النحنء'. وفى سبيل نقل هذه الخبرة فى صورة 
جذابة براقة يستعمل الأديب وسائل قوية مؤثرة - وبخاصة فى هذا العصر- 
حتى ينجذب القارئ إلى فنه» مفضلا باه على غيره. 

وسواء أكان الفن التثرى فى هذا العصر قصة أم مسرحية أم رواية أم 
مقالاء فلا غنى له عن الإيجاز لأنه وسيلة للوصول إلى ذلك المقصد› 
وبخاصة بعد أن صار الجال رحبا مام الكتاب للتنافس فى هذا السييل› 
وأصبح الكتاب كثيرين وسط ساحة التغر الفنى فى هذا العصر بما يجعلنا 
نتتبع الإيجاز فى على نحو صنيعنا فى العصور السالفة. 


يعد e‏ من اهم ملامح الإبداع الفنى ف النثر الحديث؛ ِد جد 
ذلك ی روأية «بداية و لنجیبِ محفوظ› وهو يصف موقغا لإحدى 
بطلات روایکه» قائلاً: : «وامتلات ا امتعَاض) إلى ما بھا ن إتها 


رور 


تدرك من هول الكارتة مالا يذركه أحد. اتعھی زوجهاء وإنھا لعافت ب 


e 


ويسرة فلا تجد ا تعرفه 0 هذه الت ای ١‏ ق بها رجا فد 

)0 د. مصری عد الحميد حتورة الأسس النفسية لاإبداع الفنى فی الرواية ¢ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب 4۷۹ ص٥‏ . 

(CY)‏ جیب محفوظ ۽ بداية ونهاية ٤‏ دار مصر لاطباعة cA.‏ ص۱۷ 
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احتصر المقدمات المطولة وذلك حتى «يتمكن من خلالها من الاقتراب من 
موضوعه» أو لاستحضار الخيط الأساسى حين يوفق إلى اختصار كل هذا 
الحشد الهائل من الأفكار الجزئية والتفصيلات الثرثارة؛'“ء وكذلك قوله: 
«وعادت إلى البيت كثيرة ا هذا بدء الحب الذى طالما تلهفت عليه. 
تفعض قلبها الغبار عن جوهره ودبت فيه حياة مفعمة بالنشوة والحرارة 
والأمل. کل هذا حى » وفی قوله: «إنى عاذرك یا سیدی. وصدقنی أننا 
لم نکن آدنی لتصدیقه منك؛ حتی انی ترکت اہی فی حال یرٹی لھا . 
فالکاتب يعرف كيف يستخل ذلك التعميم لدفع الملل عن القارئ» وتشويقه 
لإكمال مشاهد الرواية» واستنباط تلك الظلال التى مجمع هذه المشاهدء 
وتنسجها بخيط الإثارة وا لمتعة. 

وفى مجموعته القصصية «دنيا الله» جده يعمد إلى العبارات الجامعة 
القصيرة فى مثل قوله من قصته «الجامع فى الدرب»: «هل تعرفين هذا؟ 
ومن لا يعرفه ؟ . وفى قصة «موعد ؛ إذ يقول: «لا ضرر فى ذلك... لا 
تصدقی ما یقال... لا سامحنی الله إن فعلت۲؛ وهذه كلها عبارات موجزة 
قصيرة» لكنها حمل معانى كثيرة» لو عبر عنها بإطناب لاحتيج فى سبيل 
ذلك إلى ألفاظ أكثر من هذه وأطول. 


(1) د. مصرى عبد الحميد حنورة» ضمن مقال له خت عبران ( جيب محفوظ مبدعا)ء» نشر بمجلة 
فصول م٤»‏ ع٤»‏ سبتمبر ۱۹۸٩‏ ۔ 

(۲) الرواية » ص۸۷ . 

(۴) الرواية » ص۳۲۸ . 

. جیب محفوظ دنيا الله » دار مصر لاطياعة » د. ت » ص11‎ )٤( 

(۵) جيب محفوظ » دنيا الله » ص1۹ ۷٠۰‏ 


1۷۰ 


وجد هذا اللون من الإيجاز فى مسرحية «بجماليون» لتوفيق الحكيم» 
حين يصور- ضمن حوار بين «نرسيس» وامرأة من المدينة أحبته وأقسمت 
أن يكون لها وتكون له - كما تقول الجوقة - » يصور هيئة جلوسهاء إذ تدنو 
منه» وهو يأبى التجاوب معهاء لكنها تصر على أن تعرفه وأن يستجيب لهاء 
يصور ذلك كله بألفاظ موجزة توحى بالصورة كاملة» وكأنها مرئية فوق 
خحشبة مسرح يجلس القارئ فوق أحد مقاعده فى الصالةء إذ يقول: «ولكتك 
لن تقوى على منعى من اقعحام بابك» والجلوس هكذا إلى جانبك»» 
وكذلك حین یجمل «نرسیس» - فی حدیثه إلى يجمالیون - ما اوصاه به» 
وقد قام بتفیه» یقول: «ثن اتی ا ما آرصبی به وفی کثیر من 
الحوارات الدائرة بين أبطال هذه المسرحية نلمح هذا اللون من الإيجاز؛ إذ 
يحتوى حديث الشخصيات - جميعها - على معان كثيرة تضمًها ألفاظ 
قصيرة موجزة. ۰ 

ومثل هذا اللون من الإيجاز أيضاً ما ده فى كتابات «رفاعة رافع 
الطهطاوى» ضمن حديثه عن واجب ولاة الأمورء ومهمتهم لصيانة حقوق 
الرعية» فى عبارات موجزة قصيرة» حمل معانى كثيرة؛ إذ يقول: «وظيفة 
ولاة الأمور من أعظم واجبات الدين» وأهم مور المتوطنين» فهم قوام الدين 
والدنيا... ولولاهم انقطعت السبل وتعطلت الثغور» وكثرت الفتن والشرور... 
فا ملك كالروح» رالرعية كالجسدء ولا قوام للجسد إلا بروحه»"'. 


)0 توفیق الحكيم » بجمالیون » دار مصر للطباعة» ۰۱۹۸۸ ص٣۲‏ . 

. ص‎ ٢ الأرجع تقسه‎ (CY) 

A1 د. حلمی مبحمد القاعود » مدرسة البيان فى النشر الحديث » دار النصر أاطباعة‎ (T) 
. ۲۲ ص۲۴۱‎ 


۱۷1 

ونجد إيجاز القصر كذلك فى بعض الرسائل الإخوانية التى جاوز 
الفردية إلى مشاكل الجعمع والتصدى لهاء فنجد الإمام محمد عبده) يقول 
فى رسالة له بعث بها من مصر إلى بعض أصدقائه : فإ من يوم عرفتك 
لم يغب عنى مشالك» ولا تزال تعمل لى خلالكء ولو كشف لك من 
تفسك ما كشف منها لفتنت بها... ولتسعى إلى ما لم يبلغه ساعءفتكون 
قدوة لإخوانك فى علو الهمة)''... إلى آخر هذه الرسالة التى يجمع فيها 
لصديقه محاسن الخلالء فى إيجاز رائع رائق» وعبارات موجزة مختصرة 


قصيرة. 


ومثل ذلك ما نلمح في رسالة من «حافظ إيراهيم؛ إلى الإمام «محمد 
عبده» » قول له: «إتك موئل البائس» ومرجعم الياشسء وهذا الكتاب - أيدك 
الله - قد ألم بعيش البائسين» وحياة اليائسين» وضعه صاحبه تذكرة لولاة 
الأمور. وسمّاه: كتاب «البؤساء»» وجعله بيت لهذه الكلمة الجامعة وتلك 
الحكمة البالغة: «الرحمة فرق المدله"ء فهو يكتب إليه فرحا مسرو 
«يهديه نسخة من كتابه المترجم والبؤساء» ریشرح فيه بإیجاز موضوع 
الكتاب وسبب الإهداء»"» جامعا هذه المعانى فى لفظ موجز. 


وريما تعد كتابات «مصطفى صادق الرافمى» من أبرز النصوص النثرية 
التى تعكس هذا اللون من الإيجاز- إيجاز ز القصر ؛ إذيقول فى مقالة له 
بعنوان «الطائشة“٠:‏ «وما عشرون وثلائون من فتيات ها الزمنِ الحاثر 


)١(‏ الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ؛ جمع ونخقيق محمد عمارة » جا» ص١٠١ء‏ المؤسة 
العربية للدراسات رالنشر » بیروت » ۹۷٩۱ء‏ ص۲٠٤‏ . 

(۲) قصة الأدب فى مصر » دار الطباعة الحمدية »۱۹51ء ج٤ء‏ ص1۷ . 

(۳) المرجع نفسه » ص٣٤‏ . 


۱۷۲ 


البائرء الذى كسد فيه الزرواج» ورق ف فيه ا و الحياءء والتهيت 
العاطفةء واتتشر اللهوء وكشرت فنون الإغراء واصطلح فيه إيليس والعلم 
يعملان مع)'“» فهو يجمع فى عبارات قصيرة مساوئ امجتمع كما يراها 
هو» من كساد للزواج ورقة فى الدين وهجر للأحلاق وانصراف عن القيم 
وا لمل وكشرة أفانين الإغراء التى يتنازل معها المرء عن كل هذه القيم 
والأحلاقيات - وما أكشرها- حتى يحمل ذلك كله بصورة موحية موجزة 
معبرة يجمع فيها بين إيليس والعلم فى إيجاز حمل فيه كل جملة من 
جمل مقالته معانى كثيرة توحى بها هذه الألفاظ القليلة. 

وكذا فى مقالة له أحرى بعنوأن : داحدری» يوجه فيها خحطابه ى 
الفتاة الشرقية»ء يحذرها من كل شىء ب ا د اروا فا 
الاجتماعی› الأنوثة الظريفة» النسائية الغزلية» تقليد الأورربية» وغير ذلك ما 
يلح يه على الفتاة الشرقية أن محذره» مختتما كل فقرة من مقالته بقوله: 
أيتها الشرقية احذرى. فى إيجاز واحتصار رائقين. 

فتلك نماذج منفردة قليلة أوردها لتكون بمثابة شواهد على استعمال 
الكتاية فى العصر الحديث لهذا اللون من الإيجاز _ إيجاز القصر- فى شتى 
الألوان الإبداعيةء فى الرواية والقصة القصيرة» وا لمسرحية» والمقال» والرسائل 
الإخوانية. 
(ب) إيجاز الحذف: 


لم بخل الثشر فى العصر الحديث من إيجاز بالحذف. فهو وسيلة - 


)1( مصطفی صادق الراقعى ۽ وح القلم » دار المعارف EDE TEHT‏ ص۱۹۱۲ 


۱۳ 


كإيجاز القصر - لدفع الملل» والبعد عن التكرارء وطلب الخفة والاختصار 
كما فى «بداية ونهاية» بين نفيسة وأمهاء يقول: «فصاحت بها مها غاضبة: 
نفيسة۲» أى: يا نفيسةء بحذف أداة النداء» ما يوحى بتصوير دهشة أمها 
ما قالت. وكذلك فى قصته «ضد مجهرل» يعمد إلى حذف أداة النداء 
أيضا لعحقيق مثل هذا الغرض» فى قوله: «ونمت أنباء إلى مأمور القسم بأنه 
تقرر نقل الضابط محسن عبد البارى وإحلال آحر محله. استاء ا مأمور استياء 
شديدا» ومضى من فوره إلى حجرة الضابط الذى يقدره خير قدره. رأه 
مستلقى الرأس على المكتب كالنائم» فاقترب منه وهو يقول بلطف: 
محسن.. اداه فلم يرد)"» حيث حذف حرف النداء أيضا للدلالة على 
قرب محسن منه» ووقوعه فی نقسه. 


4 r 


وأما حذف المبتداً ففی مشل قول جیب محفوظ : «وقال بصوت تغيرت 
نبراته: کل شىء هادئ ولطیف اق رى جمالك رغم هذه الظلمة. 
فقالت: بلا وعی تقریاً: : لست جمیلةه"» اُی: أا مت جميلةء بحذلف 
المبعدأء وكذلك فى قوله: «ما الد الغزل ولو كذب» ل ا ولکنها ترد 
إليها اعتبارها وكرامعهاء“ء أى: هذه حال مخزية» وكذلك فى حوار بين 
حسئين والمراًة التی کان سألها عن حسنء » يقول: «ثم فتح الباب عن امراة 
قصيرة بدينة عميقة السمرة تنطتق سحنتها بجمال وقح. حدجته بنظرة نافذة 
وسألته: ماذا ترید؟ فقال حسنين بصوت منخفض من الاضطراب: - حسن 
کال من أنت. _ أخوههء أى: أنا أحوه وحذف المبتداً هنا «المسند إليه 
قد أفاد حقيتق الغرض المطلوب لهذه المرأة» وهو معرفة صلة حسين بحسن 


(۴) بدابة ونهاية؛ ص ٠١۴‏ () المرجع تفسه» ص ٠٠١‏ ۰ 
)6( امرجم تفسه» ص ۲۳٣‏ 


1٤ 


کامل» فلا داعی لذ کر ضمیر المتكلم هناء وکفى قوله: أحوه. وکذلك فی 
«دنيا الله»» يقول: «وارتدت ياسمينة فستاتا أنيةا ومجلّت نضارتها كالاء 
الَقأر. جلسة عائلية سعيدة مريحة راضية وإ لم يخل هواء أبريل من لسعة 
برد ٠ء‏ أى: هذه جلسة. ويقول فى قصة «حادثة) : «إصابة خطيرة فى 
الرئة اليسرى» تهدد القلب مباشرة... - عملية؟ فهر رأسه قائلا: إنه 
یحتض ٩۳‏ . ونجد حذف المبحداً كذلك فى مسرحية «بجماليون» لتوفيق 
الحكيم» ف رمن خوارات الخصيات فى مشل: : «أعرف أعرف... من 
ھی؟ من هی؟ - زوجته ونت ؟ معك باقية. .. اذكر لى على الأقل اسمها! 
جالاتیا»"» آی: انا أعرف»› هی زوجته» آنا معك باقيةء اسمها جالاتياء 
فحذف المبتداً فى كل منها. 

وأمّا حذف الخبر فنجده فى حوار بين «الرافعى؛ وصاحبه» فى قوله: 
وأطلقت الحربة اللمرأة» وتوسعت المدارس فيما تقدّم للفتيات» وأظهرت من 
الحضارة بهن أمراً مفرطا حتى أحذن منها ريع العلم. قلت: وثلاثة أرباع 
العلم الباقية ؟0““ء أى: كيف هى» أو: أين ذهبت» فحذف «المسنده 
وكذلك فی (زیتب) محمد حسین هیکل» وهو یصور حال حامد قائلا: 
وهو ما بين الجزع والصبر تتناوبه هموم الخطوب من كل جانب»* . 
وكذلك فى قصة «الجباره جیب محفوظ»› يقول: : افغرس الرجل قدمه فی 
بطنه وهتف : : تغعصب البشت وتقتلها؟ - أنا... "٠ء‏ فقد حذف الخبر بعد 


(۱) دنيا الله » ص١٥٠‏ . () المرجع نفه» ص۱۸۱ . 

(۳) انظر : بجمالیون » ص۲۲ ۲۸۰۲۱۰۲۲ )٤(.‏ وحی القلم » جاء ص۲٣٠‏ . 
)٥(‏ د. محمد حین هیکل › زینب » دار الهلال » ٠۹١۲‏ . 
(1) دنیا الله » ص۹١٠‏ . 


\Vo 


ضمير المتكلم» ويتضح ذلك من تعليق الكاتب على ذلك بقوله: «أوشك أن 
يقول أنا برئ ولكنه تذكر لحسن حظه أنه يخاطب رجال الجبار 
فأمسك۲٠.‏ وفى مسرحية «بجماليون» جد ذلك الحذف فى قول «أبولون» : 
«ل أود أن يقع فى نفسك شىء من بجماليون... إنه...٠»‏ ولم يتم الخبر 
لمعرفة قينوس له» وهو السامع أو الخاطب أو امتلقى. وكذلك فى قول 
«نرسيس): «ولكنك.:.» ولم يقل غيرها؛ إذ حذف الخبر إيجازا 
واحتصاراً. 


وأما حذف الفعل» فنلمحه ضمن حوار فى «بداية ونهاية» يقول: 
«فخفق قلبه بعنف» ونظر إلى الغلام طويلاء ثم سأله: متى ذهبا؟ - بعد 
العصر»ء» أى: ذهبا بعد العصر. وكذلك «هل أتيت مبكرا ؟... الساعة 
الحادية عشرة! فعثاءب حسن طويلاً ثم قال ضاحكا: إنى أستيةظ عادة 
حوالى العصر ١ء‏ أى أتيت الساعة الحادية عشرة» فحذف الفعل. وكذا 
فی «دنيا الله» فى قوله: «لا قهوة ولأ شاى ولا سيجارة ولا استعمال لأى 
نوع من المواصلات» ٠ء‏ أى: لا أشرب قهوة ولا أشرب شاي) ولا أدخن 
سيجارة. وفى قوله من قصة «حنظل والعسكرى): «فتوسل قائلا: الحقنة» 
الحقنة يا عم معولى»"» أى: أعطنى الحقنةء ركذلك فى مسرحية 
بجماليون» جد حور بين بجماليون وجالاتياء حذف فيه الفعل»ء فى قوله: 
ولم أسخط عليك لحظة قط› ولم أنقم.. جالاتيا: حة)؟ بجماليون: ثقى 


. دنيا الله ص۹١۱ 1 )( بجمالیون › ص۴۷‎ )١( 


)¥( امرجم نقسهء» ص٣٤‏ . )٤(‏ بداية ونهاية » ص1 . 
(o)‏ المرجع نفسه ¢ ص۱۸۷ . )١(‏ دنا الله ص۱۱ . 


)¥( امرجم نفسه › مس۱۸۹ 


۱۷٦ 


بذلك... جالاتيا: ابتسم إذن... بجماليون: ليس الآن»(')» أى: ليس الآن 
ابتسم» فحذف الفعل لدلالة الكلام عليه 


وما حذف الفاعل» ففى مشل قول «الرافعى» فى مقالته «الطائشة»: 
«وكثرت فون الإغراء» واصطلح إيليس والعلم يعملان معا. وأطلقت الحرية 
للمرأة» وتوسعت المدارس فيما تدم للفتيات٠"»‏ حيث بنى الفعل لما لم 
يسم فاعه» قصدا للتعميم» e‏ لإنكاره عند الحاجة. وكذلك فى ا 
ر يقول: «احذرى تمدن أوروبا أن يجعل فضيلتك وبا د يوسع 

يضيق » فليس الفضيلة على ذلك e‏ وخلعها»"» حذف الفاعل فى 


له: یوسع وی , 


حذف المفعول به فنجده فى رواية «الحرام» ليوسف إدريس» إذ 
يروی حالة عبد الله» بطل روايته» قائلا: «رظلٌ عبد الله یذیل ویذیل» وکان 
جسمه يموت بالتدريج ولا قوة فى الأرض تستطيع أن تمنعه أو توقفه. حتى 
أقعده داء الميةه» والتقدير: لا قوة فى الأرض تستطيع أن تمنعه من الموت. 
وكذلك فی حدیثٹ «عیسی بن هشام»»› يقول: «انقلب العسر من أمرى 
يسراء وغدا العقطيب بحمد الله بشراء وصرت لا أقابل عيرب الخلق بغير 
الحلم والرفق» وتعلمت أن حمل ولا أتألم» وأتبصرء ولا أمخسرء وأتدبر ولك 
أتضجرء فأنا اليوم أتفكه بمخالطتهم» وأتروح بمباسطتهم»» فقد حذف 


(1) بجمالیون » ص۷۷ . (۲) انظر : وحی القلم » جا» ص۱۹۲ . 

(۳) المرجع نفسه » جا؛ ص۲٠۲‏ . 

() وانظر حذف الفاعل فی «جوار الله» » لنجیب محفرظ » ص٣۳‏ «ضد مجهول»» للکاتب 
نفسه» ص۲٠٠‏ و«بداية رنهاية»» ص٩‏ : ۲۷» بجمالیرن لتوفیق الحکیم » ص۲۲:٠٠‏ . 

(۵) د. يوسف ادریس » الحرام » دار الهلال » ٩٦۱۹ء‏ ص۸۷ . 

۳ محمد المويلعی ٠‏ حدیث عیسی بن هشام » المكتبة الأزهرية بمصر ۰١‏ ۱۴۳۰ھ 
۲۹4:۲۳ 


۱۷۷ 

المفعول من الأفعال: أتيصر وأندبر» وكذلك فى قوله: «فأخذنا مجلسنا 

نستمع ما يدور من السمر. ونجنى من أدبهم ما يحلو من الشمر. ودونك 

يعض ما اقتطفنا وجنيتاء وسمعنا ووعينا»' فقد حذف عائد الصلة من 

الأفعال الأربعة فى قوله «ما اقتطفنا وجنينا وسمعتا ووعينا) » والتقدير: ما 
اقتطفناه وجنیناه وسمعناه ووعیناه. 


وكذلك فى «زينب» لهيكل؛ إذ يقول عن حامد: «حامد اليوم بين 
الأحياء يريد من يحب فلا يجد وقد ضرب دونه ودون كل فتاة حجاب»› 
وأبوه فى الدار كمد من أجله يتلقى قسوة القضاء»"» فقد حذف المفعول 
فی قوله: «فلا يجد»» أًى: لا يجد من يحبه. وقد زاد حذف المفعول الإمعان 
قى عدم التمكن من وجود من يحب. 

وفى مقالة «الطائشة) للرافعى» يقول: «من يعرف ما يقول إذا أنا لم 
أعرف؟... قال: بل متعلمات مبصرات یرین وید رکن)"» فقد حذف 
المفعول للتعميم» ففى قوله: «إذا أنا لم أعرف»» وقوله: «يرين ويد ركن»» ولم 
يذكر مفعول الرؤية» ولا مفعول الإدراك. 

وكذلك فی مقالة أخرى للرافعى' بعنوان «احذرى» إذ يقول: «احذرى 
أيتها الشرقية وبالغى فى الحذر واجعلى أخحص طباعك الحذر وحده()ء أى: 
احذری كذا وكذا» فحذف المفعول تعميه) لما يتبغى أن حخذره. 


)1( حدیٹ عیسی بن هشام . 

. 10 محمد حسین هیکل » زینب » دار الهلال‎ (Y) 
ê الرافعى» وحی القلم ج ص۱1۱‎ (۳) 

)£( امرجم نقسه»؛ جا» ص۲٣۲۹‏ : 


۱۷۸ 


وكذا فى مسرحية «بجماليون» فى قوله: «يجب أن أبداً فأقول لك إنى 
أدعى إيسمين» وإنى باقية معك هنا اليل إذا شعت واليوم إذا أردت والشهر 
إذا رغبت»'“. وكذلك: «هذا من شأنى... أطعنى ودعنى أجعلك تبصر 
وتيا" . وكذلك فی قول بجمالیون؛ «أصبت»'»› أي: أصبت الصواب» 
فحذف المفعول للعلم به. 

وكيذا فى وصف جيب مجفوظ لأحد المشاهد قائلا: «مات فجأًة 
فاذهلنا جمیعا» کان یرتدى ملابسه وكنت جالسا فى الصالة فما أدرى إلا 
ووالدتنا تنادیتی بف زع أي : فما أدری شیعًاً. وفی حوار آخر يقول: «ماذا 
علينا لو فعلنا؟؛°7» أى: لو فعلنا ذلك. فحذف المفعول للعلم به. 


وأما حذف الصفة ففى الحوار بين «نرسيس؛ و«إيسين» فى مسرحية 
«يجماليون) : «(نرسيس: لا تقربی الستار. إيسمين: صف 2 حسنھا. _ 
ترسیس : أا › فحذفت الصقة؛ إِذ التقدير: U‏ الذى أصف لك 
حسنها؟. وأكذلك ی قول (حسین) أحد أبطال «يداية ونهاية» : «وبوسعك 
أن تبتاع كنبة وكرسيين كبيرين ويساطا أسيوطيا فتجعل منها حجرة استقبال 
مؤقتة. وإذا شعت حرجنا معا اليوم أو غدا للبحث عن شقة ٤ء‏ ولم يکن 
السامع بها. 


اا حذف الموصرف»› فنجده فی ترجمة (محمد عشثمان جلال» J‏ 


(۱) بجماليون ۰ ص٣۲‏ : (CY)‏ المرحعم نفه؛ ص۳۲ 
( المرجح تفسه» ص۱۲۱ 2 )4( بداية رنهاية ۰ ص۹ 
)©( الرجع نفه» ص۸1 . 1( بجمالیون ص۲۷ 


(۷) بداية ونهاية » ص٤٠٠‏ . 


۱۷۹ 
«يول وفرجینی)؛› بعنوان «الأمانى والمنة فى حديث قبول وورد جنة»» إذ 
يقول: «ولما جاء العشاء» وجلس الكل على المائدة» وكان جلوسهم 
بغيرفائدة» إذ کان لکل شأن یغنیه» وشاغل یشغله ویلهیهیأکلون قلیلا رلا 
يقولون: قيلا»٠ء‏ أى يأكلون أكلا قليلاء فحذف الموصوف. وكذلك فى 
اول قصة «دتيا الله» يقول محفوظ : «دبت الحياة فى إدارة السكرتارية بدخول 
عم إبراهيم الفراش. فتح النوافذ واحدة بعد أحرى)"ء أى: نافذة واحدة بعد 
نافذة أحرى» فحذف الموصوف للعلم به. 

رأما حذف المضاف» فنجده ضمن حوار فى «بجماليون»» يبدا بين 
«أبولون» و«(فينوس)» حين يسال «فينوس): «ماذا حلف هذا الستار؟ تمثال 
من عاج؟ - أيولون : وأى تمغال! تأملى ملي يا فينوس... - فينوس: أمرأة!. 
- آبولون: بل ما ترين أجمل كيرا من امرأة» وأکمل كيرا من امرأة 
والتقدير فى قول فينوس: تمثال امرأة» فحذف المضاف. وفى قول أبولون: بل 
ما ترین اجمل كفيرا من تمغال امرأة» فحذف المضاف أيضاء وكذلك فى 
قوله: وأكمل كثيرا من امرأة. ' 

وأما حذف المضاف إليهء فيكثر بعد لفظة «قبل) ولفظة «بعده» وذلك 
كما فى قول «الرافعى»: «علم المدارس»ء ما علم المدارس؟ إنهنَ لا يصنعن 
به شیغا إلا شهادات هی مكافاًة الحفظ وإجازة النسيان من بعد » أی: من 
بعد ذلك» فحذف المضاف إليه. وکذا فی قول «حسین؛ بطل «بداية 


(۱) د. عمر الدسوقى ١‏ فى الأدب الحديث » دار الكتاب اللبنانی » بیروت › ٩۱۹۹ء‏ ط۷ء جا » 
ص٤٤1‏ . 

(۲) دنيا الله » صا . 

(۳) بجمالیون › ص٤۳‏ . 

. ٠٠۲ص وح القلم » ج۲ء‎ )٤( 


1۸۰ 


وتهاية٠:‏ «وبعد؟ ‏ ولا قبل! فقال حسين يجد واهتمام : أريد أن أعرف 
مقصدك - لا أفهم ما تقول٠'٠ء‏ فحذف المضاف إليه بعد لفظة «يعده» 


ولفظة «قبل»» وهو كثير. 


وأما حذف الجار والجرور فهذا كٹير أيضاء كما فی «حدیث عیسی 
ابن هشام» : «اتقلب العسر من آمری یسراء وغدا التقطيب بحمد الله بشراء 
وصرت لا أقابل عيوب الخلق بغير الحلم والرفق» وتعلَمّت أن ألم ولا 
الم » وأتبصرء ولا امسر وأتديّر رلا أتضجء فأنا اليوم أتفكه بمخالطتهم» 
وأتروح بمباسطتهم»"» فقد حذف الجار والجرور فى قوله: «وتعلمت أن 
أخلم» أى: مع الناس» وقوله: «ولا تأتلم»» أى: من شىء» وقوله: «ولا_ 
أحسر»» آی: على شیء» وقرله: «رلا أتضجره» أًى: من شىء. فحذف الجار 
واجرور بعد هذه الأفعال جميعها إيجاز؟ واختصاراً. وكذلك فى قصة «جوار 
الله» ء يقول محفوظ : «سأدعو على الكاذية! فقال أكثر من صوت: ادع وبيننا 
وبينك رښا»"ء ای : : ادع عليهاء فحذف الجار وامجرور دفعا للقكرار وخاش) 
للملل. وكذلك قوله فى قصة «دنيا الله» : : «ولا جاوزت الساعة الواحدة وقتف 
مدير الإدارة بوجه کئیب» وابتعد عن مکتبه وهو یقول: لاد من یلاغ 
المراقب العام م( » ى : بما حدث» أو: بالذى حدث» فحذف الجار والمجرور 
إیجاز؟ واختصارا. 


. 1٥ص‎ » بداية ونهاية‎ ٠( 

() محمد المويلحىء حديث عيسى بن هشام؛ المكتبة الأزهرية بمصر؛ ۳۳۰اه» ص ۲١۳‏ 
4. 

(۳) دنیا الله» ص١٠‏ . 


(4) المرجع نفسه» ص١١‏ . 


۱۸۱ 
| راما حذف عائد الصلة» فنجده فى قصة ١زينب»‏ عند وصف «هيكل») 
لحال حامد؛ إذ يقول: «-حامد اليوم بين الأحياء یرید من يحب فلا 
یجد»)» آًی : یرید من يحبه. وحذف عائد الصلة يفيد تعميما ومسي 
للفعل لا يتحقق مع ذکره EOE EES‏ 
إحساسه بعد حريق «ميت غمر»» يقول: « لا قرأت وصف الحادثة كان لهب 
الحريق يأكل قلبى أكله لجسوم أولئك المساكين» ويصهر من فؤادى ما 
يصهر من لحومهم... وأردت أن أبادر بما أستطيع من المعونة؛"» فحذف 
عائد الصلة فى قوله: «ما يصهر من لحومهم» ؛ إذ التقدير ما يصهره. وفى 
قوله: «يما أستطيع من المعونة٠»‏ فالتقدير: ما أستطيعه» وذلك كله للإيجاز 
والخفة والاختصار. 
ومن فريد الحذف ودقيقه ما جده من حذف التمييز عند «الرافعى» فى 
مقالته: «الطائشة) ؛ إذ يقول: «فمن يعرف ما يقول إذا أنا لم أعرف؟ لقد 
أحببت خمس عشرة فتاة» بل هن أحببننی وفرغن قلوبهن لی» ما اعتزت 
على منهن واحدة» وقد ذهبن بى مذهباء ولكنى ذهبت بهن خحمسة 
ڪشر(" ولم يذ کر تمیيز العدد؛ إِذ التقدير «خحمسة عشر مذهبا)» فأضفى 
ذلك على الأسلوب دقة وحفة وإيجازا بديعا. 
وخجد فى نفر هذا العصر أيضا حذف الجملة بعامة» وجملة الشرط 
بخاصة. أما حذف الجملة فنجده عند جيب محفوظ)» «توفيق الحكيم) 


(۹) دراسات فی الرواية المصرية » ص۲۲ . 
(۲) مدرسة البيان فی النثر الحديث N‏ . 


(۳) وحی القلم » ج۲ء ص١١٠‏ . 


A۲ 


أما عند محفوظ ففی قصته «ضد مجهول» فی قوله: «لا اُذکر انی رایت 
أحدا یزوره عدا انه أو ابنته - متی زاره لآخر مرة؟ - فى العيد الکبیں)» 
أى: زاره لحر مرة» فحذف الجملة. وكذلك فى قصة «حتظل والعسكرى» 
فى قوله: «اطلب ما تشاء يا حنظل» هذا أمر! _ ولكن»"» فحذف الجملة 
بعد «لكن» لفهم الخاطب لمضمونها. وكذا قرله: «فتساءل فى ذهول: _ 
والنقود ۴ ٩۳‏ » أئ والنقود من این آتی بها؟ فحذف الجملة للإيجاز 
والاحتصار. وأا حذف الجملة عند «الحكيم» » فنجده فى «بجماليون» عند 
حديث «نرسيس» إلى «بجماليون» » يخاطبه قائلا: «أأسدل الستار كما كان 
بجمالیون: نى ۵)» آی: نعم اسدله كما كان» بحذف الجملة. وكذلك 
فى الحوار بين انرسيس» واإيسمين»»› يقول «نرسيس»: ««حسيك يا 
إیسمین! کفی! انت تعلمین انی لم عد طفلاً! - إیسمین: منذ متى !(*)» 
أى» منذ متى كان ذلك الذى تقول؟ فحذفت الجملة اختصارا. 

راا حذف جملة الشرط» فنجده فى قصة «الجباره لنجیب محفوظ › 
عند قوله: «ارجع واعترف. فقال بنبرة باكية: يشنقوننى! فركله بقسوة وقال : 
السيد لن يتركك لحبل المشنقة! _ يسجنوننى»» ففى قرله: «يشنقوننى» 
وقوله: «يسجنوننى» حذفت جملة الشرط ؛ إذ التقدير: إن رجعت واعترفت 
یشتقونی › لو لم یشنقونی يسجنونى . فحذفت جملة الشرط فى كل منهما 


للعلم بها. 


)0 دنيا اللهء ص۰۰٠‏ . CY)‏ امرجم تقسه؛ ص۱۹۰ . 
(r)‏ امرحم تفه»؛ ص۱۹۰ د )4( بجمالیونء ص٣٤‏ 


۱٥۹ص امرجم نفسهء ص۹۸ () دنیا اللهء‎ (o) 


الباب الثانى 
ل 


الفصل 


۱A۷ 


نتتبع فى هذا الفصل - انطلاة من الضابط الذى حددناه فى التمهيد 
- ما قد جده من إيجاز القصر فى القرآن حسب ترتيب السور والآيات ترتيب) 
والدرس. 

هذا بالإضافة إلى تلك النماذج التى ساقها البلاغيونء وقد كانت _ 
بحق عو لنا على تعرّف ماهية إيجاز القصر وكيفية معرفته فى كتاب الله 
ورضصع ضابط یحدده ویقننه بما لایدع جال لحدس أو ذو ار 

رقد كان تصوير البلاغة العرببة للإیجاز - كما برى أحد الباحثين - 
«ضيق الأفق» يتخذ الجملة محورا وأساسا... ومثل ذلك التصوبر لاإيجاز 
لايغنى كثيرا فى تعرف الإيجاز الذى تتسم به الأساليب الأدبية» والذى يجب 
فى قعرفه أن ينظر إلى القطعة الأدبية كلها _ طالت أو قصرت - نظرة شاملة 
لجميع أطرافها؛ “ . ومن ثم فسوف ندرس بعض شواهد إيجاز القصر فى 
القرآن» تلك الشواهد التى نستعرضها من حلال مايحيط بها من الأيات» 
واضعين نصب أعينتا سياق الآيات وارتباط بعضها ببعض وأسباب نزولها 
كلما احتاج الأمر ذلك» وهذا مايسمى بالسياق اللفظى والحالى أر السياق 
إلى هذا الميران هام وضروريا بالنسبة لكل الأساليب التى يراد معرفة متزلتها 
من البلاغة فإنه أكثر أهمية بالنسبة للوقوف على الأسرار البلاغية فى كلام 
رزب العزة» . “ وشواهد إيجاز القصر فى القرآن الكيرم يمكتنا أن نصتفها 
() د. درویش الجتدى : علم المعانى ٤‏ ص۱۷۳ . 
0( د. فتحی فرید » المدحل إلى دراسة البلاغةء النهضة المصرية» ۹۷۸٠ء‏ ص١٠‏ . 


A۸ 


إلى حصائص بعينهاء منها الإجمال» والإيحاء بالمعانى» وظلال ا لمعانىء 
وقيمة التنكير وفيض الدلالة وتکٹیل المعنى. 
أرلا: الإجمال: 


ومن شواهده ما نلمحه فى سورة الفالحة وهى سورة مكية ذات مكانة 
عظيمة بين آى القرآن» وقد وصفت بأنها أم الكتاب وأم القرآن لما ختوى 
عليه من عظائم الأوامر والحديث قى الربوبية والتنزيه وإخحلاص العبادة 
ولعضمنها «جميع علوم القرآن» وذلك أنها تشتمل على الثتاء على الله - عز 
وجل بأوصاف كماله وجلاله - وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيهاء 
والاعتراف بالعجز عن القيام بشئ منها إلا بإعانته - تعالى -» وعلى الابتهال 
إليه فى الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه 
عاقبة الجاحدين» “ . وقد سميت الفاخة أسماء أخحرى فهى الحمد وفاحة 
الكتاب والشفاء والرقية والوافية والكافية والأساس. ويروى أن رجلا شكا إلى 
الشعبى وجع الخاصرة فقال له: «عليك بأساس القرآن وفاحة الكتاب» 
سمعت اين عباس يقول: لكل شى أساس وأساس الدنيا مكة لأنها من 
دحيت وأساس السموات غريباء وهى السماء السابعةء وأساس الأرض عجيياء 
وهى الأرض السابعة السفلى» وأساس الجنان جنة عدن» وهى سرة الجنان 
عليها أسست الجنةء وأساس النار جهتم... وأساس القرآن الفاحة... فإذا 
اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاحة تشفى» ". ولهذا وغيره كان لفاحة 
الكتعاب هذا الفضل العظيم والقدر الجليلء فقد نزلت لمكة من كنز خت 


. ١١١ص القرطبى » الجامع لأٌحكام القرآنء م رکز خقیق التراث»ء مطعة الدار» ۱۹۲۲ء اء‎ ٠۱( 
. المصدر السابقء س۱۱۳۲‎ (۲) 


۱۸۹ 
العرش"» ولم ينرل من الكنز إلا كنز مثله أو بعض منه فالفاخة تعد كنرا 
من كنوز القول جمعت كيرا من المعانى بألفاظها القلائل التى ختويها سبع 
آیات» حاطب الله - سبحانه - رسوله بعددها فی قوله «ولقد اتناك سبعا من 
المثانى والقرآن العظيم) "“ وقد اختلف فى هذه السبع الثانى» فقيل الفاخة 
وقیل غیرها. 

وقد سميت الآى السبع فى الفانحة بامثانى لأنها تثنى فى كل ركعة 
وقيل «سميت بذلك لأنها استشنيت لهذ الأمة فلم تنزل على أحد قبلها 
ذح لهاء ٠"‏ أر لأنها يثنى فيها على الله“ . 

على أن «إفرادها بالذكر مع كونها جز من أجزاء القرآنء لابد وأن 
یکون لاحتصاصها بمزيد الشرف والفضياة)(“»› فقد اشتملت على تکریر 
القصص والمواعظ والوعد والوعيد وغیر ذلك. 

وأول ما جد من الإيجاز فى سورة الحمد قوله تعالى - يسم الله 
الررحمن الرحيم ¢ إِذ يعده ابن عباس آية من الفاتخةء قال اسم اله الرحمن 
الرحيم آية من الحمد» وكان حمزة يعدها آيةه 0 وبالآية إيجاز إلا أنه 
٠‏ إيجاز بالحذف» لايصلح أن يكون ضمن إيجاز القصر حسب ما قدمنا من 


(۱) انظر النپسایوریء آسباب التزول» الحلبی» ۱۹۰۸؛ ص١١‏ . 

(۲) الجر ۸۷. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن جاء ص۲٠٠‏ . 

() انظر سيد قطب» فى ظلال القرآن » دار الشروق» الطبعة الشالثة عشرة ۱۹۸۷ء ج٤ا؛‏ 
ص۴٥۲۱‏ . 

. الفخر الرازی» مفاتيح الغيب» دار الفكرء الطبعة الثالة» ۰۱۹۸۰ ج۱۹؛ ص۲۱۲‎ )٥( 

() الفراءء معانی القرآن» عالم الکتب»ء ۱۹۸۳ء ج۲ء؛ ص١٠‏ . 


14۰ 


الضوابط التى نقيس عليها فى وصف الآية - داخل السياق - بهذا الوصفء 
إذ التقدير: «ابداً بسم الله أو بدت بسم الله» “ ولكن لفظ البدء فى 
التسمية مفهوم من ظاهر الشرح والتفسيرء أما وصف الآية بإيجاز القصر فهو 
مر كما قدمنا - فوق الشرح والتفسير إذ تقداعى المعانى من خلال 
الألفاظ بصورة لايمكن أن تتضح للواقف على ظاهر التفسير وحده. 

أما قوله تعالی الحمد لله رب e‏ فقد جمع بألفاظه القليلة ولاء 
العبد لربه وثناءه عليه» فهو إله يسعحق العبادة لأنه رب العا مين والحمد يعد 
أعم من الشكره فهو عند الزمخشرى «الثناء والنداء على الجميل من نعمة 
وغیرها تقول حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على حسبه وشجاعته وما 
الشكر فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح... والحمد باللسان 
وحدہ فهو إحدی شعب الشکر ومنه قوله عليه «الحمد راس الشكر 
ما شكر الله عبدا لم يحمد» وإنما جعله را س الشكر لأن ذكر التعمة 
ياللسان والثناء على موليها أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد»")ء 
والعالمون هم «أصناف الخلق الروحانيون وهم الإنس والجن والملائكة» كل 
صنف منهم عالمي(» أو هم جمع لمفرد هو «اسم لذوی العلم من الملائكة 
والشقلينء وقيل كل ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض» “ء فإذا 
قال العبد «الحمد لله» كان معناه « كل حمد أّى به أحد من الحامدين فهو 


لله وكل حمد لم يأت به أحد من الحامدين وأمكن فى حكم العقل دخوله 


(۹) ابن قتيبةء تفسير غريب القرآنء حقيق السيد أحمد صقر دار الكتب العلميةء بيروت ۱۹۷۸ ' 
ص۳۸. 

(۲) الزمخشرى» الكشاف» دار المعرفة؛ بیروت» د. ت» جاء ص۷ 

(۳) ابن قتيبةء تفسیر غرائب القرآن؛ ر۳۸ . 

)٤(‏ الزمخشرى» الكشاف جاء ص۸. 


۱۹۱ 
فى الوجود فهو لله وذلك يدخحل فيه جميع امحامد التى ذكرها ملائكة 
العرش والکرسی وساكنو أطباق السموات وجميع الحامد التى ذكرها جميع 
الأنبياء من آدم إلى محمد - صلی الله عليه وسلم - وجي الحامد د لي 
سی ذکررنها لی رقت قولهم دعواهر فیها سبحاتك الهم ود وتحتهم نها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) (, 

لهذا الحد عبرت هذه الألفاظ القليلة عن تلك المعانى الجمة التى 
تلتغم داحل النص القرآنى من خلال آيات الفانحة - حتى تزن الدنيا 
بحذافیرهاء إذ يروى أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتى ثم قال الحمد لله 
لكانت الحمد لله أفضل من ذلك» ”". 


ولیس أوجز رأدق رأجمل من قوله تعالى «مالك يوم الدين» تلك 
الكلمات التى حوت - بقصر حجمها - عظيم الدلالةء وحسن البيان» ورافر 
الشكر رالرلاء لله ال ید رل - تعالى - هيوم لاتملك نفس لتس 
شع شیا والأمر يومعذ للا) ۳ء فهو سبحانه - مالك يوم القيامة وما يحدث 
فیه» یتصرف فیه ہما شاء کیف شاء فیمن شاء من خلقه» لا یخرج منهم 
شی عن ملكه» وترتبط _ كما نرى ‏ الآيات يعضها ببعض» إذ جد السورة 
كلها تنطوى على إيجاز واختصار عظيمين وبرتبط الحمد فيها بنسبة املك 
يوم الدين إلى الله _ سبحانه - فمن استوجب الحمد والتعظيم إنما يكون 
ذلك لأحد وجوه أربعة؛ أحدها: كماله فى ذاته وصفاته وتنزهه عن 


)04 سورة يونس» آية c1:‏ وانظر : الفخر الرازىء مفاتیح الغيب» جاء ص۲۲۷ . 
(۲) القرطبىء» الجامع لأحکام القرآنء ج اء ص١١٠‏ . 
(۳) سورة الاتفطارء آية : ٠۹‏ . 


14۲ 


النقائص. والثانى: إحسانه وإنعامه. والثالث: رجاء وصول ذلك الإحسان فى 
المستقبل. والرابع : الخوف من قهره وقدرته وکمال سطوته» فکأنه - سبحانه 
- يقول: «إن كتعم من يعظّمون الكمال الذاتى فاحمدونى فإنى إله العامين» 
وهو المراد من قوله «الحمد لله» وإن كنتم من تعظّمون الإحسان فأنا رب 
العالمين» وإن كنم تعظّمون لاطمع فى المستقبل فأنا الرحمن الرحيم وإن 
كنم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين» » فهذه السورة ختوى 
بجزئياتها صر كلية تتضمنها تلك الألفاظ القليلة التى لا تتعدى تسعة 
وعشرين لفظاء لو جعلنا التسمية من السورة» وتلك الصور الكلية ترتبط 
بعضها ببعض» إذ يمشل الحمد شعور امرء من الذى يعلم تعم الله عليه» وأنها 
لاتعدّ ولا تحصى» رأنه هو «رب العالمين» من الملاثكة والثقلين وكل ما علم 
په حلق» ثم إنه «رحمن رحیم؛ يستغرق بهاتين الصفتين كل معانى الرحمة 
وحالاتها ومجالاتهاء وهو «مالك يوم الدين» بما تمثله هذه الصفات من 
«الكلية الضخمة العميقة التأثير فى الحياة البشرية كلها كلية الاعتقاد 
بالأخرة» "“ . 


على هذا النحو احتوت أم الكتاب هذه المعانى العظيمة الجمة المتوالدة 
من خلال تلك الألفاظ القليلة بما لا يعوقف بنا عند الشرح والتفسير 
فحسب وإنما باستنباط دلالات الألفاظ رارتباط السياق اللفظى والحالى 
بالآيات ارتباطًا وثيةا يجعل فى هذه السورة من «كليات العقيدة الإسلامية 
وكليات التصور الإسلامى وكليات المشاعر والترجهات ما يشير إلى طرف 
من حكمة اخحتيارها للتكرار فى كل ركعة» ”"» إذ إنها تخوى أصل 
(۱) الرازی» مفاتیح الغیب» ج۱ ص٣٣٠‏ . 


(۲) سید قطب» فی ظلال القرآن» جا؛ ص٤۲‏ . 
)¥( امرجم نفسهء جا » س۲۱ . 


14۹۳ 


العقيدة» وتمام الصلة بین العمد وربه» ووجوب حمده إیاهء وعبادته له» 
واستعانته په» وأنه لا ملاذ له إا إليهء ولا رجاءِ إلا منه. 


وكذلك قرله تعالی لذن نقضون عهد الله م بعد میثاقه طون 
ما مر الله ب به آن ل ویفسدون فی الأرض) ٠‏ تعبير من الله سبحانه - بألفاظ 
غ اذه ية »> فهو سبحانه_ ا 
الفاسقين فى قوله - تعالى - قبل هذه الآية إن الله لا یستحی أن يضرب 
مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيع امون آله الح من رهم راما 
الذين کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا ملا یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا 
وما ا به إلا الفاسقين) ء هؤلاء الفاسقون الذين يعصفون بهذه 
الصفات هم ناقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقاطعو ما أمر الله به أن يوصل. 
ونقض العهد إفساده بعد إبرامه» أما العهد نفسه فهو نصب الاعتقاد فى أدلة 
وحدانیه بالسموات 2 والکون کله اوهو ما رکز فی عقولهم من 
الحجة على التوحيد أو هو حججه القائمة على عباده الدالة على ضحة 
توحيده وصدق رسله» ”" فعهد الله ا معقود مع البشر يتمشل فى عهرد كثيرة» إنه 
#عهد الفطرة ال ركوز فى طبيعة كل بحى أن يعرف خالقه وأن يتجه إليه 
بالعمبادة» وما تزال فى الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله... وهو عهد 
الاسعخلاف فى الأرض الذى أخحذه الله على آدم... وهو عهوده الكشيرة فى 
الرسالات لكل قوم أن يعبدوا الله وحده» وأن يحكموا فى حياتهم منهجه 
وشريعته» وهذه العهود كلها هى التى ينقضها الفاسقون» (“ 


. ٠٠١ سورة البقرةء آية + ۲۷. (۲) سورة البقرةء آية‎ )١( 
.٠۲ ١۱ص سید قطب» فی طلال القرآنء ج۱ ؛‎ )٤( . الرازی» مفاتیح الغیب» ج۲»؛ ص۱۱۱‎ )۳( 


۱4٤ 


والضمير فى «ميثاقه» للعهد» وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله وزلزام 
أتفسهم به. فكل ذلك يحتريه لفظ العهد» ولكنهم لم ينقضرا ذلك العهد 
عظيم المعنى» كبير القدر فحسب» وإنما يقطعون كذلك ما أمر الله به أن 
يوصل» وما أمر الله به أن يوصل هم ذوو الأرحام وموالاة الأنبياء» وا لمؤمنين» 
والاجتماع على الحق» ورصل القول بالعمل لكنهم قطعوا بينهما بقول 
دون عمل أو انهم قطعوا شرائعه» ولم یحفظوا حدوده» وهی عامة فی کل ما 
أمر الله به أن يوصل» وذلك العموم الذى ختويه الألفاظ فى هذه الآية - بما 
يحتاج فى تفصيله إلى ألفاظ كثيرة وبسط فى المعنى - هو ما جعل الأية 
داخلة ضمن إيجاز القصر إذ كان هذإ القطع متوجه إلى تلك الأشياء كلها 
من الأر. حام والأنبياء والمؤمنين» والاجتماع على الحق» وإقامة الشرائع» 
وحفظ الحدود والقريى والصلة الإنسانيةء وصلة العقيدة «والأخوة الإيمانية 
التى لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معهاء وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد 
تفككت العرى وانحلت الروابط ووقع الفساد فى الأرض وعمت 
الفوضی» ٩‏ ذلك الفساد وتلك الفوضى اللذان ناسبا إفساد مما فى الأرض»ء 
الذى ذیلت به الأيةء بعبادتهم غير الله وجورم فی الأفعال بفسوقهم عن 
كلمة الله» ونقض عهده وقطع ما أمر الله به أن يوصل. 


ومثل طرق الفساد 2 ا وة الأية فی قوله تعالى - اتجعل 
بها من يقسد فيها ويسفك الدما4 من تفاصیل تلك الطرق فی هله 
اللفظة «يفسد) ومثل ذلك الإيجاز فى الآية ما ده فی الود و ینطوی 
علبه فى قوله - تعالى - فى السورة تفسها: «رأرفوا بعهدی اون 
بعه دک . 
(۱) سید قطب» فی ظلال القرآن» جاء» ص۲٥‏ . (۲) سورة البقرةء آية : ٠٠‏ 
(۳) سورة البقرةء آبة : ٠٠‏ . 
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وكذلك قوله تعالی تلم أن الله له ملك السّموات والأرض 
ومالکم من دون الله من ول ولا صیر) ٩‏ فهو سبحانه یتصرف فی خلقه 
ہما شاء کیف يشاء «يفعل مایشاء ویحکم مایرید ٩‏ فهو سبحانه - 
ارب «فکما خلقهم کما يشاء» ویسعد من يشاع» ویشقی من یشای 
ویصح من یشاء» ویمرض من یشاء» ویوفق من يشاء» ویخذل من يشاء 
ویحظر ما يشاء رهو الذى e‏ ا فهذا 
بالحكم والتصرف أو «بالإيجاد والاختراع» واللك والسلطان» ونفوذ 
والارا دة » ولم يکن املك هو القدرة ولا لكان تکرار U‏ قيل فی الأية 
قبلها إذ حعمت بقوله تعالی لم تعلَم أن الله على كل شىء قدير) (“ 
وإنما الملك هو أمره - سبحانه - ونهيه لكونه مالك للخلق» ا 
العکليف منه حض كرنه مالك للخلق مستولي) عليهم لا لثواب يحصل أو 
لعقاب یندفع» ۵ فهو سبحانه - يملك الأمور جميعً ویجریها على 
حسب مصلحة عباده - وهو أعلم بهم - فإذا تسخ حكما من القرآن بحكم 
كان ذلك فى إطار مصلحتهم ومن واقع ملكه للسموات والأرض وباعتبار 
صلة الآيات بعضها ببعض فى سياق لفظى حالى ‏ . 


. ٠١١٠١ سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) البيضاوى» أنوار التنزيل وأسرار التأريلء مكتبة الجمهورية العربية بالاًزهر» د. ت صا . 

(۳) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» دار الأندلس؛ ط۷ء ۱۹۸۰ء جا ء؛ ص۱٣٣۲‏ . 

. القرطيىء الجامع لأحكام القرآن» ج۲ ؛ ص1۸‎ )١( 

. ٠١٠٠١ سورة البقرةء آية‎ )١( 

() الرازى؛ مفاتيح الغيب؛ ج٣ء‏ ص٣٣۲‏ . 

(۷) وردت هذه الآية بتصها ار بمعثاها فى مواضع كثيرة من القرآنء منها آل عمران ۱۸۸ المائدة 
١٠ء‏ الزمر ٤4ء‏ الحديد ٠‏ .. وغيرها. 


۱۹٦ 


قوله تعالى له ما فى السُموات والأرض) ٠‏ لم تكن هذه الملكية 
للسموات والأرض فحسب وإنما للكون كله بما ويه هذه السموات ويا 
ويه هذه الأرضون بما فيهما من ملائكة وجنان ونيران ونعيم مقيم وعقاب 
وخيم وزروع وثمار ومنازل وديار وأودية وجبال وسهول ورمال وآنهار وبحار 
ودواب وخلق من إنس وجات فهو سبحانه _ له کل ما سواه» ملکه وخلقه 
وأنشأًه وأبدعه. وقد تكررت هذه الآية كثيرا فى القرآن إما بتصها وما 
بمعناها" وهی موجزة فی کل موضع» حیٹ یجمل - سبحانه - ما لا 
یرید إحصاءء وعده. فإذا قلت مغلا إن هذا البيت لى» فمعلوم ما فى هذا 
القول من إيجازء لأنه إجمال لكل ما فى البيت من جمادات ومأكولات 
ومشروبات ومابوسات ومرئيات ومسموعات» ونسبة ضمير الغيبة فى الآية إلى 
٠‏ اللكية دله» دل على أنه - سبحانه» له إلى جانب السموات والأرض _ 
من فيهن» وأنه «هو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم 
ومسخركدم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء والجميع عبيد له وملك ل ٩۳‏ 
وکأنه - سبحاته _ ببيان هذه المعانى الكشثيرة فى هاتين اللفظتين «السموات - 
الأرض» يتوجه إلى هؤلاء الذين ادعوا أن له ولدا اتخذه» فكيف يكون له ولذ 
منهم» وکلهم عبید له» والولد «أینما یکون متولدا من شیئین متناسبين وهو 
- تبارك وتعالی - لیس له نظیر ولا مشارك فی عظمته وکبریائه ولا صاحبة 
له» ‏ فسبحانه وتعالی عمًا يصفون. 


( متها البقرة ۲٥١‏ ١٤۲۸ء‏ آل عمران ۱۰۹» ۱۲۹٠ء‏ طه 1 الحج ٠4‏ الروم ١۲ء‏ الشورى 4 
۲ ۴ء لقمان ۲۹» سیا ۱ .. وغیرها. 


. ابن کٹبر؛ جا ص۲۸۰‎ (f) 
. المصدر نفسه» جا» ص۲۸۰‎ {({) 


۱۹۷ 
ركذلك قله تعالى «رالفلك الت تجرى فى الجر بما نفع 
الاس(“ فى مقبام بيان وإيضاح لقدرة الخالق - سبحانه ‏ على خلق 
السموات والأرض واخحتلاف الليل والنهارء والغيث النازل من السماء ليحى 
به الأرض بعد موتهاء وبث الدواب الختلفات فى الأرض» وتصريف الرياح» 
وذلك السحاب الذى يسخره سبحانه وتعالى - بين السماء والأرض. 


وضمن هذه المعجزات التى يعجر البشر عن الإتيان بها يذ كر - سبحانه 
أمر الفلك التى رى فى البحر بأمره -. سبحانه - ليس إلا أمره وجريانها 
هذا له غاية وهدف سخرها الله لأجله» فهى لا جرى صدفة بغير هدف ونما 
رى بما نفع الاس وهذه الكلمات اثلاث «بما نفع الّاس» «جمع من 
أصناف التجارات وأنواع المرافق فى ركوب السفن ما لايبلخه الإحصاءء © 
وهى تدل بجانب النفع أيضا على «إباحة ركوبهاء وعلى إياحة الاكتساب 
والتجارة وعلى الانتفاع ياللذات» "» فإباحة ركوبها نفع ينتفع به الناس 
وإباحة الاكتساب منها بأنواع الصيد والبيع والتجارة والربح والثراء رالانتفاع 
باللذات» تلك اللذات التى يسعى إليها الناس فى البحر من التنعم بالنسيم 
فوق هذه الفلك» واتخاذها مراكب للنزهة والتمتع. وفى كل ذلك نفع لهم 
احتوت عليه تلك الألفاظ القلائل لتدل على هذه المعانى الكشيرة المتوالدة» 
وفى هذه الفلك كذلك منافع لمن يحمل فيها أشياء» ولن خمل إليه هذه 
الفلك» حتى قال بعض من طعن فى الدين «إن الله - تعالى - يقول فى 


. ٠٠١١ : سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) الشعاليى» الإعجاز والإیجاز» ص ٠١ء‏ رانظر الصتاعتين» ط الخاجی» ص۱۷۰ء رانظر المراغىء 
علوم البلاغة» ص۹۳۴٠‏ . 

(۳) الرازیء مفاتیح الغیب» ج٤»‏ ص۲۱۸ . 


۹۸ 


كتابكم «ما رطا فى الكتاب من شىء فين ذكر العوابل الصلحة للطعام 
من الملح والفلفل وغير ذلك ؟ فقيل له فى قوله: بما ينفع الناس)» ١‏ 

ولیس يخفى عظم الإیجاز فی قوله تعالی ركان الله بکل شیء 
حيطا ۳ بيات لقدرته - سبحانه - وهیمنته على خلقه» وقیامته على الکون 
کل وما يجرى فيه من الأفعال والأقرال والأرزاق وا معاملات رالعيادات 
والصالحات من الأعمال والسيئات منها وقد عبر عنها جميعا بلفظة واحدة 
منگُرة دشر شملت کل ذلك. وأنه - سبحانه ‏ قد أحاط علماً بكل 
ذلك. 


۹ 
والآیة تضارع فی منمناها قوله تعالی وسع نا کل شىء علا( 
فى بيان سعة علمه بكل ما يحيط بالكون والحياة. 


وكذلك قوله تعالی ولا تقربوا القواحش ما هر منهاً وما بن ۰2 

فی متیاق تفص یل ما حرم الہ قل تعالوا آیل ما حرم ریکم علیکم لا 

تشرکوا به شیا وبألوالدین حا ولا تقتلوا أولا دكم من إملاق نحن نرزقکم 
وا4 () , 


ثم يقول سبحانه «ولا تفتلوا الس التى حرم الله إلا بالحق 0€)» 
والفواحش اسم جامع لا أراد الله أن يفصله من احرمات والموبقات» الظاهر 
متها والخفئ» بما يشملل ساثر ما يقدمه الإنسان من الأعمال والأقرال 
السيغات ثم نجده - سبحانه - يفصل هذه الفواحش راحرمات فى سياق 
(1) القرطيى» الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص۴۹1). سورة النساءء آية ٠١٠١:‏ . 


(۳) سورة الأعراف» آية : .۸٩‏ (4) سورة الأنمام» آية ٠١١١‏ . 
(ه) الآية نفسها. (0) الآية تفسها. 


۱4۹ 


الآية؛ إذ ينی بعدها ولا تقربوا مال الیعیم إلا بى هی أحسن حت يل 
اشده وأرفوا الكيل واميزان بالط لا نكف تا ا وسعها ذا لتم 
فاعدلوا ولو کان ذا قربی مید الله أرفوا ذلکم وصاکم به به لمکم 


رىق 


تد کرون4) . 


وكذلك قرله تعالی «وقیل یا رض بی ماك ویا سماء افلم وغیض 
اماء رقضی الأمر راستوت على الجودى رقیل با للقوم الظالمين).. 
یت اه آن تقر ب اال الافة لما حل بقوم نوح» بعد ن هدت 
الأحرال وتهيًاً جال لخطاب ذى الجلالء حتى حوت الآية مع الإيجاز 
والفصاحة دلائل قدرة الخالق - تبارك وتعالی"› ودلائل قدرته - سبحانه - 
واضحة فى لابه لخلوقاته وطاعة هذه الخلوتات لربهاء وأما الإيجاز 
والفصاحة ففى أن هذه الآية «جملة مختصرة حاسمة معبرة عن جوها أعمق 
تعبين » وقد أحلص الفخر الرازى جهده فى هذه الآية لبيان ما تشتمل 
عليه كل لفظة من ألفاظها من المعانى الكثيرة ”*. فالآية تشتعمل على 
مجمل قصةء اراد الله سبحانه ‏ أن يقصُهاء فجاء بأوجز لفظ وأبلغه» إذ توجه 
فيها الحقٌ سبحانه - إلى العباد والخلوقات توجها موجزا «فأمر ونهى وأخبر 
ونادى ونعت وسمَى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى وقص من الأنباء ما لو 


(1) سورة الأنعام» آية : ٠١١‏ . 

2( سورة هودء آية : ٤ ٤‏ . 

(۴) انظر بيان إعجاز القرآن» ص ١٠ء‏ الصناعتين» ص۱۸۲ء علم المعانى» د. النادى شعلة؛ 
ص٤۲۳‏ . 

. سید قطب» فی ظلال القرآنء ج۱۲ » ص۱۸۷۹‎ )٤( 

. ۲٤٣ص انظر : الرازی» مفاتیح الغیب» ۱۷ء‎ )٥( 


۰۰ 


لجفت الأقلام وانحسرت الأيدى» (“ حتى استحقّت هذه الآية- كما 
يقول الإمام السييوطى - أن تفرد بالتأليف. 
وقد عد ابن رشیق ٠(‏ هذه الآية من الإيجاز البديع لما حتوى عليه من 
الاختصار وحسن البیان إذ صورت ماحدث عقب الطوفان الذى أمر الله به 
ليغرق من أعرض من قوم نوح» فكان تصويرا دقيقاء يقول عبد القاهر: «وهل 
تشك إذا فكرت فى قوله.تعالى رقیل i‏ رض بى ماءك وياسماء اء آقلعی 
وغيض الما بوقضی الأمر واستوت على الجردئ وقيل با للقرم 
القالمين). 
فتجلى لك متها الإعجاز وبهرك الذى ترى وتسمعء نك لم جد ما 
وجدت من ن از القاهرة إلا مر برج 2 هذه 
الأولى بالفاتية بالراسةء وهکذا إلى ا تستقریها ٤‏ آنا ا 
«إن شککت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أحذت من بين 
أحواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهى فى مكانها من الآية ؟ 


(۱) الر رکشی» البرهان» ج٣»‏ ص۲۲۷ وانظر : معترك الأقرانء ج۱» ۲۹۸ . 

() انظر؛ ابن رشيق»ء العمدة» دار الجیل؛ بیروت» ۱۹۷۲ء ج ۱ء ص۳٠٠‏ وانظر : ابن أبى 
الإصبع» خرير القحرير» ص٠١٠»‏ رانظر : دفاع عن البلاغة» صا ۹. 

(۳) سورة هود آية : ٤٤‏ . 

)٤(‏ أنك : مفعرل تشك. 


۲*١ 


قل: «ايلعى» واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها 
وكذلك فاعتبر سائر ما يليها ). ثم يدفع هذا الشك بما يسوقه من أدلة 
إعجازها فيقول: 

«وكيف بالشك فى ذلك» ومعلوم ن مبداً العظمة فى أن نوديت 
الأرض ثم مرت ٹم فی أن كان النداء «بيا» دون «أى» تحرو «يا أيقها 
الأرض»ء ثم إضافة الماء إلى «الكاف؛ دون أن يقال «ابلمى الماء» ثم أن يع 
نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنهاء نداء السماء وأمرها كذلك بما 
یخصها ٹم أن قيل: «وغيض الماء؛ فجاء الفعل على صيغة ل الدالة على 
نه لم يغض إلا بأمر آ أامر وقدرة قادر ثم تأكيد ذلك وتقریره بقوله تعالی: 
«وقضی الأمره ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو: «استوت على الجردئ» 
ثم إضمار «السفينة قبل الذكر» كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم 
الشأن ثم مقابلة «قيل» فى الخاتمة «بقيل» فى الفالحة ؟ أفترى لشىء من 
هذه الخصائص التى تملؤك بالإعجاز روعة وححضرك عند تصورها هيبة خط 
بالنفس من أقطارها تعلةا باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف 
توالى فى النطق ؟ أم كل ذلك لما بين معانى الألفاظ من الاتساق 
العجيب؟ ) وقد استطاع عبد القاهر أن ينفذ إلى دقائق آسرار الإعجاز من 
خلال عرضه لبلاغة هذه الآية والتطرق إلى أفعال الخلوقات «فها هى ذى 
الأرض تبتلع ماءهاء وها هى ذى السحب فى السماء تنقشع مقلعة وها هو 
ذا الماء قد غاض وعادت الطبيعة كما كانت فاستقرت سفينة نوح ومن معه 
على الجودى وتنفس الكون الصعداء فقد طهر من القوم الظالمين» .٠(‏ لقد 


(1) من بلاغة القرآنء ص1٩‏ . 


1*۲ 


وصفت الآية ذلك المظهر أدق وصف وأجلاه» حتى استحقت أن تكون غاية 
فى الحسن والإبداع» وعلامة من علامات الإيجاز فى القرآن. 

وكذلك قوله تعالی «فلما استیاسوا مته خحلصوا نجيّا) (۱) جاء فيه 
جواب الشرط نهاية يائسة لذلك الحوار الذى دار بين يوسف وإخوته بعد 
تنفيذ تلك الحيلة التى احتالها عليهم بادعائه - عليه السلام - سرقة صواع 
املك حتى يستبقى حا عنده» » وکان ذلك فى شرع المملكة آنذاك ولذلك 
حين ساألوهم نا جرا ا کتتم کاذبین» 0 

«قالوا جزاژه من وجد فی رحله فهر جراؤ) ٩۳‏ 

واستمرّ حوار المساومة - إن صح التعبير - قائما بين يوسف وأخوته» 
لكنها مساومة خاسرة يائسة وعندئذ حلصوا يا «وهذه صفة اعتزالهم 
لجميع الناس وتقليبهم الآراء ظهرا لبطن وأحذهم فى تزوير ما يلقو يه 
أباهم عند عودهم إليه وما يوردون عليه من ذكر الحادث» فتضمنت تلك 
الكلمات القصيرة عمعانى القصة الطويلةه ۶ . 

ويتوجه إليهم أحوهم الأكبر روبيل ياللوم لأنهم قد أحذ عليهم بوهم 

- عليه السلام - موٹقا حین قال لهم “ «لن ارسله معکم حى تؤتوتی 

موقا من ال4 


والنجئ: فعيل بمعنى المناجى» والموقف تصرير للجرء إخوة يوسف 


بعضهم لبعض وتشاورهم فى أمرهم وكان خلوصهم ذلك الذی عبرت 
عنه الية بلفظة واحدة- يعنى أنهم اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 


(۱) سورة يوسفء آية : *۸. (۲) سورة يوسف» آية : .۷٤‏ 
(۳) سورة يوسف» آية : )٤( .۷١‏ الثعالبى » الإعجاز والإيجاز»ء ص١٠‏ . 


. 11: سورة يوسف» آية‎ )٥( 


۳ 


يخالطهم سواهم وقد شمل تناجيهم هذا تدبير أمرهم على أى صفة يذهيون 
وماذا يقولون لأبيهم؟ فاحتاجوا إلى التشاور حتى جمعت هذه الألفاظ معنى 
جلیلاً یری فيه ابو هلال أنه قد « خير فی فصاحته جمیع البلغاء ولا يجوز أن 
یوجد مثله فی کلام البشر»؛ “ تعالی الله علوا کبيرا. 

وكذلك قوله تعالی «للذین استجايوا اريه اتی ۲( جم فيه - 
سبحانه ذلك الجزاء الذى أعده نعيما مقيماً للذين استجايوا لدعرته» وساروا 
بهديه وتشرعوا بشرعه»ء وذلك كه فى كلمة واحدة وهى «الحسنى) وقد 
قدّموا من قبل طاعة الله فی کل ما یأمرء وبعدھم عن کل ما ینهی» وانقادرا 
لأوامره فساروا على الدرب وأجابوه إلى ما دعاهم إليه من «التوحيد والعدل 
والنبوة وبعث الرسل والتزام الشرائع الواردة على لسان رسول»"“ فلذلك كله 
- وهو ما تضمنته لفظة «الاسعجابة» وحدها - جعل الله لهم جزاءً الحسنى» 
فقيل هى الجنةء أو هى «المنفعة الخالصة عن شواثب المضرة الدائمة الخالية 
عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والإجلال». 


وقد ذکر سبحانه - من قل زيادة على الحسنىء » إذ جعلها وزيادنها 
جزاء للذين أحسنواء فقال - سبحانه - : لين اترا اخس 
وزیاد4٥)‏ ۔ 


وجعل هذه الزيادة جزاءً لالإحسان فى العمل» أما العمل نفسه - وقد 
يكون حال من الإحسان _ فجزاؤه الحسنى فحسب»› كما قال انت 


ےچ رص ب د ت 2 


فی ذی القرتین انا من طلم قوف ملب لم بر إلى ریه قیملبه عذل) کر 


(۹) المسكرى» الصتاعتین» ٠۸۲‏ . (۲) سورة الرعدء آية ۱۸٠:‏ . 
() الراژی» مفاتیح النیب» جاء ص ۴۹. () المصدر نفسهء الصفحة تفسها. 


(۵) سورة يوئس» آية ٠٦:‏ . 


: 


وما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحستی وسنقول له من آرت ي ي 
فقد جمع - سبحانه - الأفعال الصالحة لعباده» فى قرله استجابوا ره 
ولذلك جمع لهم الجزاء فى قوله «الحستی4 ولو كان ذلك الجزاء الجثة 
لقالھا _ سبحان _ فکثیرا ما ترد فی الآیات جزاء للعباد على ما قدمواء کما 
جاء فى قوله تعالى فى جزاء المتقين : رلك جزاءوهم مغفرة من رهم 
وجنات )۳ء ونما جعل لله هذه الستى متفحة غظمى أعدَّها لحياده» 
مبهمةء موجزة حتى يتسع العقل لتصورها ويختلف فيها العاملون لهاء 
فيكو ذلك ادعی س وإحلاصهم فى أعمالهم وأوثق لرباطهم مح 
ربهم. 

وکذلك قوله تعالی ‌ فيها ب رى" - بيان لهذه المنافع 
اتی فصل موس - عليه السلام - بخضها فی قوله تعالی نرکا عایها 
واش بها على غتّمی) a‏ 


وقد تکلّف بعضهم فی ذکر طرف من هذه ا ارب التی ابهمت» فقيل 
كانت تضىء له بالليل وتخرس له الخنم إذا نام ويغرسها فتصير شجرة تظلله. 

وکان ابن عباس - رضى الله عنه - يعدد متافع العصا فى تفسيره لهذه 
الأية بقوله : «إذا انقهيت إلى رأس بغر فقصرت الرشا وصلته بالعصاء وإذا 
أصاینی حر الشمس غرزتها فی الأرش وألقيت علیھا ما یظلنی» وإذا حفت 
شيا من هوام الأرض ناته بها وإذا مشيت ألقيتها على عاتقى وعلقت عليها 
القوس والكتانة والخلاة وأقاتل بها السباع عن الغتهه. 


(۱) سورة الكهف» الآیتان : ۸۷ء ۸۸. (۲) سورة آل عمرانء آية ٠١١٠:‏ . 
(۳) سورة طهء آية :۱۸ . )٤(‏ القرطبى ء الجامع لأحکام القرآنء ج ١۱ء‏ ص۱۸۷ . 


Y0 
وموسى _ عليه السلام - حين ذكر هذه المآرب مجملة أراد أن يبين‎ 
هذه المنافع المتعلقة بالعصا «كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من أمر عظيم‎ 
یحدئھ الله تعالی» فقال ما ھی إلا عصا لا تنفع إلا منافع بنات جنسها وکما‎ 
تنفع العيدان... ويجوز أن يريد - عز وجل - أن يعدد المرافق الكثيرة التى‎ 
علقها بالعصا ويستكثرها ويستعظمها ثم يريه على عقب ذلك الآية العظيمة‎ 
كأنه يقول له أين أنت عن هذه المنفعة العظمى والأربة الكبرى المنسية عندها‎ 
كل منفعة ومأربة'“.‎ 
وقد بين قول موسى - عليه السلام - «ولى فيها مارب ای ذلك‎ 
الفارق بين طول الكلام غى أول الآية وإجماله وقصره فى نهايتهاء فالسؤال‎ 
من الله - سبحانه عن ماهية ما بيمين موسى - عليه السلام - » فكان يكفى‎ 
للإجابة الإفصاح عن الماهية فقط بقوله هى عصاى» ولكنه حب خحطاب‎ 
ر فأحب مناجاته› فأطال الحديث معهء وکأنه لا یود أن يفرع من کلامه‎ 
مع رہ فقال مطتبا : «ھی عصای نرکا علبھا واھ بھا على غتمی)۱)‎ 
ثم راد أن يستعجل جواب ربه» ون يجمل حدیثه» حتی يخرج من متعة إل‎ 
ی کا کا ی را ا ا : ری فیھا‎ 
مارب رى أجملها ولا أفصتلها لأنى أشتاق إلى سماعك وخطابك‎ 
ل‎ 
وکذلك قوله تعالی : < لا بصدعون عنهاً ولا یتزفون) فی صفة‎ 
اهل الجة وحمرهم التى يشربونهاء وأنهم لا يصيبهم الصداع بسببها أ‎ 


(۱) الزمخشری» الکشاف» ج۲» ص۰٤٤. )١(‏ سورة طهء آية :۱۸ . 
(۳) سورة طه» آية :۱۸ )٤(‏ سورة الواقعةء آية ٠۹:‏ . 


۲۰٦ 


نهم لا يفرقون بسببهاء فهى لذة بلا أذى»ء بخلاف شراب الدنياء فهى فى 


وقد فر الرازی عدم إنزافهم يعدم السکر" وقد انتظم قوله - تعالى - 
ل ينزفون € عدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب» "° حتی جمع - 
سبحانه - بهذه الألفاظ معانى كثيرة» فهما كلمتان «أتتا على جميع معايب 
الخمرء ولا كان منها ذهاب العقل وحدوث الصداع برا الله حمر الجنة 
منهاء وأثبت طيب النفس وقوة الطمع وحصول الفرج»" فإلى جانب أنها 
حمر مختلفة عن حمر الدنيا فإن شاربيها كذلك يختلفون عن شاربيها فى 
الدنيا؛ إذ اجتمعت لهم 'بهاتين اللفظتين الموجزتين فضائل ونعم كثيرة 
اوجزها - سبحانه ‏ فيهما. 


(۱) الرازی»؛ مفاتیح الغیب» ج۲۹؛ ص۳١٠٠‏ . 

(۲) العسكرى» الصناعتین» ص۱۸۲ . 

(۴) الشعالبی» الإعجاز رالإیجاز» ص۰۱۲ رانظر البرهانء ج۳ س ۲۲۹۱ء والإتقانء ج۲ ؛ ص٤٥‏ » 
ومعترك الاقران» ج۱ » ص۲۹۸ : وفن البلاغة» ص٦۹٠‏ 


ثانيا - الإيحاء با معنى 


تقترن شواهد إيجاز القصر فى القرآن الكريم بالإيحاء بالمعنى الذى 
يخضع للتوالد الاج عن احتواء الألفاظ لكثير من المعانى ومن ذلك قرله 
تعالی : : مما کان فی۱ فهو لبيان عقاب الله - سبحانه لآم وزوجه 
يڻ استجابا لنداء الشيطانء وأكلا من الشجرة التى نهاهما رهما عن أن 
يقرباهاء فهنا إحراج من ثواب إلى عقاب» بحيث ده - سبحانه - يجمل ما 
كان فيه آدم وزوجه فى الجنة من النعيم المقيم والأزهار والدمار والرياض 
والأرائك والإستبرق والرياحين والزروع بما كثرت بوصفه الآيات فى القرآن. 
فلم يفف سبحانه - ذلك کله وإنما اجمله بقوله «ممًا کانا فی). وهذا 
أبلغ من إحصاء مفردات ذلك النعيم TOES‏ 


فقد أراد - سبحانه أن ببين أن هذا النعيم يدرك بالتصور والتدبر والتفكر 
بعيدا عن الحد والحصرء کان يقال «رأیت ما ما أنت فيه من النعيم) ثم يقال 
«لقد رأيت زرعَك الّذى تنعم به» وثيابك الفاخرة التى تلبسهاء وطعامك 
الحسن الذی ت E‏ 
من النعيم› » فالقول الأول أولى وأليق وأوجز وسياق الآية ين عقاب الله لآدم 
وحواء پاتحراجهما من النعيم إلى الشقاء حيث اا بعد ذلك بقوله 
«وقاتا اهبطوا بعضکم لبعض عدر ر ولکم فى الأرض مستقر روستاع إلى 
حي 00€ ققد منعناكم ذلك النعيم الذى لا يحصى. 


وکذلك قولہ تعالی ٭ بہا لا تھوی آفک4 اأجمل فيه - سبحانه 


. ۳٠: سورة اليقرةء آبة‎ )١( 
. ۳١: سورة البقرةء آية‎ )۲( 
.۸۷ : سورة البقرةء آية‎ )۳( 


۲۰۸ 


- أسباب رفضهم للرسائل» وتكذيبهم بالرسل» رانحدارهم إلى شهواتهم 
وملذاتهم من اتباع الباطل واجتناب الحق» اجتناب الحق بكل ما يدعو إليه 
وانبا ع الباطل يكل ما يحمله من الضلال» وما يطويه من الآثام والمهالك وما 
أكثرهاء وهذه امهالك وتلك الآثام على كثرتها قد جمعتها لفظة بالا 
تهوى أنفسكم) إذ يتطرق هوى النفس إلى كل هذه الآثام التى هوا عنها 
وطلبهم لذاتهم والعالى على عامعهم» وأحذ أموالهم بغير حق محاولين 
بذلك إخحضاع الهداة والشرائع للهوى والشهوات. 

ولذلك فقد صرر الله - سبحانه - حالهم وهو حال الاستکبار على 
ارسالات والرسل والتزوع إلى تکذیب بعضهم رقتل بعض كلما جاء کم 
رسول , ہما لا تهری اتفسکم استکبرتم ففریقا کحم وفريت) تقتلون)) » 
اة ن کاو می واه - عليهما السلام ومن قتلوا یحی 
وزكريا عليهما السلام. 

وكذلك قوله تعالی : ریغفر ما دون ذلك لمن يشاء" نزل بتمامه 
ليبين شفاعة رسول الله - له _ لأهل الکبائ إذ يقول «أخرت شفاعتى 
لأهل الكبائر من متي م القيامة» وقد نصت الآية على الشرك فى قوله 
تعالی : إن الله لا يخفر أن يشر ب4" وأنه لا يغفره الله لعباده. والشرك أن 
يشرك الإنسان مع ربه غيرهء إذا جل له شریکا فی ملکه تعالی عن ذلك). 

وما أجمله - سبحانه - فی قوله «ما دون ذلك) يفصّل بمعان کثیرة 

- جمعتها هذه الألفاظ القليلة فما دون الشرك ‏ من الذنوب هى الفواحش 


. ٤۸ سورة البقرةء آية : ۸۷. (۲) سورة النساءء آية‎ )١( 
اللسانء مادة (شرك).‎ )( . ٤۸: سورة النساء» آية‎ )۴( 


۹ 


فى الفعل والقول» وظلم النفس» وما ينطوى عليه ظلمها من ارتكاب 
الكبائر والصغائرء تلك التی شار ليها سبحانه - فی قله «رالذین إذا فعلوا 
فاحثة و موا نسم دکروا الل فاستغفروا لذنوبهم ومن يففر الذنوب 9 
ا2 ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون)“ فالمغفرة لما دون الشرك بالل 
مغفرة عامة تعم كل ما يرتكبه الإنسان من الذنوب والخطايا وهى كثيرة 
فكانت المغفرة عفرا من الله ONE‏ - عن سائر الذنوب ترهيبا لليهود بعد 
حطابه لهم فى الآية قبلها بقوله تعالى يا يها لذبن ن وتوا الکقاب آمتوا ِم 
SE‏ رها على أدبار رها أو 


نلعنهم کما ہنا أصحاب السبت وکان مرا اله مفعولا)) وک یزیدهم 
ترهیاً حتم الية بقوله رن يشر بالل فقد افری إا عظی ))۳ . 


وقد كررت الآية بنصها وتكرر معها ذلك الوعيد - وإن اختلف إلى 
جديا فی قول ای : ن الله لا يغفر أن يشر به وينفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ف شرك بلله فقد ل ضلالا پين)0) لبيان قيمة مغفرته - 
سبحانه - لمن يشاء أن يعفر له» وغاية قبح العقاب إذا لم يغفر له إن هو 
أشرك. 


ولننظر بعد ذلك إلى ما أفادته «ماء النكرة الموصولة من إيجاز بحيث 
حتوى على منهاج كامل ودستور شامل للتشريع كله» ذلك التشريع الذى 
أوحی به الله - سبحانه - إلى رسوله - بل للرسل جميعا - ليون دستورا 
للبشر ومنهاجا ینتهجونه ویعملون به» إلا فهم کافرون» ظالون» فاسقون» إذ 


(۱) سورة آل عمرانء آیة : ٠١١‏ . (۲) سورة النساءء آية ٤١:‏ . 
(۳) سورة النساءء آية )٤( . ٤۸:‏ سورة التساءء آية ٠٠١١‏ . 


11۰ 


يشير سبحانه - إلى هذه المعانى جميعا إشارات موجزة سريعة ضمن حديثه 
عن ذلك المنهج وضصرورة الالتزام به فی ثلاث آیات تکاد تکون متوالية؛ 
فیقول _ سپحائه _ : 
ومن لم یحکم ب با زل اء فاومك ٣‏ الكافرون6“ 
او یکم ر 8 ازل الله رك ۾ 8 الظا ون4١‏ 
ومن لم يحكم بما أنرل اللهء فأرلقك هم الفاسقون)٠٠‏ 
وذلك المنزل الذى أترله الله ليحكم الخلق بة» قد وضحه - سبحانه - 
ضمن سياقات هذه الآيات الغلاث فشرع الله هو الهدى والنور الذى تز له ۔۔ 
سبحانه فى التوراة (یحکم : بها النبيون اذ ین اسلّموا4“ وشرع الله ألا يخشی 
إلا الله < فلا تخشوا الاس واخرشون4) وشرع لله آلا یستبدل بآیات الله 
«رشوة أو ايتغاء الجاه أو رضا التاس ۲ وشرع الله ه الالتزام بحکم القصاص 
ركتبا علیهم فیها ُن النقس بالتفس والعين بالعين رالأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والس بالسر“ والجروح قصاص») ولم یکن الحكم ا على 
ما فی القرآن nT‏ «أمل الإخيل بما رل 
الله في ۸4۽ فما آنزله - سبحانه _ إليهم هو تشر تشریع لحياتهم» والأمر لهم 
يإحلاص العبودية لربهم والاحتكام إليه والتشرع بشرعته واتباع منهاجه 


وسبیله. 

. ]٠ + سوزة المائدة» آية‎ )( . ٤٤ : سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۳) سورة المائدةء آية : )٤( . ٤۷‏ سورة المائدةء آية : ٤٤‏ ۔ 

(ه) سورة المائدةء آية : ٤٤‏ . (۱) الزمخشری» الکشاف» جاء ص١٤٠‏ , 


(۷) سورة المائدةء آي : ٤٠١‏ . (۸) سورة المائدةء آبة : ۷). 


۲١۱١ 


وكذلك قوله تعالی شيهم س الم ما غشیه 4 فی بیان مال 
فرعو وجلوده› يعد أن أمر الله ر موسی ‏ عليه السلام - بان یضرب لعباده 
طریقا فی البحر یسا ون لا یخاف د رکا ولا یخشی فامتثل موسی لامر ربه 
واتبع فرعون موسى بجنوده فكان ذلك الغشيان والغرق الذى أهلكهم وأحاط 
بهمء فجاءت تلك الكلمات القصيرة غاية فى الإيجاز حيث تعد من جوامع 
الكلم التى تستقل مع قلتها بالمعانى الكثيرة أى غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا 


۹ 
الم" . 


ولم تفصُل الي فى هذا ا لموضع ما غشى فرعون من العذاب رالهلاك 
هو وجنوده «لیبقی وقعه فی النفس شاملا مهولا لا یحدده التفصيل١“‏ 
فأتت هذه الألفاظ القليلة إجمالا «أظهر من أن يخفى حاله فى الوجازة نظا 
إلى ما ناب عنه»““ من هذه امهالك التى أحاطت فرعون وجنوده حیث 
أبهم - سبحانه _ الفاعل وأجمله فجاء به معرة بالموصولية مع إيجاز الكلام 
باسقاط وحذف ما يخصصه بحيث يوحى الكلام للمتلقى بصور واحتمالات 
متعددة للذى أصاب فرعون وجنوده «وتفتح أمام مخيلته باب التخييل الواسع 
لتصور فظاعة البلاء الذى أحاط بهم ما يعطى النص قدرة على توكيد المعنى 
المراد نقله وتفخيمه وتعميمه ويذ كى مشاعر التعجب منه والإعجاب يه 
والإکبار له فی نفس العلقی» فیکون شد تمکا من نفسه» رأفدر على 
إحداث الاستجابة المطلوبة منه)*“ حتى إننا لا جد ذلك عند إظهار الفاعل 


(۱) سورة طهء آية .۷۸٠:‏ 

(۲) الکشاف ج۲» ص۲٤٤‏ » وانظر مفاتیح الغبب» ج۲۲» ص٣٠‏ . 
(۳) فی ظلال القرآن؛ ج٦۱‏ ص٤٣٠۲.‏ 

. ٠١١ص مقتاح العلوم»‎ )٤( 

. ٠١١ص الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية»‎ )١( 


1۲ 


وتوضیحه بحیٹث ۱لا يمکن | ان يصل النص إلى هذا العأثير الرائع والقدرة 
الإيحائية لو ا الفاعل زت دد وأزيل إجماله وإبهامه... لأنه والحالة هذه 
سوف ينحصر هف فى أمر معين ولا ينفسح للنفس مجال التوسع فى أن تتخيل ما 
یمکن ان يوحیه النص من احتمالات ودلالات تنسجم م سیاقه» ٩۱(‏ . 


وهذا ما أبرزه النص رأبانه حتى يترك النفس فى رحابات واسعة» تتخيل 
ما قد صاب فرعون وجنوده بغیر حد أو قيد» ودون حصر أو خديد. 

وكذلك قوله تعالی: له الأمر من قبل ومن بعّد4 جاء فى مقام 
إعجاز غيبى من الله - سبحانه - بغلية الروم على فارس بعد ظهور فارس 
عليهاء وكان امش ركون يوذون أن تظهر قارس على الروم» فيعلمهم - سبحانه 
الاس کله ن قبل إذ ظهرت فارس على الروم ومن بعد إذ ترون أن 
الروم ستظهر على فارس فله الأمر من محيا ومات ومعايش وأفعال وأقوال 
وانتصارات وهزائم من قبل ذلك وله ذلك کله من بعد. 

فیخبر - سبحانه - «یائفراده بالقدرة وأن ما فى العالم من غابة وغيرها 

إنما هی مته وبارادته» فله الأمر کله وبيده إنفاذ الأحكام سبخانة 
بهذه الألفاظ القلائل أن يدلل على أن (كرنهم مغلوبين رلا “١‏ وغالبين 
حرا ليس إلا بأمر الله وقضائه»* فهو مالك الكون كلهء بيده مقاليد 
الأمور» وهو على كل شىء قدير. 

وكذلك قول تعالی : یا بتی أقم الصلاة وم با معروف وانه عن انکر 
٠(‏ المرجع السابق. (۲) سورة الرومء آية + ٤‏ . 


)( القرطبى» الجامم لأحكام القرآنء ج٤ا‏ صا . )£( وهم الررم. 
)6( الزمخشرى»› الكناف» ب٣‏ مس۱۹۷ 


11۳ 
راصببر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمر)(٠“‏ أمر من لقمان الحكيم 
لابه» يعظه» ويبين له طريق الفلاح فأول ما يأمره به إقامة الصلاة وهو ما 
يلزمه من التوحيد» لأنها صلة له بربه» ثم يأمر با معروف وينهى عن المنك 
وكانه قول له : «إذا كملت أنت فى نفسك بعبادة الله فكمّل غيرك» فإن 
شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يكماوا فى أنفسهم ويكمًلوا 
غيرهم» “ وذلك قوام الدين وغايته» الأمر با معروف وهو كل ما أمر الله 
بالالتزام به من توحيد وعبادات وفضائل أعمال وكذلك النهى عن انكر ما 
انکر الشارع من قول أو عمل ثم يقول ل: : #راصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور4"“ فالأمر با معروف والنهى عن المنكر يتصلان بالصبر 
ليا ذلك کله بما ينبغى أن يحمد المرء لأجله فيقول له: إن 
ذلك من عزم الأمور4) أى من معزومات الأمور ومفروضاتها التى فرضها 
الله على عباده من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق 

النجاة. 


lo و‎ E 


1 انا ا سن ل 2 بربهم فکان جزاؤهم ری ا 
حستا» وكان - سبحانه - وليهم فى الدنيا والأخرة. 


وما دامت عليهم تلك الولاية فهو لم يجعل الجتة وحدها جزاءً لهم 
وإثما جعل لهم فى الجنّة ما تشتهى أنفسهم من الخيرات. 
)١(‏ سورة لقمانء آية ٠١١‏ . (۲) الرازیء مفاتیح الغیب» ج۲۹ ص۹۹٤۱ ٠١١‏ . 
(۳) سورة لقمانء آية ٠۷١١‏ . (4) سورة لقمان» آية ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة فصلت» آية : ٠١‏ . 


1٤ 


وما أكشر ما تشتهى الأنفس وتتوق إليه» وتلك «إشارة إلى الجنة 
الجسمانية»“ بكل ما محتوى عليه من الملاذ والطيبات ولهم فيها أيض) ما 
يعون أى ما يتمنونه فوق هذه الطيبات وتلك الملاذء وهی «إشارة إلى الجنة 
الروحانية المذكورة فی قوله تعالی #دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم 
فیها ا وآخر دعواهم ا ن الحمد لله رب العالمين)» ومله قوله 
تعالی :(فيها ما تشتهیه الأنشرٌ وتلدٌ الأعين وع فیها خالدون06)» والأية 
مختوى على «أبلغ ما يكون من الوصف بكل ما تميل إليه النفس من 
الشهوات وتلذ الأعين من المرئيات ليعلم أن هذا اللفظ القليل جدا قد حوى 
معانی کثیرة لا تنحصر عددا ٠(٩‏ حتى إنه «جمع فيه من نعم الجثة ما لا 
مخصره الأفهام ولا تبلغه الأوهام)“. 

وكذلك قوله تعالی : «فاوحی إلى عبده ما ای)۰ وحی من الله 
سبحانه لعبد من عباده اخحتلف فيه هل أوحى إلى محمد - ته _ ما أوحاه 
إلى جبريل أم اا ا إلى محمد که آم أوحى 
جبريل إلى عبد الله محمد - تل _ ما أوحى إليه ربه» والظاهر من معنى الآية 
أنه سبحانه - هو الذى آوحی إلى رسوله ‏ له دون واسطة بوحى عظيم 
جعله - سبحانه مبهما حتى تتصوره الأذهان وجتهد فى معرفته وتلمسه 
حتى قيل «أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأم 


(۱) الرازیء مفاتیح الغیب» ج۲۷؛ ص٤۱۲. )١(‏ سورة يونس» آية : .٠١‏ 

(۳) الرازی»ء مفاتيح الغيب» ج۲۷» ص٤۲٠. )١(‏ سورة الزحرف» آية ٠.۷١١‏ 

. ۱۹٩ص الز رکشی» البرهان» ج۳؛ ص۲۳۰ وانظر بدیع القرآن» ص۸۲ وانظر فن البلاغة»‎ )٥( 
المسکكرى» الصناعتین» ص۱۸۳.‎ 0 

(۷) سورة النجمء آبة : ٠١‏ 


۲10 


رمغله قوله تعالى : إذ يغشى السدرة ما يغشى)"' وقوله تعالى 
«فغشًاها ما غشى)"“ وقوله تعالى إن يبون إلا لطن وما تهوى 
الأنفلٌ04). 

وكذلك قوله تعالى «علّم الإنسان ما لم يعلم4* والإنسان هنا ريما 
کان آدم ‏ عليه السلام - كما ورد فى قله - تعالى - «وعلّم آدم الأسماء 
کلها))ء فلم يبق شىء إلا وعلمه - سبحانه- آدم «بكل لغة وذكره آدم 
للملائكة کما علَم۷۔ 

رقيل الإنسان فى الآية هر محمد - #ه - لقوله تعالى مخاط) إيا: 
«رعلمك ما لم تکن ت وقيل هو عام لقوله تعالى «رالله أخرجكم 
من بطون مهاتکم لا تعلمون شی). 

و کان هلا الإنسان الذى علّمه اللهء هو آدم ر محمل أو أبر 
جه“ فإن مدار الإيجاز فى الأية يتعدى هذا الخلاف حيث إنها إجمال 
لذلك العلم الذى عله الله - سبحانه - آي من هؤلاء. 


(1)( الزمخشری»؛ الکشاف؛ ج٤‏ ؛ ۴۸ء وانظر جوهر الکنز؛ ص۲۷۰. 


۲( سررة النجمء آية ١٠١٠ء‏ ۳( سورة النجمء آية : ٠٤‏ . 

(4) سورة النجم» آية : ۲ اتظر ثلاث رسائل» ص۷۷» رانظر نماية الإيجازء مس٠‏ ١٠ء‏ رانظر الإعجاز 
البلاغیء ص ۹۳. 

. ۳١ : سورة البقرةء آي‎ )1( . ٠ : سررة العلقء آية‎ )٠( 

(۷) القرطبی» الجامع لأحکام القرآنء ج ۲۰؛ ص۲۲٠‏ . 

(۸) سورة النساءء آية ٠۱۲:‏ . () سورة الحل» آلا :۷۸ . 


)1۰( انظر : الرازى » مفاتيح الغيب» ج ۳۲ء ص۱۷ . 


۲۱١ 


f 


وإن كنت أعتقد أن الذى يعلّمه الله للإنسان فى هذه الآية علم 


یتوچه په - سبحانه - بطم ای خاد جمیما فن متهم وچه لهم اجن 


وليس هناك داع لأن نسأل عما علَم الله الإنسان»بل «حسبنا أنه 

تعالى علمه ما لم يعلم» فيتسع الإطلاق لكل ما كسب الإنسان ويكسب 
من العلم وهو الذى استأثر شرف العلم الكسبى ت به دون غیره من 
الكائنات» ونظير ذلك قوله تعالی «ولسوف پعطا يعطيك ربك فترضی)۱) . 


» ۱۹٩۸ د. عاثشة عبد اأرحمن؛ التفسير البيانى للقرآن الكريم» دار العارفء الطبعة الغالفة»‎ )١( 
. ۲٤ص جاء‎ 


)۲( سورة الضسحى» آية :0. 


11۷ 
ثال6 ظلال المعانى 


جد فی بعض آی القرآن المعنی یاتی بشکل یسمح باستنباط ظلال 
كثيرة تسهم فى فهمه» ومن ذلك: 

قوله تعالی : ولد جاء کم موسی بالبیتات) والبینات جمع بینة 
رالبينة هى الآية التى يؤتاها الرسول لتدل على نبوته وارساله من لدن حکی 
حبیر ينصره لتبلیغ a E‏ ذکرت فى سورة الإسراء 
فی قوله تعالی + «رلقد ایتا عوسی تع آیات بینات فمل بنی [سرآئیل إذ 


و 


جاعم 1 فقال له فرعون ا لاك يا موی وفی سورة 
آيات إلى فرعون ا کانوا فاسقین) ان لم 
اگ 

له ق ر ر و ا ا 
العنى من ظلال بحيث يدل ذلك دلالة واضحة على أن الأسلوب هنا ينزع 
منزع الاختصار فى غير تفصيل أو تطويل . 

وهذه الآيات التسع التى أوتيها موسى - عليه السلام - هى «العصا 
والسنون واليد والدم والطوفان والجراد والقمّل والضفادع وفلق لبح0 
ولكئه سيحانه - قد أجملها للإيجازء فأفادت لفظة «الآيات؛ التى هى جمع 
ما ويه هذه التفاصیل جمیء وإن کان _ سبحانه - قد فصل هذه الآيات 
فى سور القرآن مفردة مفرقة. 


. ٠١١: سورة الإسراءء آية‎ )۲( .٠۲ ١ سورة البقرةء آية‎ )١( 
. ۴١ص القرطبى» الجامع لأحکام القرآن» جد۲»‎ )٤( . ٠١١ سورة النمل؛ آية‎ )( 


11۸ 


وكذلك قوله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان)٠ء‏ وحطروات 
الشيطان : أعماله» إلا أن الله - سبحانه - أراد بهذه الخطوات اتى ينهى عباده 
عن اتباعها كل ما يقربهم من المعصية ويبعدهم عن الطاعة» ف فمن اقتفی أثر 
الشيطان» وحذا حذوه وسار بهديه فسوف يضل طريقه» وما أكثر ما يسوقكم 
إليه الشيطان بخطواته من طرق المع صية والضلال الذى يؤدى بكم إلى 
اليلاك. 

وقد ورد فى هذه الآية أن الشيطان عدو مبین وجاء بعدها تما 
انرک السوء والفحشاء ون تقولوا على | اله ما لا تعلمون)) وقد توعد 
الشيطان عباد اله فقال فبعزتك لأغرتهم پم آجمعین إا عبادك منهم 
الخاصين)» فمن تبع خحطواته أضله سواء السبيل. 


وقد حدر سبحائه - عباده من کیده فی کشر من الآيات» فقال: 
«الشیطان # دکم الفقر ويأمر کم بالفح ا 4) رقال تعالیٍ «وبرید الشيطان 
أن ضلهم ضلال ب4(“ رقال تعالی ما یرید د الشيطان أن برع بینکم 
العداوة رالبغضاء فى الخمر ار ویص د کم عن ذکړ الله وعن الصلاة فهل 
ا منتهون)0). رقال تعالی له عدو مضل بین وقال تعالی ن 
الشيطان لکم عدو فاتخذره عدر إنمايدعر حزبه لیکونوا من ااب 


ا مر . 

. ١٠١۹ سورة البقرةء آبة ؛‎ )۲( . ٠۹۸٠١ سورة البقرةء آية‎ )١( 
. ۲۹۸٠ سورة ص» آیڈ : ۸1ء ۸۳۔ (4) سورة البقرةء آية‎ )۴( 
.١١ : سورة المائدةء آية‎ )( . 1١ : سورة النساءء آية‎ )٥( 


(۷) سورة القصص» آية : ٠١‏ . (۸) سورة فاطرء آية :1 . 


11۹ 


أوحت هذه الكلمة (خطوات) بظلال من المعانى حيث جمعت فقراً 
وفحشاء وإضلالا بعيدا وإيقاع عداوة وبغضاء وخمرا ومیسرا وصدا عن ذکر 
الله وعن الصلاة وعداوة وإضلال مبينين وان الشيطان مع ذلك كله يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فمن سار فى هذه الخطوات فإنما ماله أن 
يكون من حزب الشيطان الذى يدعوه ليكون من أصحاب السعير. 

وكذلك قوله تعالى وما الحياة الذنيا إلا معاع الغرو)2٩‏ یختم به - 
سبحانه - حديثه عن فناء النفوس وأن تلك التفوس ستوفى جزاءها ر 
القيمة فمنهم من يعد عن النار ويدخل الجنةء فيقول e‏ :کل 
نفس ذائقة الوت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ف ززح عن التار 
وأدخل ١‏ الجتة فد فا (i‏ فمن أراد ذلك فلابد 9 یسعی له وأولی حطوات 
السعى أن لا يغتر بمتاع الدنيا _ وما أكثره - إذ إنه متاع غرور» فجاءت لأب 
ترهيب) لهؤلاء العباد الذين ينبغى عليهم أن يأحذوا حذرهم وأن يعبدرا رهم 
وألا يلتفتوا إلى زخرف الدنيا. 

وكذلك قوله تعالى إنما عقيل الله من القين)١)‏ قدعقب- 
سبحانه - على هذه القصة المطولة لقابيل فاا ولغرو ي افعض 
القرآن. فأوجز سبحاته بهذه الكلمات الجامعة المائعة التى «جمعت الكثير من 
المعانى بكلام مختصر؛ فقد اشعملت على فحوى القصة من أولها إلى 
آخرهاء؟“ وفى القصة إنذار لقابيل وتوعد له لما توجه به إلى أيه من الحسد 
(۱) سورة آل عمرانء آیة : ۱۸۵ 
(۲) سورة آل عمرانء آیة : ۱۸١‏ . 


(۴) سورة المائدةء آية ٠۷:‏ . 
() عراب القرآن وبیانه» جا"» ص٣٥٤‏ . 


۲۰ 


والسخط والوعيد حتى كأن هابيل يقول له «إنما أئيت من قبل نفسك 
لانسلاخحها من لباس التقوی لا من قبلی فلم تقتلنی؟ وما لك لا تعاتب 
نفسك ولا مخملها على تقوى الله التى هى السبب فى القبول» فأجابه 
بكلام حكيم مختقصر جامع حتى لتكون هذه امعان داعيا إلى العمل فى 
الدنيا والسعى إلى مرضاة الله فحین وعی عامر بن عبد الله هذه الكلمات 
یکی حین حضرته الوفاة «فقیل له ما یکی فقد کنت وکت . قال إن 
أ الله ية يقول «إنما يتقبل الله م من التقين)»٠.‏ 


وما يعد آية من آيات الإيجاز فى القرآن الكريم» قوله تعالى: <خزٌ 

لعفو وأمر يالعرف وأعرض عن الجاهلين) فهو خطاب من الله - سبحانه 

که - تعقی) على صدود ا دعوة اله 5 سماعیم 

لھا حتی صموا آذانهم واستغشوا یابهم ون تدعوهم إلى الهدی لا يسمعوا 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون)). 


فقد جمع - سبحانه - بهذه الأوامر الثلاثة معانى كثيرة ففى أمره - 
سبحانه ارسوله - ته _ بأن يأعذ العفو بيان «لصلة القاطعين والعفو عن 
امذنبين والرفق بالمؤمنين»“ وهو أيضا بيان «لترك التشدد فى كل ما يتعلق 
بالحقوق الماليةء ويدخل فيه أيضا العخلق مع الناس بالخلق الطيب» وترك 
الغلظة والفظاظة)“ . 


والعفو ضد الجهل» أى «خذ ما عفا لك من أفعال الاس وأخلاقهم 
وما نى منهم وتسهل من غير كلفة ولا تداقهم ولا تطلب منهم. الجهد وما 
(۱) الرمیخشری» الکشاف»ء جا؛ ص ۴۴۳. (۲) سورة الأعراف» آیة : ٠۹۹‏ . 


(۳) سورة الأعرافء آیة : ۱۹۸ . (4) القرطبى» الجامع لأحکام القرآن» ۷ء ص٤٤٠‏ . 
(o)‏ الرازى»ء مفاتیح الغيب»ء ج٥۱‏ + ص ۰ 


۲١ 
١ يشق عليهم حتی لا ينفروا»ء وقد قال الشاعر‎ 


حذی العفو منى تستديمى مودتی . ولا تنطقی فی سورنی حین أَغضّب 

وقد جعل العلوى هذه الآية مثالا على موضع الإيجاز فى القرآنء لأن 
الله - سبحانه - «جمع فى الآية جميع مكارم الأحلاق)". 

وقوله تعالی رار العرف) أى بالمعروف والجميل من الأفعال وهو 
ايض وکل آمر عرف انه لابد من الإتيان به وان رجوده خير من عدمه))» 
كما يتضمن الأمر بالعرف كذلك «صلة الأرحام» وتقوى الله فى الحلال 
والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرا(“. 

اا قوله تعالی «رأعر ض عن الجاهلين)0© فهر مر بالصبر والحلم 
«وتنزیه ا عن مقابلة السفيه بما و الدين القدرة٠"‏ فبعد أن 


ا 
بالل فيصييك اذاه» وحينئذ أعرض عنهم ولا تبال بأمرهم. 


(۱) الرازی» مفاتیح النْيب» ج ١٠ء‏ ص١٠٠.‏ 

(۲) الرمخشریى»؛ الکهاف» ج۲» ص ١٠١٠ء‏ وانظر الصناعتين» ص ۲١۱۸ء‏ والمل السائرء جا ؛ 
ص۹٤۳‏ ؛ بدیع القرآن» ص۸۱ء جوهر الکنز» ص۲۷۰ وغيرها. 

(۳) البیت متسوب فى الأغانى لأبى الأسود. 

. ۲٠١ص العلری؛ الطراز» ج۲؛ ص۱۲۷ ء البرهان» ج۳؛‎ )٤( 

. ٠٠١ص‎ ء٠١ الرازی» مفاتيح النیب» ج‎ )٥( 

(1) القرطبىء» الجامع لأحكام القرآن» ج_۷» ص٤٤۳‏ رانظر درريش الجندىء» علم المعاتى» 
۱۹۱۷ء وأسالیب بلاغية» ص۲۱۱» لطائف العانی» ص۲٠٠‏ . 

(۷) العسكرى» الصناعتين؛ ص ١۱۸۳ء‏ وانظر ا لمل السائرء ج۲» ص ٣۳٣۳ء‏ بديع القرآن» ص۸۱؛ 
جوهر الکنز» ص۷۰ . 


۲۲۲ 
وقد تعرّض صاحب الإشارات للآية ( فأظهر ما وى عليه من أمر 
جامع شامل للشريعة ونصر من الله لرسوله حتى يرباً به عن مواقع الزلل فيورد 
الجرجانى «محمد بن علي» قول جعفر الصادق من أن الله تعالى أمر نبيه 
فيها بجميع مكارم الأخحلاق وأن مكارم الأخلاق هى إصلاح لثلاث قوى : 

عاقلة» شهوية» وغضبية. 


فأحذ العفو إصلاح للقوة الشهوية والإعراض عن الجاهلين إصلاح 
قوة الغضبية ومصدر هاتين القوتين الشهوية والغضبية يحدده مسكويه فى 
قوله «إن الله تعالى وتقدس إنما وهب هاتين القوتين لنا لنستخدمهما عند 
حاجتنا إليهماء لا لنخدمهما ونتعبد لهماء ذلك أن خالقنا قد رتب لنا هذه 
القوی بتدبیره وتقدیره ولا عدل - أُشرف وأفضل من ترتيبه وتقديره»"“ وهما 
کما یری مسکویه - عاملان اساسیان یدخحلان ضمن دید سلوك 
الإنسان «وهذا ما فطن إليه أصحاب علم النفس الحديث عندما صرحوا بأن 
الخلق بضم الخاء - هو سلوك الإنسان فى مجموعه ويدخحل فى حديده 
عوامل وراثية من أنواع مختلفة م 
ولذلك فقد كان أمر الله لنبيه فى الآية بأحذ العفو والإعراض عن 
الجاهلين تقويما لسلوك الرسول - ته - فى مجموعه» وتهذيبا لتلك 
العوامل الوراثية بداخله حتى يتلقى الوحى وبلغ الرسالة وقد أمنه ربه مبارك 
الزلل» ووقاه - سبحانه - هفوات الدهر. 


(۱) محمد بن علي الجرجاتی» الاشارات رالتنبیهات» ص۷٤۱‏ ومابعدها. 

(۲) مروان أبوحوريج» مقال بعنوان (الإرشاد النفسى التربوى فى الفكر الإسلامى - دراسة مخليلية 
لأسس الصحة النفسية عند مسكوية) نظر بالجلة العربية للعلوم الانسانيةء العدد١ ١‏ الجلد الثامنء 
صیف ۱۹۸۸ء الکویت» ص٤٤٠‏ . 

() المرجع السابق. 


۲۳ 


أما الأمر بالعرف فليس من مكارم الأحلاق بل هو «إشارة إلى علم 
السياسة والمراد منها : تدبير أهل المنزل وأهل البلد ركيفية معاشرتهم حتى 
تكون أمورهم منتظمة مؤدية إلى كمالهم اللائق بهمء وينحصر التدبير - وإن 
كثرت تفاصيله - فى الأمر بما هو راجح عند العقل والنهى عما هو مرجوح 
عثده والراجح هو العرف والمرجوح هو المنكره . 


فقد أحسن الجرجانى «علي بن محمد» ليل الآية حيث أطلعنا على 
جوانب حفية أسهمت فى إعلاء شأنها بما يتناسب وإيجازها الذى احتوت 


وكذلك قوله تعالی يا ايها الاس ما بغیکم على انفسک)) عد 
علماء البلاغة غاية فى الإيجاز والاختصار”"' إذ أدرجها الثعالبى ضمن فصل 
«ما يجرى مجرى المثل من ألفاظ القرآن الكريم ويجمع الإعجاب والإعجاز 
والإیجاز ( 


ویمکن أن یکون قوله «علی اسک حبرا للبغی ثم یکون «معاع 
الحياة الدنيا؛ منصوب) « كقولك : متعة فى الحياة الدنيا*“ كما يمكن أن 
يكون «متاع الحياة الدنيا» حبرا لمبتداً محذوف والتقدير : هو متاع الحياة 
الدنياء وجملة «هو متاع الحياة الدنيا؛ خبر للبغى. 


(۱) محمد بن علي الجرجانی» الاشارات والتنبیهات» ص۸٤۱‏ . 

(۲) سورة يونس» آية : ٠۴‏ . 

(۴) انظر ثلاث رسائل» ص۷۷ء الصناعتین» ص۱۸۲ ء إعجاز القرآنء الباقلانی» ص۴٠٠‏ . 

(6) الشعالبى» الإعجاز رالإایجاز» ص٤٠‏ وانظر سر الفصاحة» ص۱٤۲»‏ جوهر الكنر»ء ص١۷٠»‏ 
الیرهان» ج ٣؛‏ ص۲۳۰ . 

() الفراء» معان القرآنء ص۱٠٤‏ . 


€ 


ثواب) صلة الرحم» وأعجل الشر عقاب) البغى واليمين الفاجرة؛ ومجمل ما فى 
الأية «أى لا يتهياأ لكم بغى بعضكم على بعض إلا أيام قليلة وهى مدّة 
حیاتکم مح قصرها وسرعة اة نقضائها ١‏ فقد تضمنت هذه الكلمات 
المعدودات معانى كثيرة حتى كأنه سبحانه يقول لعباده : «إنما يذوق وبال 
هذا البغی انتم انفسکم ولا تضرون به أحداً غی رکب . 

والبغى نفسه قد يتعدّد» فيكون بغيا على النفس خاصة لترد به موارد 
التهلكة فيودى بحياتها ويعقبها الندامة والخسران المبين أو أن يكون بغي على 
الناس فيذوقون يض عاقبته فى الدنيا والآحرة فيكون البغى بذلك فسا 
عليهم و(فسادا لحیاتهم کلهم» یشقون به جمیمً. 

كذلك قوله تعالی : إن الله هامر بالعدل والإحسان ریتاء ذی القر 
وینهی عن الفحشاء والنکر والب بعظکم لمکم ت ت کرون٤٣“‏ والعدل هو 
الواجب الذى یگل ال به عباده قدر طاقاتهم وقد احتلف العلماء فى 
تفسير العدل حتى قيل: «هو لا إله إلا الله“ أو هو «الصراط المستقيم 
المتوسط بين طرفى الإفراط والتفريط المؤدى به إلى جميع الواجيات فى 
الاعتقاد والأحلاق رالعبودية)(. 


(۱) الرازی» مفاتيح الغيب» ج۷٠»‏ ص٥۷.‏ 

(۲) تفسیر ابن کلیر» E‏ 

(۳) سورة ة النحلء آية : ٠‏ 

.۰ وانظر مفاتيح الفيب» ج٠ ا‎ ء۱٠٩ص‎ ۱ o القرطبى» الجامع‎ )٤( 
. ٠٠۳ اتظر: السيوطى» معترك الاقرانء ج۱؛ ص۲۹۱» شرح عقود الجمان» ص۲۰۲»‎ )١( 


Yo 


أما الإحسان فقيل أداء الفرائض وقيل النافلة ة وقيل الإخلاص الذى 
يزيده حدیث رسول الله د ته : «الإحسان ان تعبد الله له كانك تر تراه فان لم 


تكن تراه فاته براك .. 


رأما إيعاء ذى القربى فهو «صلة الرحم يا لمال فإن لم ر فبالدعاء» 
روی ابو مسلم عن أيه أن رسول الله - - قال: «إن أعجل الطاعة ثوا 
صلة الرحم إن آهل البيت ليكونوا جا فتمنى أموالهم ویکٹر عددهم إذا 
وصلوا أرحامهم»'. فهذه هى الأوامر الثلاثة فى الآية. وأما النواهى فالية 
ينهى فيها _ سبحانه - عن الفخشاء من كل ما يقبح من فعل المرء أو قوله 
وا منكر «وؤهو ما أنكره الشرع بالنهى عنه وهو يعم جميع المعاصى والرذائل 
والدناءات على اختلاف أنواعها؛"“ والبغى وهو طلب:التطاول بالظلم. ‏ 
فالنهى عن القحشاء إصلاح للقوة الشهوية والنهى عن انكر إصلاح للقوة 
الغضبية والتهى عن البغى إصلاح وتقويم لغريرة الاستعلاء فى الإنسان. ٠‏ 

قد جعت هذه آلآیة مرا یگل مروف؛ وتھیا عن کل نکره کما 
اشتملت على ألطف تذكيرء بألفاظ «فيها ضروب من الحاسن مع کونها 
ألفاظ الحقيقة وهى صحة الأقسام لأنها استوعبت جميع ع أقسام أُجناس 
المعروف والمنكر والطباقين اللفظى والمعنوى وحسن النسق والتسهيم وحسن 
البيان رالإيجاز راثتلاف لفظ الكلام مع معثاه والمساراة وصحة المقابلة 
وتمکین الفاصلة»"» فاشعملت بذلك كله على «ما يعصل بالقكليف 
(۲) القرطبىء الجامع لأحکما القرآنء ج١٠‏ ؛ ص۷١٠‏ . 
(۳) ابن بى الإصبع» خربر التمیر» ص٥1٤‏ » ٦1٦٤ء‏ رانظر بديع القرآن» ص ۳٣۱۸ء‏ ومابعدها. 


أ 


فرضا ونقلاء وما يتصل بالأخحلاق -رالآداب عموما وخحصوص))) حتی 
بهرت الألباب وير العرب فى بلاغتها وفصاحتها واشتمالها وحسن إيجازها 
فقد روی عن عغمان بن مظعون آنه قال « مما تزلت هذه الآية قرأتها على 
طالب - رضی اه غ اج قال ال غال اوه 
تفلحواء فو الله إن الله أرسله ليأمركم بمکارم الأحلاق»؛"“ وقيل لأبى 
طالب: إن ابن 'أحيك زعم أن الله أنزل عليه هإنُ الله يأمر) الآيةء قال : اتبعوا 
ابن أحى فو الله إنه لايأمر إلا بمحاسن الأحلاق وصدق الوليد بن المغيرة 
حين قرأ عليه النبىٌ _ ل - هذه الآية فقال: يا ابن حى أعد فأعاد عليه 
الرسول تله - فقال: ولله إن له لحلاوة» وإ عليه لطلارة» وإن صله مورق» 
وأعلاه لمثمر» وما هو بقول بشر. 


وكذلك قوله تعالی قد افلح انون فى بيان ذلك الجزاء الأرفى 

الذى أعده الله سبحانه - لعباده المؤمنين يوم القيامة» هؤلاء المؤمنين الذين 
يتصفون بصفات كثيرة» تنبثق جميعها عن الإخلاص فى» العمل والإحسان 
بطاعة الله والتوجه إليه ابتغاء مرضاته فهم خاشعون فى صلاتهم معرضوت 

عن اللغوء مؤدون للزكاةء حافظون لفرجوهم› راعون لأماناتهم وعهدهم 
وعلي صلواتهم يحافظون» فكان جزاؤهم أنهم یرون الفردوس هم فيها 
خالدون ۲۵6 فکان 2 الجزا اء فلاح لم وفوا ذلك الفلاح الذى يتضمن 
کل ما أعده لهم ربهم من الجزاء الحسن الذى فصله - سبحانه - فى 


(1) الرازی؛ مفاتیح القيب» ج ۲۰؛ ص۱۰۲ . 

۱٦٩ص القرطبى»› الجاہم لأحكام القرآن؛ جو۰ ا‎ (Y) 
. ٠١ سورة المؤمنون» آية‎ )۳( 

. ٠١١: سورة المؤمنونء آية‎ )٤( 


۲۷ 
مواضع كثيرة فى نفوسهم» فجمعت الآية در الكلام فائتظم فيها أقسامه 
الثلاثة التى هى الاسم والفعل والحرف' . 
تلمس صفات هؤلاء المؤمنين حتى يفوزوا بذلك الفلاح» ويرثوا الفردوس 
حالدين فيها. 

وكذلك قوله تعالی: احرج منھا ماها ومرعاه)) فيه خروج الاء 
وامرعی من الأرض بعد أن دحاها ل سبحانه - لیکونوا عطاء لعباده ومن 
يمن بها عليهم» فالماء عيون متفجرة من الأرض والمرعی بات برعی لیکون 
طعا خلوقاته» وهو - سبحانه ‏ بذلك ادل بشیئین على جمیع ما اخرجه 
من الأرض قوت ومتاعا للأنام من العشب والشجر رالحب والتمر والمصف 
والحطب واللباس والنار والملح» لأن التار من العيدان والملح من الماءم١)‏ 
فجمعت هذه الكلمات القليلة هذه النْنٍ العظيمة. و«الشاهد على أنه أراد 
ذلك کله قرله تعالی متاعا کم ونام ۵4) ولا یخفی ما فى هله الاي 
a‏ من إيجاز يشمل صنوف الطعام كله ما يأكله البشر وما تأكله 


(۱) انظر ابن الأنبارى» البيان فى غريب إعراب القرآنء حقيق : د. طه عبد الحميد طه» الهيغة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۰ ۲ء ص٠۱۸.‏ 

(۲) سورة النازعات» آية : .٠١‏ 

(۳) القرطبى» الجامع لاحکام القرآن» ج ۱۹؛ ص١‏ ١۲ء‏ رانظر البرهانء ج٣‏ صر ۲٣١‏ اإنقان 
ج ۲» صر ۳ ه» معترك الأقران» ج۱ » ص۲۹۸ فن البلاغة» ص٩۹٠‏ . 

٠۸۴ص وائظر ؛ الصناعتين»‎ ٠۳ : سورة النازعات» آية‎ )٤( 


YA 


وكذلك قوله تعالى قل هر الله أحد4“ هو غاية التوحيد رنهاية 
التتزيل» فلفظة «أحده أكثر بلاغة وإيجاز من لفظة «واحد» » وذلك لأن لفظة 
«أحد» تضیف إلى معنی «واحد» أنه - سبحانه - لا شیء غیره معه - ونه 
لیس کمقله شىء» فقد جمع - سبحانه - بهذه الألفاظ تقريب الأفهام إلى 
وجوده وإقرار العباد بوحدانيته والرد على مزاعم الفرق والشعب إذ تضمنت 
الرد على نحو أريعين فرقة حتى صارت غاية التوحيد ونهايته ١.‏ 

وفى سبب نزول هذه الآية بيان لفضلهاء حيث نزلت تعقيب) على سؤال 
المش ركين لرسول الله _ ته عن ذلك الدين الجديد وإغرائهم إياه با مغريات 
من المال والدور والنساء فأبى - ته - فنزل إقراره - سبحانه - لتفسه 
بالوحدانية تثبيت) لقلب رسوله وأفدة عباده. 


() سورة الإحلاص» آية .٠١‏ 
(۲) انظر: السیوطی» الإتقانء ج۲؛ ص ۳٥ء‏ وانظر معترك الأقرانء ج اء ص۲۹۸ 


۲۹ 
رابعا - قيمة التسكير فى الإيجاز 
اللفظة المنكرة فى القرآن الكريم وبخاصة فى شواهد إيجاز ز القصرء 


og 2/2 0Z 


تعکس تکثیةا حي معان كثيرة» ومن ذلك قوله تعالی «رأن یعمتوه أب بم 


» er 


قدمت يديهم وال ا بالظالمین وأتجدتهم ا الاس على . 
فيه إيجازان ساقهما التنكيرء الأول «بما قدمت يديهم والفانی 

فر لتاس على يات فتنكير «ما؛ فى الأولى دل دلالة موجزة قصيرة 
على کل ما فعلوه ٠‏ من شرك واتباع للشهوات راقعراف للام وارتكاب 
للام 

أما تنكير لفظة «حياة؛ فقد دل دلالة موحية موجزة أيضاء إذ إنهم 
يتكالبون عليها بكل ما فيها وبكل ما تعنيه هذه اللفظة «حياة» وفى تنكير 
لفظة «حياة» فائدة عجيبة فحواها أن «الحريص لابد أن يكون حي وحرصه 
لا يكون على الحياة الماضية والراهنة فإنهما حاصاتان بل على الحياة 
المستقبلةء ولا لم يكن الحرص متعلة) بالحياة على الإطلاق بل الحياة فى 
بعض الأحوال وجب التنكير» “ ذلك التنكير الذى أرحى بهذا الإيجاز 
حتى قال عنه عبد القاهر الجرجانى: «إذا أنت راجعت نفسك رأذكيت 
حساك وجدت لهذا التنكير.. حستا وروعة» ولطف وموقع» لا يقادر قدرء 
ومجدك تعدم ذلك مع التعريف»"' والسبب فى ذلك - كما يرى عبد 
القاهر أن المعنى على الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها وذلك الازدياد 
هو الذى تضمه لفظة «حياة متكرة بما يجعلها حتوى على إيجاز بديع. 
(۲) الرازى»ء نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» ص۰٥۰۳‏ رانظر بدیع القرآن» ص٩۹٠‏ ء رانظر محبى 


دين الدرويشء إعراب القرآن وبيانه» دار الرشيد بحمص؛» الطبعة الثانية» ۱۹۸۴ء ج اء ص۲٠٠‏ . 
(۳) عبد القاهر الجرجانی» دلائل الإعجازء مس۲۸۸ 


۳۰ 
وكذلك قوله تعالی : وما تقدموا لأنفسکم من خير تجدوه عد لله إن 
ال با مارد رص فی مام راو می واب رعقان ره جم 
سبحانه - ذلك الخیر وترکه مبهما وفی هذا معنى جليل وإيجاز بليغ وقيمة 
عظمى وهى أن الله - سبحانه - يفتح لعباده باب العمل على مصراعيه 
فليجدٌ العاملون وليعسابقوا فى ذلك فلن يضيع أجرهم» وربما کان المراد 

بذلك التطوعات من الصلوات والزكوات أو ریما کان اراد غيرها إذ ذکرت 
فى صيغة الأمر قبل ذلك الموضع فى قوله تعالى : رأقيموا الصلاة وآنوا 


کے 


الرکا۳45) 


فالخير إ إ كل عمل صالح يمكن أن يقدمه الإتسان لنقسه فخا 
لخر ته من عقائد وعبادات وفضائل اعمال وقد جاء فى الحديث «إن العبد 
إذا مات قال الاس ما خلّف وقالت اللائكة ما قد E‏ فالله - سبحانه _ 
يدعو عباده بهذه الألفاظ الموجزة إلى العمل وتقديم ما ينقعهم من الخير 
ويحثهم على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة حتى 
یمکن لهم الفوز و ولکی یحقق سبحانه - ذلك الغرض فى عباده 
احتتم الآية بقوله ١إ‏ الله بما تعملون بصرً4) والبصير العالم المبصر فهو 
مطلع على أحوالهم يراقب أنعالهم رأقرالهم ييصر ما يقدمون من الخير 
والشر من الطاعات والمعاصى فی سرهم وعلانيتهم فيجزيهم بالإحسان 


وق ےک و rae‏ و 


إحسات ويالإساءة إساءة فمن يعمل مثقال رة حيرا یره وس يعمل مثقال 


. ٠٠١٠١ سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية : ٠٠٠١‏ 

(۴) القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص۷۳ . 
(4) سورة البقرةء آية : ٠٠١‏ . 


۲۳١ 
ذرة شرا يره)“ والخطاب فى الآية وإن كان قد خرج مخرج الخير فإن فيه‎ 
وعدا ووعیدا وأمر؟ وزجرا فهو بصیر بعباده فلیجدّوا فی طاعته لنیل رضاه.‎ 
رکذلك قوله تعالی: ٭ولکم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لمكم‎ 
تقون لم يتكلم البلاغيون قديمهم ومحدثهم فى بلاغة آية من حيث‎ 
حسنها ويلاغتها وفضلها على سائر الكلام كما حخدثرا عن هذه الآية لما‎ 
تخويه من قليل لفظ وكثير معنى فهى آية فى الإيجاز رقلادة إيجاز القصر‎ 
بخاصة إذ ترتفع على سائر الأقوال التى برع العرب فى نظمها رتنميقها‎ 
وإحراجها خير مخرج وصوغها أحسن صياغة فهى تتحدث عن القصاص‎ 
«والقصاص بالكسر القود؛" والقود «قتل النفس بالنفس» ““ وهو فى‎ 
٥(هب الجراح «مأخحوذ من هذا اقتص له منه بجرحه مثل جرحه إیاه أو قتله‎ 
فهو إذن «أن يفعل بالفاعل مثل ما فعلء“.‎ 
وفى هله الآية يوجه - سبحانه - خطاب) إلى من يعقل من الاس بأن‎ 
السا الل ا هب ماف ا ا لهم وحتی تبین هله الحیاة‎ 
فی الآية لابد من وصلها بما قبلها إذ يقول سبحانہ ۔ یا بها لذن ين آمنوا‎ 
کب علیکم القصاص فی القتلى الحر الحر والعبد بالعبد رالاننی بالأشی‎ 
فمن عفى له من أحيه شىء فاتباع بالعر وف رأداء إليه اسان ذلك‎ 


تخفیف من ر ورحْمة فمن اعتدّى بعد ذلك فل عذاب أي 
ويمعرفة سیب نزول هذه الأية جدها نرلت فی خن العرب كان 


. ٠١۷۹ : سورة الزلرلةء آية :۷ ۸. (۲) سورة البقرةء آية‎ )١( 


. القاموس الحيطء باب الصادء فصل (القاف). ()) لسان العرب : (قود)‎ (f) 
. ۲۲٣ص لسان العرب : (قصص) . 0( التعريفات؛‎ )٥( 


(۷) سورة البقرةء آية ٠۷۸٠١‏ . 


۲ 


لأحدهما ظول على الآخرة فى الكثرة والشرف فكانوا يتروجون نساءهم بغير 
مهورء فقتل لار بن الح ن العركة قلي اتيم الراف ايان 
الذكر بالأنٹی ال بالعبد وأن يضاعفوا الجراحات فأنزل الله تبارك وتعالی 
هذا على تبیه(“ قال ابن عا - رضی الله عنه - کان القصاض ف نی 
إسرائيل ولم تكن فيهم الدية فقال الله - عر وجل E‏ الأمة کیب 
علیکم القصاص 4„ 


وقد کان القصاص شرعة ت لأهل التوراة وحرم رم عليه مر العفو وأحذ الدية 
وکتب الله على آهل لإلجيل ا وحرم القصاص رالدية «وحيرت هله 
الاأمة بين الثلاث القصاص والدية والعفو توسعة عليه م وتیسیراه ٩‏ وهلا قوله 


سق 1# 


تعالى ذلك تخفيف من ريكم ورحمة فمن اعدّى بعد ذلك قله عذاب 


آ4 . 
فلابد - كما قلنا آنفا - من ربط الآية بالمقام الذى نزلت فيه وموقعها 
من السياق وعلاقتها بما قبلها وما لحق بها من الآيات إذ «لا يكفى ولا 
يقنع فى تذوق البلاغة القرآئية أن تذكر الآيات كشواهد وأمثلة لبعض فون 
البلاغة وأنواعها بدون ديد وتوضيح للمقام الذى نزلت الآيات بشأنه(*. 
ولم يكن للاية ذلك الحسن إلا باقترانها بما قبلها وما بعدها فإن 
«الأسلوب قل يروعلك ویبهرك اذا آخذت مفرداته 3 تل مفردة على حدة ققد 
)01( القراءء معانی القرآنء جاء ۱۰۹۸ء ۹ آسباب النزولء للنیسابوری» ص*۳. 
(۲) تفسیر غریب القرآن» ص۷۱. . 
(f)‏ الزمخشرى» الكحاف» جاء ص١۱۱.‏ 
(4) سورة البقرةء آية ٠١۸:‏ . 
)٥(‏ د. حى فريد؛ المدحل إلى دراسة البلاغةء ص١١٠‏ . 


۳۳ 


لا جد فيه كبير روعة ولا قوة اسر ولكن عندما انتظم هذه المفردات فى سلك 
فلاءمت ما قبلها وارتہطت بما بعدها اکتسبت جمالا وجلالا فلا 
يمكن إا أن ننظر إلى الآية - كما نظر إليها البلاغيون - نظرة جزئية تبتر 
السياق لنأحذ الآية من داخله ونبين ما احتوت عليه من الإيجازء وإنما يجب 
أن نتعامل مع الآية «فى ضوء الموضوع الكلى لا فى نطاق الآية الجزئية لأن 
البلاغة لا تتضح اتضاحا كاملا إلا باستعراض موقف مكتمل يرى الدازس 
فيه من خلال النص المتماسك ما يستتر وراء الألفاظ من معان يوحى بها 
المقام فيدرك حقيقة الإيجاز فى موضعه»'. 


ية القصاص إا تر تبط تبط بما قبلها ارتباطاً ثيا يهم بطبيعة الحال فى 
بيان قيمتها وإدراك غایتها. 


فبعد أن فن اشا - قيمة القصاص فى حياة هؤلاء الذين 
بخاطبهم من عباده» أوجز لهم ذلك الخیر کله فی قرله رکم فی 


القصاصٍ سا ا رالالاب ب لمكم قوذ حتی تباری کثیر من 
البلاغيين فى بيان ما بالآية من إیجاز لا ينال فهو - سبحانه - یبین ان 


«سافك الدم إذا أقيد منه» ارتدع من يهم بالقتل فلم يقتل خو على نفسه 
ان يقتل فکان فی ذلك اة )٥(‏ وقد أذ الشاعر ذلك المعنى فقال: 


. ٥٤ص د. أحمد أحمد بدرى» من بلاغة القرآنء دار نهضة مصرء الفجالة» ۱۹۷۷ء‎ )١( 

(۲) د. فرج کامل آحمد سلیم؛ مقال بمجلة كلية اللغة العربية با مثصورة» 1۹۸٦‏ . 

(۳) سورة البقرةء آية : ٠١۹‏ . 

(£) الباقلانى : إعجاز القرآنء ص۳٠۲‏ القاضى عياض : الشفا بتعربف حقوق المصطفى بحر 
كعاب (بيان إعجاز القرآنء للخطابی)؛ دار التألیف ۳٥۱۹ء‏ ص۲٠١ء‏ رانظر مفتاح العلرم؛ 
صض١١٠»‏ متن التلخيص» ص ٠۲۰؛‏ شرح عقود الجمان» ص*۲۰۰» رالإتقان» ج۲؛ ص٥٥؛‏ 

حن الصايع» » زهر الرہیع» ص۷۷» ۷۸ وغيرها. 
)٥(‏ تفسیر غریب القرآن» ص۷۲ . 
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سے ۷ سے 


بلغ با مالك عنی (uk‏ ا وفىی العتاب حياة بین وام 


یرید نهم «إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب فكفوا عن القتلء فكان 
ف ذلك سات ۳ 


فهذه الألفاظ فى الآية - على قلتها- قد تضمنت معانی كثیرة «وهذا 
معي إذا عبر عنه بهذه الألفاظ اليسيرة فى قوله تعالى «ولکم فی القصاص 
حیاة) کان ذلك من أعلى طبقات الإيجازه"' لأنه به إثارة لد فی تان 
التلقى وطربها فالتفس «عندما يطالعها مثل هذا وتتأمله» وتشعر بأنه قد جمع 
لها معان متعددة حصرت فی لفظ وجیز تستطیع أن تستوعبها فى يسر 
وسهولة لوضوح الرؤية وحسن دلالة الألفاظ سححس بالنشوة والطرب 
فیاخحذها جماله وتسحرها روعته وبیانه». 

كما ن الآية قد احتوت على عجيبة وهى أنها جعلت القصاص مكان 
وظرة) للحياة وذلك أنهم « كانوا يقتلون بالواحد الجماعة وكم قتل مهلهل 
بأحیه کلیب حتی کاد یفنی بکر بن وائل وکان یقتل بالمقتول غر قاتله 
فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحره(“ . 


وقد اعتمد اين أبى الإصبع فى بيانه مراد الآية على قرنها بآية أخرى 


)١(‏ رسالة ممحمولة من بلد إلى يلد. 

» ٠۹۷۲ ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآنء شرح السيد أُحمد صقرء دار التراث» الطبعة الثانيةء‎ ٠2 
٠ . ص1‎ 

(۳) ابن سنان» سر الفصاحة» ص٥٤۲.‏ 

() الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص۹١٠‏ . 

(۵) الزیخشری» الکشاف»؛ جاء ص١١١‏ . 


fo 


وفی ا ومن قعل مظلوم) فقد جملتا لولبه سط فلا یرف فی 
القتل إنه كان منصور6“ وبين أن النانية فى معنى الأولى إلا أن الأرلى 
ضمن الإيجاز والشانية ضمن الإطناب وإ كانا۔ عنده- يوصفان 
با لمساواة"“ وقد أعلى من شأن الآية لأنها «(جمعت الإيجاز والإيضاح 
والإشارة والكناية والطباق وحسن البيان والإبدا ع»" إلى جانب سلامة لفط 
القرآن من العيب الذى جاء فى كلام العرب بما تفصله فى موضعه. 


ST SO 
شار كذلك تنكير الحياة فى ليت لك اليا التی 8 الله جزاء لمن‎ 
التزم بشرعه وانتهج نهجه وسار بهدیه» وبع سبیله فوجدوا فی تنکیر «حیاةه‎ 
من الحسن ودقة اللفظ وحسن البيان ما جعل للآية تلك ألمكانة التى تبوأتها‎ 

فى ميزان البلاغة. 


وقد أورد عبد القاهر فى ذلك التنكير وجوه للحسن تدل على فطنة 
ووعى كبيرين استطاع بهما أن يلفت الأنظار إلى ما فى الأية عامة وما فى 
تدكير الحياة بها حاصة من حسن ودقة إذ إنه يرى فى هذه الحياة التى يكون 
القصاصٌ سببا لها وظرفا حياة حاصة وهى حياة فى مستتقبل المقتول الذى 
يسلم من القتل لخوف القاتل القصاص «وإذا كان المعنى على حياة فى 
بعض أرقاته وجب التنكير وامقنع رت ن حب کان 4 
أن تكون الحياة قد كانت بالقصاص من أصلهاء وأن يكون القصاص قد 
() سورة الإسراء» آية ١‏ ۴۳. 


9( ابن ی الإصبع» بدیع القرآن» ص۸۱. 
اين أبى الإصبع» خرير التحبيرء ص1۸٤‏ . 


۳٦ 


کان سببا فی كونها فى كافة الأوقات وذلك حلاف المعنى وغير ما هو 
القصوده'“ كما تنه عبد القاهر إلى فرائد أحرى فى هذا التنکیر منها أن 
هذه الحياة حياة لبعض من التاس دون بعض إذ ليس مما يعقل أن لا يكون 
کل إنسان فی e‏ وله عدو يهم بقتله ثم يرتدع خحوف القصاص 
فتكتب له الحياة. فهى إا حياة قد دخلها الخصوص «وإذا دحل الخصوص 

فقد وجب ان يقال «حياة؛ ولا يقال «الحياة»» كما قال الله - سبحانه  -‏ 
(فيه شقاء لأتاس)» ولم يقل فيه الشفاء حين لم يكن شفاء لجميع 


ب ر 


الناس»“ . 


وقد فطن عبد القاهر لوجه ثالث من الأوجه التى توجب التتکیر فی 
لفظة «حياة؛ بإدراكه أن هذه الحياة إنما يخرج منها الذى هم بالقعل فلم 
يقتل فهى ليست له إنما هى لمن كان يقل لولا القصاص أما القاتل 
فکالضد لهذاء إذ يقال فيه إنه كان لا یخاف عليه القتال لولا 
القصاص»(٠.‏ 


رلا كان التنكير فى الأيةيمثل جزءا من إيجازها وبلاغتها فقد بنى 

ختويه الأية من الإيجاز ودقة التعبير إلا أن التنكير يعد مع التعريف مبح 
قائماً بذاته فى علم المعانى بما ليس هذا مقامه". 
() عبد القاهرء دلائل الإعجاز» ص ۲۹۳. )١(‏ المصدر نفسه. 
(۳) سورة النحلء آية + 1۹ . () ابن ایی الإصبع» بدیع القرآن» ص٥۹٠‏ . 
(o)‏ عيذ القاهرء دلائل الإعجازء ص۲۹۲ . 
0( انظر فی هذا الموضع : الكشاف» جا ص ۱١۱۱ء‏ نهاية الإيجاز فى دراية الإععجان 

ص۹٣۴۵۰-۳؛‏ بديع القرآن» ص٤۱۹-١۱۹ء‏ متن التلخيص»؛ ص۲١۲‏ الإيضاح» ص۲۸۸» 


رح عقود الجمانء ص ۲۰۱_۲۰۰۹» البرهان» ص٤۲۲‏ › الإتقانء جا ص٥٥؛‏ زهر الربيع» 
ص۷۸. 


۷ 


كما لفت إيجاز الآية وبيانها وحسن سبكها أنظار كثير من البلاغيين 
احدثين لا فيها من الاحتصار لحكم القصاص «ولو أن كاتا بلي كتب 
مقالا يصور لنا فيه آثار القصاص وما يجنيه الجتمع من وراه من منافع ما 
اسعطاع أن يصور ما صوره القرآن الكريم فى هاتين الكلمتين «القصاص 
حياة؛ وإن هاتين الكلمتين لتوحيان إلينا بصور متعددة متتايعة : من باعث 
القتل المعتدى ثم القتل ثم رفع الأمر إلى السلطان ثم القصاص» ثم خرف 
امعتدين بعد ذلك من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم» ثم الإحجام عن 
القتل بغير حق» ثم حقن الدماء وحفظ حياة الأحياء»'“ فقد احتوت الأية 
على هذه المنافع الجليلة حيث «تضمنت سرا من أسرار التشريع الجليلة التى 
عليها مدار سعادة الجتمع البشرى فى دنياه وأحراه". 

ومن ثم كان إحساس البلاغيين - قديمهم رمحدثهم - بقيمة الآية 
وارتباطها بلجت مع إذ تضمن لهم الحياة التى يرجونها ويسعون إليها 
ویحرصون عالیها. 


ولا يدرك جمال الآية إلا من كان لديه علم بأحوال البشر هذا العلم 
الذى لا يتم القفسير إلا به" ولا خس ذلك الجمال المنبعث من بنية الأية 
إلا أن «تضيف إلى حقيقته الواقعة «قيمة» لا تستمدها من عالم الواقع 
بحيث يكون له فى نفسك نشوة ولذة لا يكفى - بطبيعة الحال - أن تقول 


(1) درويش الجندى. علم المعانى» ص۱۱۷ : رانظر عبد الله هنداری : لطائف المعاتی» ص۸٤۱‏ ؛ 
وانظر عبد العزيز عتيق : علم المعانى» دار النهضة العربية» بیروت؛ ۱۹۸۰ » ص۱۹۲ . 

(۲) علوم البلاغةء المراغی» ص ۱۹۳ وانظر فن البلاغة» عبد القادر حسین» ص۱۹۱ رانظر 
الإعجاز البلاغی» آبوموسی» ص۹۳. 

(۳) انظر د. مصطفى ناصف : نظرية المعنى فى النقد العربى» دار الأندلس» لبنان» د. ت - ص. 


۳۸ 


عن الشىء إنه جميل لأن التاس يقولون عنه إنه جميل... ولا توجد أية قيمة 
عن تقديرنا لها؛”'“ وما دام الأمر كذلك فقيمة الآية لابد أن تتحدد فى 

تقة المع - إن صح التعبير - بل فى ضوء كلام البشر حى يتضح 
عجزهم أمام إعجاز خالقهم وليظهر التفاوت بين الكلاميين. 

وقد ساق البلاغيون مفاضلة بين آية القصاص وكلام البشر الذى 
يحتوى بعضه على الإيجاز والاختصار. وللعرب أقرال موجزة منها ما برويه 
الجاحظ فی قرله «قیل لأعرایی فى شكاته : كيف نجدك؟ قال: «أجدنى 
جد ما لا أشعهى وأشتهى ما لا جد ونا فی زمان من جاد لم یجد ومن 
وجد لم يجد» وقیل لابن القفع ألا تقول الشعر؟ قال : «الذی یجیئنی لا 
أرضاه والذى أرضاه لا يجيئنى» وقال بعض النساك: «أنا لما أرجو أرجى منى 
لا لا أرجو»»"“ وغير ذلك من الأقوال التى ملأت كجب الأحبار والأدب 
وهی محتوى على إيجاز وحسن صياغة وسحر بان ثم إذا ما قورنت بما ورد 
فى القرآن الكريم «ظهرت فضياته على سائر الكلام وهو علوه على غيره من 
سائر الکلام وعلوه على غيره من أنواع البيان»”" إذ حمل كل آية من آیاته 
جليل معنى ومعجز لفظ بحيث نلمس الإعجاز فيها من خلال «كثرة 
معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاژم کلمها وأن حت کل 
لفظ منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوم) زواخر ملفت الدواوين من بعض 
ما استفيد منها وكثرت المقالات فى المستتبطات عنها؛ ٠“‏ حتى عجز العرب 
٠(‏ انظر: سانتيانا الإحساس بالجمال» ترجمة محمد مصطفى بدرىء» الأمجلوء د. ت. ص ٠١١١۸‏ . 
9 الجاحظ : البيان والتبيينء خقيق وشرح عبد السلام هارون» دار الفكر العربى ء الطبعة الرابعةء 
جا ص۲۱۰ 

() ثلاث رسائل فی [عجاز القرآنء ص ۸۰. 
(4) الشفا يتعريف حقوق المصطفى» ص١١١‏ . 


۳۹ 
عن الإتيان بمثل القرآن أو بسورة من مثله وقد بعت الى - ك - إلى قوم 
ذوى لسن وفصاحة وتصرف فى فنون الكلام إلا أنه «خداهم أن يأتوا بمثل 
القرآن أو سورة من مثله فعجزوا عن ذلك( حتی بطلت دعاوی معارضتهم 
له وقصورها عن مرتبة القرآن ونظمه «فإن قالوا : كيف تبطلون حجة من 
تى يكلام منظوم وزعم أنه مثل القرآن وعروضه؟ قيل له : لعلمنا أنه ليس 
له ولا من جنس نظمه فإن قدر على ذلك قادر لیات به لنریه أنه حلاف 
لم۲۳ . 


٠‏ رإذا كانت العرب قد عجزت عن الإتيان بمثل القرآن وهم أفصح من 
على وجه الأرض رأبلغهم وأشعرهم وأخطبهم «فنعلم بذلك تعذر معارضته 
على من بعدهم»" ولا قصرت هممهم عن معارضته حتى حار البلغاء مام 
لفظ هذه الآية اشعد التنافس بين فصحائهم أيهم يستطيع أن يأتى بجملة 
واحدة وى من المعانى ما لم يسبق به «فقال بعضهم فى المعنى الباعث 
على تقليل القتل ظلما أو نفيه بالكلية « كثرة القتل تقلل القتل» وقال آخر : 
«قتل البعض إحياء للجميم» رقال ثالث : «القتل أنفى للقتل» فأعجب 
الجميع بايجاز هذه العبارة الأخيرة وبلاغتها وظنوا أنه ليس فى الوسع رالطاقة 
الوصول إلى أبلغ من هذه العبارة فى إيجازهاء““ حتى تزل كلام الله فأعجر 
الإنس والجن جمي. 


(۱) الباقلاتى : الييان عن الفرق بين المعجزات والكرامات رالحيل رالكهانة والسحر والنارتجات» امكببة 
الشرقية؛ بیروت» ۱۹۰۸ء ص۲۸۲۷ . 

(۲) الباتلاتى : التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة رالرافضة رالخوارج والمتزلة» حقيق محمور 
الخشیری» محمد عبد الهادی» دار الفکر العربی» ۰۱۹٤۷‏ ص۹٠٠‏ . 

(۳) المصدر الابقء ص۹١٠‏ 

۱٤۹ ۱٤۸ عېد الله هنداری : لطائف المعانى» ص‎ )٤( 


4° 


فالقرآن الكريم «قد جاء مطابق) لأحوال العرب فى لغتهم وتأكيد لهذه 
المطابقة دأب العلماء على مقارنة أسلوب العبارة القرآنية بأسلوب كلام 
العرب». 


وقد وردت مثل هذه العبارات الموجزة عن العرب محتوية على حسن 
سيك وعظم معنى وقليل لفظ ومن ذلك قرلهم «الليل أخحفى للويل وأول 
من قال ذلك سارية بن عويمر بن أبى عدى العقيلى»"' ولهذا القول قصة 
طويلةء لا يتسع امقام لسردها. 


إلا أن ما قاله هؤلاء العرب وما ورد عنهم فى معنى هذه الآية من 
قولهم «القعل أنفى للقتل؛ جعل كثيرا من البلاغيين يعقدون بين هذا القول 
وبين آية القصاص مقارنات ومفاضلات تسعى جميعها إلى إبراز مزية الآية 
على قولهم وارتفاعها عن مقامه. . 

وربما كان المبرد هو أول من أسند هذا القول إلى صاحبه وهو أيضاً 
أول من عقد هذه المقارنة أو وضع أساسها فقد أغفل أبو عبيدة هذه المقارنة 
فی کتابه «مجاز القرآن» كما جاوز الفراء الآية إلى ما بعدها. 


يقول الميرد: «قال آردشیر اش بن بابك فی عهده :«وقد قال الأولون 


(1) مهدى صالح السامراثى : تأثير الفكر الديتى فى البلاغة العربية. 

(۲) أيو طالب بن عاصم : الفاخرء ححقيق عيد العليم الطحارىء» الهيغة المصرية للکتاب» ٤۹۷٠ء‏ 
ص٣۱۷‏ . : 

(۳) أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس» اشتهر بالعدل والإنصاف رفی آخر حیانه تزهد حینما ظهر له 
غرور الدنيا وتوج ابنه سابور وأجلسه مكانه على السرير وأوصاه قال : اعلم يابنى أن المدل 
واللك أخران لايفترقان. 


۲٤١ 
منا : القتل أنفى للقتل» فهذا أحسن الكلام من كلام مثله... ولو اعترض‎ 
معترض فقال: من القتل ما يهيج هيج ال و م‎ 


يكن ما قصد له القائل فإذا جاء قوله - عر وجل - ركم فى القصاصِ 
سیا5 فتبارك الله الذی لیس کمثله شىء( . 


ولم يفصّل المبرد أوجه المفاضلة بين الأية وقول العرب حتى سعى 
البلاغيون بعده إلى استنباط هذه الأوجه واقفين على ما فى الآية من الإعجاز 
تارة وما فى قولهم من القصور أخرى فقولهم هذا «بینه وپین لفظ القرآن 
تفاوت فى البلاغة والإيجاز وذلك يظهر من أربعة أوجه أنه أكثر فى الفائدة 
وأوجز فى العبارة وأبعد من الكلفة بتكربر الجملة وأحسن تأيقا بالحروف 
المتلائمةه٠.‏ 


ويفصتّل الرمانى هذه الأوجه الأربعة بنظر ثاقب وحس جمالى واضح 
فيرى كثرة الفائدة فى احتواء الأية على ما جاءِ فی قولهم مع زيادة إبانة 
العدل بذكر القصاص وإبانة الغرض بذكر الحياة واستدعاء الرغبة رالرهبة لأن 
الحكم به من عند الله ویرى الإيجاز فى العبارة من جهة الحروف «فإان الذى 
هو تظير قولهم القتل أنفى للقتل قوله تعالى - «القصاص حياة ولأرل 
أربعة عشر حرف والثانى عشرة حرف راما ب بعد الآية من الكلفة بالتكرير 
فلأن القتل كرر مرتين فى قولهم وحلت الآية من ذلك وأما الوجه الرابع 
فهو حسن تاليف الآية بالحروف المتلائمة وذلك - عنده - «مدرك بالحس 
وموجود قى اللفظ فإن الخررج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من 
)١(‏ المبرد : البلاغة » ص۹۲. 


() ثلاث رسائل؛ ص۷۷؛» الصناعتين» ص۱۹۰۹ . 
(۳) ثلاث رسائل» ص۷۸. 


£۲ 


اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام» فكذلك الخروج من الصاد إلى 
الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللا“ زذلك لأن «القاف من 
حروف الاستعلاء والإطباق بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التى هى 
منخفض فهو غير ملائہ» . 


ويزيد الرازى وجوها ثلاثة فوق هذه الأربعة أرلها: أن قولهم به تناقض 
إذ «جعل حقيقة الشىء منافية لنفسه.. وإنما يصح إذا حصص فقيل: القتل 
قصاصا أنفى للقتل ظلماء فيصير كلاء) طويلاء مع أن هذه التقييدات 
يأسرها حاصلة فى الآية» ٠"‏ والوجه الثانى: «أن القتل قصام) لا ينفى القتل 
ظلم) لأنه قتل بل لأنه قصاص والفالث: أن دافع صدور القتل عن الإنسان 
هو صارف قوى بداخله فليس أنفى الأشياء للقتل هو القتل . 

وقد اعتمد ابن الأثير على بعض هذه الأوجه فى رفضه لذلك التفاضل 
بين الآية وقولهم وبنى اعتراضه على وجه ثلاثة: احتلافهما فى عدد اللفظ 
والتكرير فى قولهم وعدم احتواء قولهم على حكم القصاص الذى يعد فى 
العرب من قولهم «القتل فی للقتل؛ حین يورد قول ابی تما۵) 


وأخافکم کی تغمدوا أسياقكم .. إن الدم اتر“ يحرسه الدم 


(۱) المصدر السابق؛ وانظر الإعجاز والإیجازء ص۱۳ رانظر سر الفصاحة» ١٥٤۲ء .۲٤٠١‏ 
(۲) الز رکشی» البرهانء ج٣؛‏ ص۲۲۲ .۲۲٢‏ 

() الرازى» نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» ص۳۹۹. 

() ابن الأثيرء المثل الساثر» ج۲ء؛ ص١٤٠.‏ 

)٥(‏ المعتر : اللمضطرب. 


4۳ 

إلا أنه قلما قدم بلاغى بعد ابن الأثير هده للك المقارنة بين الآية 

وقول العرب وإنما كان علماء البلاغة «يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من 

ذلك وهو كما قال» وكيف يقابل المعجز بغيره مفاضلة وهو منه فى مرتبة 
العجز عن إدرأكه: 

وماذا يق ول القائلون إذا بدا .. جال خطاب فاق هم الحخلدئق٠‏ 


وقد تبارى البلاغيون فى استخراج أوجه جديدة فوق ما سبقت عند 
أوائل البلاغيين» فنجد ان أبى الإإصبع يحلل إيجاز الآية وإعجازها حتى يظهر 
ما بها من إيضاح المعنى الملموس فى لفظة «القصاص» فهو قتل مقيد لا 
قعل مطلق»"“ وكنذلك ما توه الآية من كئاية بلفظة «القصاص» عن 
الوت الستحق الذى يوجيه العدل ومن طباق بين القصاص والحياة ومن 
إبداع فى ألفاظ الآية وحسن بيان بحيث يفهم الخاطب المراد من النظم بغير 
توقف. 

ويكرر ابن أبى الإصبع تلك الأوجه السبعة التى أوردها الرازى"» 
بالإضافة إلى هذه اللفتات السابقة التى أدركها فى الأية. 


قول العرب وبرجع ذلك الفضل إلى ثمانية أوجه فى الآية ليس بها جمينا 
کثیر تکار عما قبل قبله؟). 


رقد أجملل بعض المتأخرين هذه الأوجه فى عبارات استحسان متلاحقة 
قصيرة بما يدل على أنهم - كذلك - شاركوا فى إيجاد هذه المفاضلة“ . 


(۱) الزرکشی» البرهان» ج۳؛ ص۲۲۲. (۲) ابن آیی الإصبع؛ خربر التحجیرء ٤٦۸‏ . 
(۳) انظر : بدیع القرآنء ۱۹٤-۱۹۲‏ .. . 

. ٠٤١ص انظر : على بن محمد الإشارات رالتنبیهات؛‎ )٤( 

() انظر : مقن التلخیص ص۲۰۲ الطراز» ج۲؛ ص‌۰۱۲۷ ۱۲۸ . 
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وإن کان القزوینی یزید وجهین جدیدین على ما سبق - فی حدیثه عن 
لفظ القرآن - وهما «استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فإن تقديره: 
القتل أنفى للقتل من تركه... وجعل القصاص كالنبع والمعدن للحياة 
بادخال «فی» عليه . 

وتتسع دائرة التفاضل لاستخراج كنه هذه الآية وما حمله من إيجاز 
«فاق فهم الخلائق»؛ حتى إننا لنجد بعض العلماء يصل بهذه المفاضلة إلى 
عشرين وجها وإن كاتت معظمها تدور فى فلك السابقين إلا أن الزركشى 
قد جاء بأوجه جديدة للمفاضلة منها أن النطق بالصاد والحاء والتاء فى قوله 
تعالى حسن الصوت وليس تكرير القاف روالفاء كذلك ون الإثبات أصل 
والنفى فرع عليه فالإثبات أشرف وأن فى قولهم بناء أنعل التفضيل من متعد 
والآية تسلم من ذلك وأن أفعل تقتضى الاشتراك «فيكون ترك القصاص ناف 
للقتل ولكن القصاص أكثر نفيا وليس الأمر كذلك رالآية سالمة من هذاه 
كما أن القصاص يتضمن الأعضاء والنفوس وقد جعل فى الكل حياة 
فيكون بذلك قد جمع الحياة للنفس وللأطراف وهذا لا يتضمنه قول العرب 
وأن فی زيادة «لکم» بيان العناية بالمؤمنين على الخصرص «وأنهم المراد 
حياتهم ل غيرهم لتخصيصهم بالمعنى م وجوده فيمن سواهم۲( . 

ویتنبه الرركشى كذلك إلى ارتباط الحروف بحركة انطلاق الكلام فى 
الآية وأن ذلك يخلو منه قول العرب فيرى أن اللفظ المنطوق إذا توالت 


(۱) القزویتی» الإیضاح»؛ ص۲۸۸. 
CY)‏ الز ر کشی › البرهانء ج ۳ء ص٤۲۲.‏ 
( الملصدر نفسهء ٣ء‏ ص٣۲۲‏ . 


4o 
حركاته «تمكن اللسان من النطق به وظهرت فصاحته بخلافه إذا تعقب‎ 
كل حركة سكون والح ركات تنقطع بالسكنات“ ويضرب مثالا لذلك‎ 
بالدابة التى تتحرك ثم تخنس وتوالى هذا الفعل فهى لا تستطيع بذلك أن‎ 
تنطلق فهى كالمقيدة وذلك واضح فى قولهم.‎ 
ولم يتوقف الزركشى عند حدرد اللفظ وجمال الصياغة وحسن‎ 
الأليف وبديع النظم فحسب وإنما غاص بفكره فيما تعكسه الآية على‎ 
النفس بلفظة «الحياة» التى تتقبلها الطباع فى حين أنها ينفرها ذكر القتل‎ 
فى قول العرب مرتين.‎ 


ومن الفريد أن الزركشى بعد أن ساق هذه الأوجه التى بلغت عشرين 
وجها - اهتدى بها السيوطى ومن تبعه "“ فى تعرضهم للآية - يميل إلى 
ما ذكره ابن الأثير قبله من أنه ينبغى ألا تنعقد المقارنة بين الآية وقول العرب 
لن کلام الله - سبحانه - معجز لا یطاوله قول آحر ولا برقی إلبه فیقول: 
«رالحاصل أن هذا من البيان الموجز الذى لا يقترن به شىء»". 


ولا نلمح فى كتابات امحدثين من الدارسين كثير انتكار فيما للآية 
على قول العرب من الفضل والتفوق بل لا تلمح حتى ايتكار) عند الخلف 
فيما ساقه السلف من أوجه التفاضل ؛ إذ يسوق المراغى آراء من شبقوه 


(۱) الر رکشی» البرهان» ج٣ء‏ ص٣٤۲۲.‏ 

انظر ؛ شرح عقود الجمان» ۲٠۲-۲۰۰‏ رانظر: السيوطىء الإثقان» جد۲» ص٥٠ ٠٠١‏ 
زهر الربیع + ص۷۸. 

(۲) الزرکشی» البرهانء ج۳؛ ص۹٣۲۲.‏ 

() اتظر على سبيل المشال : إعراب القرآن رہیاثه» محیی الدین الدرریش؛ ج۲» ص٤‏ ١۲ء‏ وانظر 
لملائف الممانی» د. عبد الله هنداری؛ ٠٠١۴-۱٣۰‏ . 
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برمتها ويتبعه فى ذلك کليرون بعدهء فذلك إِذا اسلوب من أساليب القرآن 
وشريحة من شرائحه - إن صح التعبير_ عجز عن أن يرقى إليها قول قالته 
العرب " إلا أن هذه المقارنات وما بها من أوجه مفاضلة بين الأية وقول 
العرب قد اعتمدت فى معظمها - على ألفاظ مبتورة من الآية وعلى الرغم 
من أنه قد ظهر ما بهذه الألفاظ القلائل من الفضل والارتقاء على قول 
العرب إلا أنه لايد من التعرض للآية مجملة ولا يتصل بها من ألفاظ 
الخطاب من الله - سبحانه - لعباده. 


فقد أسهمت بقية الآية إلى جانب بعض ألفاظها فى بيان الفضل 
والقدر لها. وفى خطاب المكلفين مده ناديهم بقوله اوی لألباب4 
حتى يلتفتوا إلى ذلك الحكم وتعيه عقولهم 

وبذلك العرض لا فی الآية من بلیغ معنی وعظیمه ریما تکون قد بیتا 
قيمتها وقدرها فى درس الإيجاز ولم يكن ذلك بإقصائها عما يحيط بها 
کما فعل کثیر من البلاغیین - ا وا با لاء رج قرله اى 
١ي‏ ايها الذين بن منوا كنب عليكم القصاص فى القتلى الح بالحر والمبد 


و ت 


بالعبد والانتی بالأشی فمن عفى له من أخيه شىء فاباع اا إليه 


پاحسان ن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتذى بعد ذلك فل عذاب 
ای وما بعدها وهو قوله - تعالی - فی ختام الآية : يا آولی الأباب 


تتقون)) . 


(۱) منهم : علم المعانی» درویش الجندیء ص۰۱۹۳ ۱۹٤‏ ء اسالیب بلاغية۲۰۹» ۲٠۰‏ . 

() اتظر : عبد الكريم الخطیب» إعجاز القرآن فی دراسات السابقین» ص۳۳۸ وانظر د. درريش 
الجندى» نظرية النظم عند عبد القاهرء دار نهضة مصر ۰٩۱۹ء‏ ص١٠‏ . 

(۳) سورة البقرةء آية ٠١۷۸:‏ . 

() سورة البقرةء آية : ٠١۷۹‏ . 
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وإن كنا قد أطلنا فى مخليل الآية فما كان ذلك إلا لقدرها فى الدرس 

البلاغى وانشغال البلاغيين بها على اختلاف حقبهم إذ أردنا أن نمحص 

بعض أقوالهم ونزيدها ما نقص بإدخال الأية فى سياقها ومحليلها داحل 
السياق لبيان وجازتها والتوصل إلى قدرها وقيمتها. 


4۸ 
خامسا ‏ فيض الدلالة 


جد فى بعض آى القرآن الكريم من جهة المعنى فيضا من الدلالات 
التى ج معها الألفاظ القليلة ومن ذلك قوله تعالى : لا خوف عليهم ولا 
خ يحزنون4() وقد ورد فى القرآن فى مواضع کیرة") وهو یحوی بألفاظه 
القلائل فيضا من الدلالات إذ هو إخبار عن جزاء من أسلم وجهه لله وهو 
ا جمع ‏ سبحانه ‏ فى ذلك الجزاء بنفى هاتين اللفظتين 
«الخوف والحزن»» جمع معانى عظيمة حيث «أدرج فيه ذكر إقبال كل 
محبوب علیهم وزرال کل مکروه عنهم ولا شىء اضر بالإنسان من الحزن 
والخوف لأن الحزن يتولد من مكروه ماض أو حاضر والخوف يتولد من 
مکروه مستقیل فإذا اجتمعتا على امرئ لم ينتفع بل یتبرم بحیان"» فهم 
مام عطاء رهم لا يخافون على ما بين أيديهم من الآخرة ولا يحزنون على 
ما فاتهم من الدنيا فجمع - سبحانه - لهم كل ما يريحهم بإقصائهم عن 
دواعى الخوف والحزن وما أكثر هذه الدواعى التى أجملتها هاتان اللفظتان 
المنفيتان» فلا وف ولا حرن. 
ولم يكن ذلك الجزاء إلا لأنهم كما يتضح من صفاتهم تبعوا الهدى 
(البقرة: ۳۸) أو آمنواوعماوا الصالحات (البقرة: ۲۲۷ _ المائدة : ٨1۹‏ أو 
آمنوا وأصلحوا (الأنعام : »)٠۸‏ أو اتقوا وأصلحوا (الأعراف: )١‏ أو كانوا 
أولياء لله (يونس: ٠1۲١‏ أو أسلموا العبودية لله (الزحرف: 1۸)ء أو آمنوا 
)١(‏ سورة اليقرةء آية : ٠١١‏ . 
() سورة البقرةء آية ۳۸ء ۲۲۷ ء الائدةء آية : 1۹ الأنعامء آية : ۸٤ء‏ الأعراف» آية : »٠١‏ يوئس» 


آية + 1١‏ فصملت» آية : ١٠ء‏ الزحرف» آية : 1۸ء الأحقاف» آية ٠١١‏ . 
(۴) الثعاليى» الإعجاز والإیجاز»ء ص ١٠ء ١١‏ . 
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ا و ای ور ما قمر م اکر ا 
أبن الله لهم حالهم ومستقبلهم بألا يخافوا منها شيعا بل رماضيهم أيضا بالا 
پحزنوا على ما فاتهم منها. وكذلك قله تعالی: : وقالوا سمعتا وأطعتا 
غفراتك ینا ويك الصیر٤“‏ نرل لبيان حضوع بالتكليف والترام به. 

ربیان التكلیف وما بحيط به من أوامر من الله لعباده يحتاج إلى كلام 
کٹیر تماما کما یحتاج بیان الالتزام بأمر الله وھذان هما ما جمعا فی 
قولهم بالسمع والطاعة. 

وهذه الآية نزلت تعقيبا على قول رسول الله - #ه - لأبى بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار حين جثوا على 
رکابھم بعد أن سمعوا قرله تعالی ۵ون تبدوا ما فی انفسکم ر تخفوه 
يحاسبکم به ال فقالوا للرسول ک4: 

«والله ما نزلت علينا آية اشد من هذه الآية... فقال لهم رسول الله - 

- قولوا سمعتا وأطعناء فقالوا : سمعنا وأطعنا واشتد ذلك عليهم فمكثوا 
ذلك حولا أنزل الله تعالى الفرج والراحة بوه ۷ يكلف الله تف إلا 
وسا الأية»““ فحين خحضع المسلمون والأنصار لقول ا لله که لم 
يظهروا سوى السمع والطاعة ولذلك اشتمل قرلهم على إيجاز جامع حتى 
کان سمعهم تضمیت] لکل ما یکلفون به من العبادات وطاعتھم حصا لکل 
ما زقدمرنة ن اعمال السات 


. ۲۸٤ : سورة البقرةء آبة‎ )۲( ۲۸١ : سورة البقرةء آية‎ )١< 
. النیسايورى : أسباب التزرل» ص11‎ )٤( .۲۸٦ : سورة البقرةء آية‎ )۳( 
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وقد حاول الرازى أن يفصل هاتين الكلمتين «السمع والطاعة» 
فجعلهما «الراد ولت ال ت آل السورة #ريقيمون الصلاة وما 


رزقناهم يتفقون4) فإقامة الصلاة مخ العبادة والإنفاق رأس الخلق 
الكريم. 

وكذلك قوله تعالی «فانبد إليهم على سواء4" أى: اطرح إليهم 
الهد الذى بينك وبينهم إن حفت منهم حيانةء وذلك «أن تظهر لهم نبذ 
العهد وتخبرهم إخبار؟ مكشوق بيتا أنك قطعت ما بينك وبينهم ولا تناجزهم 
الحرب وهم على توهّم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة مك٠‏ . 

قال الأزهرى: «ومعناه إذا عاهدت قوم فعلمت منهم النقض بالعهد 
فلا توقع بهم سابة) إلى النقض حتى تلقى إ إليهم أنك قد نقضت العهد 
والموادعة فيكونوا فى علم النقض مستويين ثم رقع بهم»”*. فهو أمر من الله 

سبحانه - لنبيه بنبذ العهد كما نبذوه وأن يعاملهم مثل معاملتهم لهء ذلك 

ن ما يدل عليه الأمر بالمساواة فى الفعل من العدل»"“ وذلك قوله تعالى 
على سوا بما يفيد بقاء التشريع ودلالته على عدم الخيانة لهذه الأقوام 
وإن نقضنوا العهود ونبذوا المواثيق . 

والآية مثال للاختصار والإيجاز إذ يقول الثعالبى: «لو أراد أحد الأعيان 
(۹) سورة البقرةء آية : ۳. 
)۲( الرازى»ء مفاتیح الغيب»ء ج۷ ص۱۳۸ . 
(۳) سورة الأنفالء آية :۸ه . 


(4) الزىخشرى»؛ الكخاف» جا ص۱۲۲ » وانظر مفاتیح الفيب»ء ج۱۹ ص۱۸۹ . 
0 القرطبى» الجاع لأحكام القرآنء جھء ٣۲‏ . 


CU‏ اين ای الإصبع؛ دیع القرآنء ص ۸۲ء وانظر البرهانء ج ص ° فن البلاغةء صس۱۹۷. 
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الأعلام فى البلاغة أن يعبر عنه لم يستطع أن يأتى بهذه الألفاظ مؤدية عن 
المعنى الذى يتضمنها حتى يبسط مجموعها ويصل مقطرعها ويظهر 
مستورها؛'ء ولذلك تعد آية من آيات الإيجاز وعلامة عليه فى القرآن 


الكريم. 


وكذلك قوله تعالی: «فاصدع , يما تۇمر زمر وأعرض عن امش ركين)١ء‏ 
فيه بعض الأعراب انه سجدك ا س س هذه الآبةء وقال: سجدت 


والاية س من الله _ سبحانه - لرسوله - & _ بان اتر بار ریه 
فیأمره بأن يظهر الحجة ويصد ع بهاء فيعلنها جهارأء ليفرق بذلك بين الحق 
والباطل. 


فهو أمر بأن يمتشل الرسول - #ة ‏ للرسالة وأن يجهر بها رأن ييلفها 
قومه والرسول له - «بشر لا يملك نفسه ان يضیق صدره وهو يسمع 
الشرك بالل ويسمع الاستهزاء بدعرة الحق فيغار على الدعوة ويغار على الحق 
ويضیق بالضلال والشرك؛"“ ولذلك خاطبه - سبحانه - بقوله : عرض 

عن الْمشركين)» والآية مختوی على ثلاث كلمات «تشتمل على ا 
الرسالة وشرائعها وأحكامها على الاستقصاء لما فى قوله «فاصد €۶ من 
الدلالة على التأثير كتأثير الصد ع۲( . 


. ٠١ص العالبىء الإعجاز والإیجازء‎ ٠۹2 

(۳) سید قطب» فی ظلال القرآن» ج٤۱‏ » ص °° ٠‏ (۲) سورة الحجرء آية : .۹٤‏ 

.٠٤ : سورة الحجره آية‎ )٤( 

ء۲١٣١ السکری» الصناعتین» ص۱۸۲ رانظر جوهر الکنز» ص۰۲۷۰ وانظر البرهانء ٣ء ص‎ )١( 
. والطراز» ج۲» ص۸۸‎ 


YoY 
سادس] - تکثیف المعنى بالصورة‎ 


تسهم الصورة إسهام) كبير؟ فى تكثيف المعنى بحيث جد علاقة كبيرة 
بين الاستخدام امجازى والتكثيف الذى هو قرام الإيجاز ولذلك فقد أسهب 
كثير من البلاغيين فى إبراز هذه العلاقة بين امجاز بمسماه العام وبين 
الإيجاز إلا أنهم كانوا يقصدون هذه العلاقة بين امجاز وبين الآيات ذات 
الألفاظ والكلمات الحذوفة من السياق أو من الآية أى آم کانوا یعنون 
بذلك العلاقة بين امجاز وإيجاز الحذف. 


أما العلاأقة بين إيجاز القصر - وهو ها نحن بصدد دراسته - ومباحث 
علم البيان فنجدها فى .كثير من الشواهد القرآنية التى ساقها البلاغيون ضمن 
مباحث علم البيانء وبعضها ما سقناه شواهد لإيجاز القصر فى هذا الفصل. 
فالتشبيه مثلا هو «العقد على أن أحد الشيشين يسد مسد الآحر فى 
حس أو عقل كما أن له أوصائا وتعریفات لیس هذا مکان إیرادها'“» . 


ولم يتغير حد التشبيه عند المتأخرين من البلاغيين كثير"» وقد 
و له البلاغیون ‏ قداماهم ومحدثوهم ‏ اُشکالا وضروا یتم بها ویتحقق 
من خلالها بما لا يتسع الجال لذكره. 


وإنما ما أردنا التركيز عليه فى هذه العلاقة هو بعض الشواهد القرآنية 
التى استخدمها هؤلاء البلاغيون» وكانت ذات صلة قوية بإيجاز القصر. 


(۱) انظر النكت فى إعجاز القرآن؛ ضمن ثلاث رسائل» ص٠۸‏ رانظر الصتاعتین» ص ١٥٤۲ء‏ وانظر 
العمدةء ص٦۲۸‏ ؛ وانظر جوهر الگنرء ص 1° '. 

)۲( اتظر؛ الققزرينى» الإيضاح؛ مصس۱۲۱»› الطرازء جاء ص٤‏ ١۲ء‏ اليرهانء جاء ص٤۱‏ ٤؛‏ 
الإتقان؛ جا ٣١۱۱ء‏ شرح عقود الجمان» ص٣٥۱۰‏ . 


Yor 


ومن هذه الآيات قوله تعالي «رالذین کفروا آعمالھم کسراب ب بقيعة 
يحسبه الظمان اء تی إذا جاءه لم پجلہ شیئ٤"“‏ وقد تناول کثیر من 
ابلاغيين هذه الآية ضمن التشبيه الذى يخرج فيه ما لا تقع عليه الحاسة 
إلى ما تقع عليه أو هو ما اصطلح على تسميته بعد ذلك بعشبيه المعقول 
باحسوس. 

وقد تلاقت الصورتان فى هذه الآية صورة المشبه» وصورة المشبه به «فى 
بطلان التوهم مع شدة الحاجة وعظيم الفاقة ولو قيل يحسبه الراثى ماء ثم 
يظهر أنه على حلاف ما قدر لكان بليعاء وأبلغ منه لفظ القرآن لأن الظمآن 
أشد حرصاً عليه وتعلق قلب به» ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب 
الذى يصيره إلى عذاب الأبد فى النار؛""“ فهنا يشبه - سبحانه - أعمال. 
الكفار بالسراب ووجه الشبه بينهما ما احتصرته الآية فى لفظها حتى أضفى 
التشبيه على المعنى إيجازا ملموسا فاختزله على هذه الصورة. 

ا 
الأرض كأنه ماء يجرى والقيعة القاع المستوى المنبسط من الاأرض فقد شبه 
سبحانه ‏ «ما یعمله من لا يعتقد الإیمان ولا پت يتبع الحتق من الأعمال 
O O yT‏ 
مله ویلقی حلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم 
القيام فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما رجا" فكل ما قدموا من الأعمال 
فى دنياهم يجدونه فى النهاية سراب) لا قيمة له ولا نفعاً. 

.۳۹ : سورة النورء آية‎ )١( 

(0) النكت فى إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل)» ص۸۲ وانظر : الصناعتين» ص١٤۲‏ نهاية 
الإیجاز» ص۱۸۹ البرهانء ج٣ء‏ ص۲۲٤‏ الإنقان» ج۲ » ص١١٠‏ . 

() الزمخشری» الکشاف» ٣ء‏ ص۷۸. 


ot 


وقد اخحتصر المشبه به صورة المشبه اخحتصارا وسم الآية بذلك الإيجاز 
بحيث لو لم يتم التعبير بصورة التشبيه لاحتاج المقام إلى بسط وتطويل. 

٠‏ ومثل هذه التشبيهات فى القرآن كثير ومنه تشبيه أعمال الذين كفروا 
ایا بالرماد الذى اشعدّت به الریح فى يوخ عاصف فى قوله تعالی: «مثل 
اللين كقرا رهم اعمالهم کرماد اشتدت به الج فی یوم عاص لا 


ةق م ى 


يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد4(٠.‏ 


رلك ایحا لدی یرک چ یات ر کا کب 
یلهث فی کلتا حالیه» ‏ فی التحمیل علیه او فی ترکهء فیقول سبحانه ‏ : 
«رائل علي هم نبا اذى آنیتاه آیاتنا فانساخ منها فأنبعه الشيطان فكان من 
القاوين ولو شعتا فتاه بها ولكئه خد إلى الأرض وع هواه قمثله كمةَلٍ 
الكلب إن تحمل عليه يله أو تتركه يهث ذلك ستل القوم الذين ع ک يوا 
بأياتنا فاقصص القصص لعلهم يفون( . 

أحرج _ سبحانه - فى هذه الآية المعقول إلى صورة المحسوس» أو حرج 
ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه «وقد اجتمعا فى ترك الطاعة على 
وجه من وجوه التدبير... فالكلب لا يطيعك فى ترك اللهث حملت عليه أو 
تركته وكذلك الكافر لا يطيع بالإيمان على رفق ولا على عنف»'. 

ومنه أيضا تشبيهه - سبحانه - لمن ضيع العلم بأحذه حفظ الرواية دون 
دراية فى قوله تعالى «مثل الذين حملوا العوراة ثم لم يحملوها كمثل 
(1) سورة ابراهيم» آية ۱۸٠٠‏ . 


(۲) سورة الأعراف» آية : ١۱۷ء١۷٠‏ . 
(۳) النكت (ضمن ثلاث رسائل)» ص ۸۲ء رانظر الصناعتین» ص٠٤۲.‏ 


Yoo 


الحما ریحمل فار به پگس مل القوم لذ ا بآیات الله وال له بهدی 
القوم الالمين)(٠‏ فقد جمع - ب ن الامرن فى اجار بليعء 
حيٿ شبه هؤلاء الذين يضيعون العلم بحفظه دون دراية به _ اعتما على 
روایتہ _ بالحمار الذی يحمل الاسفار ولا یدری ما بھاء یسیر بھا لینقلها من 
مکان إلى آخحر غير منتفع بما فيها ولا ملم به فحاله حال هؤلاء الذين لا 
يعملون بما علموه ولا ینتفعون به. 

فقد خلع التشبيه على تلك الصورة إيجازا بديع لما تضمنه بتلك 
الصورة التى لو أراد السامع أن يأتى بغيرها لاحتاج إلى لفظ كثير. 

ومنه قوله تعالى «وله الجوار اتشات فى البحر كالأعَلاء) والجامع 

بين السفن التى جرى فى البحر وبين الأعلام - وهى الجبال - هو «العظم 

والفائدة رالبيان عن القدرة فى تسخير الأجسام العظام فى أعظم ما يكون من 
لاء . 


وأمثال هذه التشبيهات اتی يظهر فيها الإيجاز فى تلك العلاقة بين 
الشبه والمشبه به ما تلمسه فی قوله تعالی «رحور عین کأمال لواو 
اّكنون)0). 

فلم یکن تشبیهه - سبحانه - للحور العین باللؤلؤ فی صفائه ونفاسته 
وعظم قدره فحسب وإنما المشبه به لؤلۇ مکنون لم یصبه قذی ولا اذى ولا 
تراب ولا شائية. 


.۲١ : سورة الرحمن» آية‎ )۲( .٥ : سورة الجمعةء آية‎ )١( 
.۲۳ سورة الواقعةء آية ۰ ۲۲ء‎ )٤( . ۲٤۸ص العسکری» الصناعتین»‎ )۳( 


1o٦ 


رفى قوله تعالى «وجتة عرضها كعرض السّماء والأرض4“ لو أردنا 
أن تعير عن ذلك المشبه به امنسوب للجنة إخيار؟ عن عرضها لم جد أعظم 
سعة وأرحب حجما من عرض السماء والأرض» فاختص التشبيه الآية 
بالإيجاز والاختصار. 


وفی قوله تعالی قلت کاله هو“ فى تشبيه بلقيس لصرحها بذلك 
الضرح الذى رأته فى ملك سليمانء فقد جاءت بهذين الضميرين» المتصل 
فى «كأن» والمنفصل «هر؛ لإيجاد وجه الشبه بين الصرحين حين سألها 
سليمان - عليه السلام - «أهكدا عرش( رکأنها لولم تشبه بهذین 
الضميرين الموجزين لقالت: كأن هذا الصرح بأبوابه وفراشه ونوافذه ومناضده 
وکذا وکذا - بما يطول به الوصف - يشبه ذاك فی صورته فالاًبواب هی 
الأبواب والفراش هو الفراش والنوافذ هى النوافذ والمناضد هى المناضد 
والألوان هى الألوان» ولكنها أوجزت ذلك كله بهذين الضميرين اللذين 
كونا هذا التشبيه الذى التحم بالإيجاز ليؤديا تلك الهيئة المعجزة فى الآية. 

وفی قوله تعالیٍ ولیس الذکر کالانتی)' أى: «رليس الذكر الذى 
طلبت کالانشی الى وهبت؛(٥)‏ فجاءِ الكلام موجزاً. 


ونتجاوز التشبيه إلى الاستعارة الى ھی «تعليق العبارة على غير ما 
وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانةه"“ وقد ناقش العلوى 
ذلك التعريف وأفسده من ثلاثة أوجه وليس هذا مجال ذكره. 


.٤٠١ سورة التملء آية‎ )۲( . ٠٠٠١ سورة الحديد» آية‎ )١( 
. ٠٠: سورة آل عمرانء آية‎ )4( . ٤١ سورة النملء آية ؛‎ )۳( 
.۸٥ص اللكت (ضمن ثلاث رسائل)»‎ C0 . السيوعطى » الإتقان» ج ص۱۲۰‎ (o) 


oV 


والاستعارة أيضاً هى «نقل العبارة عن موضع استعمالها فى أصل اللغة 
إلى غيره لغرض وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنهء 
أو تأكيده والبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو محسين امعرض 
الذى يبرز فيه" ولم تختلف تعريفات الاستعارة أيضا عند البلاغيين 
المتأخرين عن هذه التعريفات. 

إلا أن الزركشى قد أضاف إلى هذه التعريفات بيان الغرض من 
الاستعارة ضمن حديثه عن حقيقتها بقوله «وحقيقتها أن تستعار الكلمة من 
شىء معروف بها إلى شىء لم يعرف بهاء وحكمة ذلك إظهار الخفى 
وإيضاح الظاهر الذى ليس يجايه» أو بحصول المبالغة أو للمجموع»". 

وتتضح صلة الاستعارة بالإيجاز فى كثير من الشواهد المستعملة فى 
هذا المبحث ‏ مبحث الاستعارة - فهى ترد «لقصد المبالغة فى التخييل 
والتشبیه مع الإيجان ١‏ . 


ومن تكثيف العنى بالصورة كذلك ما جده فی قوله تعالى «فاصدع 
بط ۇم وقد حللنا هذه الآية من قبل» ولكنها هنا شاهد للاستعارة 
ودلیل على صلنها بإیجاز القصر. 


(۹) العسكرى» الصناعتين» ص٤۲۷.‏ 

(۲) إنظر تعريف الاستعارة فى : نهاية الإيجاز» ص۲۳۱؛ جوهر الكثز» ص٥٠‏ . 

(۳) الز رکشیء» البرهانء ج٣‏ ص ۳٣۳٤ء‏ رقد کرر السيوطی فی الإنقانء ج ۲ء ص ۱۲۱٠ء‏ الكلام 
نفسه حت عنوان (الحكمة من الاستعارة). 

(۴) المصدر نفسهء ج ۳ء ص۳۲٤١ ٤۴۳‏ . 

.٠٤ : سورة الحجرء آية‎ )١( 


Y۸ 


وارتباط الإيجاز بالاستعارة فى هذه الآية يتجلى فى صيغة الأمر بها 
«اصدع» فالأمر هنا أمر بتبليغ الدعوةء يأمر به الخالق ويتلقًاه الرسول ل › 
ولكنه حين أتى على سبيل الاستعارة أزاد المعنى قوة وتأثيراً ودقة» وبيدو ذلك 
کله فی «اصدع) بدلا من «بلّغ» ذلك لأن «الصدع بالامر لابد له من 
تأثير كتأثير صدع الزجاجة والتبلیغ قد یصعب حتى لا يكون له تأثير فيصير 
بمنرلة ما لم يقع). 

والمعتى الجامع بين التبليغ والصدع هو الإيصال (إلا أن الإيصال الذى 
له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ» " وذلك لما به - مع ما يتشښمنه التبليغ - 
من التزثير والدقة حتى احتوى هذا اللفظ على صفات كثيرة وأوجزها بما لا 
يستطيع لفظ آخر التعبير عنهاء وما كان ذلك إلا لما صنعته الاستعارة بطريق 
التعبير من الإيجاز والاحتصار (كما أن التشبيه مطلوب من الاستعارة» 
فكذلك الإيجاز مطلوب منها ألا ترى أنك إذا قلت «رأيت أسدا» فقد أفدت 
أنك رأيت رجلا شبيها بالأسد فى شجاعته؟ فإن ذلك الشبه على أتم ما 
يكون فقد نابت تلك اللفظة مناب هذا الكلام الطويل»" . 

ومن ذلك قوله تعالى إا ا نى الماء حملتاكم فى الجارة06 » 
والاستعارة فى لفظة «طغى) التى تعبر عن الارتفاع والعلوء إلا أن العلو 
القصود فى الآية ليس ارتفاء فحسب» وإنما هو ارتفاع مع القهر وهو مبالغة 
فى عظم الحال. 
( النکت (ضمن ثلاث رسائل)ء ص۸۷. 
(۲) المصدر تفسهء وانظر نهاية الإيجاز» ص۷٠۲‏ . 


. ١١: سورة البحاقةء آية‎ )٤( 


Y۹ 


أدت لفظة 9 لی ات E‏ معن القهر رالجبروت وت 
وقھں) فهو نتلا مضر بقمتر اشعل دعل فی ایر 


وقرله تعالی : «رآية ر هم اليل ساخ م ن النهار فإذا هہ ۽ مظلمون)۵) 
فی بیان عظم الخالق - سبحانه - وعظم مخلرقاته» ومن هذه الخلوقات 
والدلائل العظيمة على قدرته انسلاخ النهار عن الليلء ويقال: سلخ جلد 
الشاة (إذا كشطه عنها وأزاله ومنه سلخ الحية لخرشائها"“ فاستعير لإزالة 
الضوء وکشفه عن مکان اللیل وملقی ظله»)» وقد عبر - سبحانه - بلفظ 
الانسلاخ المستعار عن بزوغ النهار من الليل ومن ظلمته ولم يعير بلفظ 
الاتفصال عن بعضهما البعض «لأن انسلاخ الشىء عن الشىء أن يبرا منهء 
ويزول عنه حالا فحالاء كذلك انفصال الليل عن النهارء والانسلاخ أبلغ من 
الاتفصال ها فيه من زيادة البيان»(“ . 

وزيادة البيان هذه هى التى أوجزها لفظ الانسلاخ بما لم يؤده لفظ 
الانفصال فقد استطاعت الاستعارة أن خلب ذلك الإيجاز حتى حسن 
الإيجاز وحسنت الاستعارة إذ تضمنت المبالغة فى التشبيه مع الإيجازء وذان 
جدهما فى التعبير بالفعل «نسلخ) فى الأية. 

وقوله تعالی إذا أ اموا فیها سمعوا لہا هيت و رهی ور04 بیان 
لصوت النار فى مقام الترهيب»› وامراد «تصوير صوت لهب النار بالشهيق “٠‏ 


(۱) العمسكرى» الصناعتین» ص۲۷۷. (۲) سورة سء آبة :۳۷ . 
() الخرشاء بالکسر جلد الحية. )٤(‏ الرمخشرى» الكثافء جء ص۲۸۹ . 


.۷ : الزركشى» البرهانء ج٣ء ص١٠٤. 0) سورة اللك, آية‎ )١( 
. ٣ص الرازیى؛ مفاتیح الغيب»› ج‎ (¥) 


1۰ 


ريعنى لفظ الشهيق «صوتاً فظيعا كشهيق الباكى» والاستعارة أبلغ منه 
وأوجزه "“ وهذا الإيجاز إنما تى ما يحتويه لفظ الشهيق من إيحاء صوتى 
لا يتضمنه لفظ آحر كما لو قيلل «سمعوا لها صوت؛› إذ الشهيق يجمع - 
إلى جانب الصوت المسموع لجنهم - قبح ذلك الصوت وقوته وذلك هو 
الراد فى مقام الترهيب هنا 


وأمغال هذه الشواهد التى تضقیٍ الاستعارة عليها إيجازا لم جده إذا 
استعمل اللفظ على الحقيقة - كثير فى القرآن ومنه «وإنه ر الكتاب 
لديا لعل حکی ۲4 وحقیقته صل الكتاب وهو أبلغ لأن ال اع 
وأظهر فيما يرد إليه. 


وقوله تعالى بل ذف بالحق على الباطل فيدمغه) وظاهر المعنى: 
نورد الحق على الباطل فيڏهيه. ولکنه - سبحانه - أ بالآية وقد استعير فيها 
لفظ «القذف» ولفظ «الدمغ» لأنهما أضفيا فى إيجاز على المعنى زيادة لا 
تتضمنها لفظتا «الإيراد» و«الإذهاب» فالقذف أبلغ من الإیراد وذلك «لأن 
فيه بيان شدة الوقع› وی شدة الوقع بيان القهر وفى القهر ها هنا بيان إزالة 
الباطل على جهة الحجّة لا على جهة الشك ولارتياب والدمغ أشد من 
الإذهاب»؟. 


e‏ من يات الكريم ن a‏ ة بالإيجاز الحا 


سوھ و 


(سنفرغ ك ا اون۱ نز ا المتعمد مع عدم ا عنهم. 


() النكت (ضمن ثلاث رسائل)ء ص۸۷. () سورة الزحرف» آية : ٤‏ . 
(۳) سورة الأنبياءء آية )٤( . ٠۸:‏ العسکریء» المناعتین» ۲۷۸ . 
)6( سورة الرحمن»ء آية :1 


1 


ت 


۰ وقوله تعالى (فمحونا آية الليلِ ا آي ة النهار مبصر۱6٩‏ فغی 
الإبصار إضافة مع كشف وجه المنفعة. 


وقوله تعالى #رينا أفرع علينا صبر6 وفى الإفراغ إحلال الصبر بهم 
مع الاتساع والبيان. 
وقوله تعالی رتا زل علينا مائدة من السماء تكون ل fe‏ 
والعيد بيان للسرور مع «ما قد جرت العادة بمقدار السرور ب۵6 وما ذلك 
إلا لأن «العادة جرت على الأعياد بتوفر السرور عند الصغير والكبير» فتضمن 
العيد من معنى السرور ما لا تتضمن الحقيقة!“ وهذا التضمن هو إيجاز 
اللفظ المستعار فى الحكم المنسوب به إلى المستعار له. 


وكذلك قوله تغالى E‏ 
والمعنى تخليط بعضهم بعضا ولكن قوة الماء فى الاختلاط أعظم ولذلك فإن 
الفعل «يموج» قد أفاد ما لم يفده الفعل «يختلط» . 

وقوله تعالی ولا تجعل يدك مغلولا إلى عنقك ولا تبسطها كل ابَط 
فتقعد ملوب محسو4" وقوله تالى ذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال) فحقيقة فحقيقة القرض أن الشمس تسقط عليهم وقتًا يسيرا ثم تغيب 
عنهم ولفظ القرض أوجز فى هذا الموضع لأنه أقل من كل ما يستعملل بدله 
من الألفاظ فهو يدل على سرعة الار جاع عنهم فهى تمسهم بقدر ما 


يصلح لهم هواءهم. 

(۹) سورة الإسراءء آية : ٠١‏ (۲) سورة البقرةء آية : ٠٠٠١‏ 

(۳) سورة المائدةء آية : )٤( . ١٠١١‏ النكت (ضمن ثلاث رسائل)» ص١٠‏ . 
(۵) المسکری» الصناعتین» ص۲۸۱. (1) سورة الكهفء» آية : ۹۹٩‏ 


(۷) سورة الإسراء» آية : ۲۹. () سورة الكهضء آبة ٠۷:‏ 
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رأخیر قرله تعالی: <آن أقيموا الدين ولا قروا و فيه)) » والاستعارة 
فيه فی اللفظ «أقيموا رإقامة الدين «إعلان شعاره وإعلاء مناره والدوام على 
اعتقاده والثبات على العمل بواجباته»"» فاختصرت الاستعارة كل هذه 
المعانى. 


ولعل الكتاية كذلك توقفنا على هذا التكثيف لأن من أهم أغراضها: 


«قصد الاختصار؛ بحيث تختضر الكناية اللفظ المكنى بها والتى أريد 
بها لازم معناها ألفاظ الحقيتنة التى تساربها ومن ذلك الكناية عن أفعال 
متعددة بل بلفظ «فعل»؛ کقوله تعالی ۵ کانوا لا تهون عن منکر کر فعلوہ لیس 
ما کانوا يفعلون)۳) حیث کنی - سبحانه - بقوله «یفعلون» عما ارتکبوه 
من الآثام وارتكاب المعاصى وترك ال معروف وانباع المنكر ولذلك فقد استحقوا 
هذا الذم لأنهم لم يكن فيهم أحد ينهى أحدا عن ارتكاب الحارم. 
ومشل ذلك قوله تعالی: (فإن لم تفعلوا ون تفعلٰوا)٩‏ بريد - سبحانه 
فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا فاحتصرت الكناية بالفعل «تفعاوا» 
القصود من اللفظ الحقيقى من أن فعلهم هو أن يأرا بسورة من مثله» كما 
ضح ذلك من الآی اتی قیلھا فی قرلہ تعالی ران کم فی ریچ ی 
نرا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنتم 
صادقین)(). : 


(۱) سورة الشوری» آية ٠١:‏ . 

(۲) الشريف الرضى : تلخيص البيان فى مجازات القرآن» حقيق د. على محمود مقلد؛ دار مكتبة 
الحیاةء بیروتء ۸٦۱۹ء‏ ص٤۲۷‏ . 

(۳) سورة المائدةء آية ؛ ۷۹. (4) سورة البقرةء آية : .۲٤‏ 

. ٠١ : سورة البقرةء آية‎ )٥( 
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والكناية بلفظ «فعل» واشتقاقاته كثيرة فى القرآن منها: قوله تعالى 
«قالوا أانت فعلت هذا بالهنتا يا إبراهيم)“ أى حطمتها وأهنتها وطرحتها 
ارا ؟ SS‏ 


وقوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ د 
جاهلون6) فاختصر لهم بقوله «فعلتم» قصة كيدهم له جميعها. 


٠‏ وقوله تعالى : «يا اھا لذي ين آمنوا إن جام فاسق بنا ینوا أن 
تصی بوا قوم بجهالة فتصیحوا على ما عتم تادمین) أى تصبحوا على 
إصابتكم قوم بجهالة وعاقبة ذلك نادمين۔ 

وقوله تعالی: وما فعلته عن أمرى ذلك تاريل ما لم سطع عليه 
صب“ أى كل ذلك الذى قمت به بمشهد منك. 

وكل هذه الآيات وغيرها كثير قد اختصرت الكنايات فيها أفعلا 
متعددة يدل عليها هذا الفعل «فعل» راشتقاقاته بما أضفى لوا من الإيجاز 
على أسلوب الآيات فى ضوء الكناية. 

ولم تكن الكناية مع اللفظ «فعل» وحدها هی التى تظهر ما فى الاي 
من إيجاز وإنما هناك كشير من الشواهد فى كنايات القرآن تعكس هذا 
الإيجاز كقوله تعالى إا جعلتاً فی أعاقهم أغلالا)(“ فيه كناية عن تسلية 
النبىٌ ي أى : «لا تظن أنك مقصر فى إنذارهم فإنا نحن المانعون لهم من 
الإيمانء فقد جعلناهم حط) للنارء ليقوى التذاذ ا لمؤمن بالنعيم» كما لا 
تتبين لذة الصحيح إلا عند رؤية المريض؟. 
)١(‏ سورة الأنبياءء آية : 1١‏ . (۲) سورة يوسف» آية : ۸۹. 


(۳) سورة الحجراتء» آية :1 . () سورة الكهفء آية : ۸۲. 
() سورة يس» آية :۸. (1) الزرکشی» البرهانء ج۲؛ ص۳۰۲ . 


٤ 

وكذلك قرله تعالى «بيض مكنون)٠‏ أى: النساء الحرائر المكنونات. 

وقد یکون امجاز فى کٹیر من المواضع أبلغ من الحقيقةء إذ تؤدى لفظة 
الجاز المعنى المراد وقد تعجز عن تأديته ألفاظ الحقيقة. 

ومن ثم ارتبط الجا ارتباطً وثيةا بالإيجاز حتى صار «أحسن موق فى 
القلوب والأسماع... وذلك ان یسمی الشىء باسم ما قاربه او کان مته 
بسبب) ولذا «فهو أولى بالاستعمال من الحقيقة فی باب الفصاحة 
والبلاغة») 


وللمجاز فى القرآن الكريم شواهد .كشيرة يدل معظمها على تلك الصلة 
التى تصل بينه وبين الإيجاز ومن ذلك ما يندمى إلى النوع الأول من الجاز 
وهو «الجاز الإسنادى» أو «مجاز الإسناده وذلك باسناد الفعل أو شبهه لغير ما 
هو له لملابسته إاه. 

ومن ذلك قرله تعالی ذا تلیت عليهم آیاته زادتهم إيماا) ) فقد 
أسندت الزيادة إلى الآيات فأوحت بذلك الإيجاز الذى وى عليه الآية 
فالمعتى الأصلى:٠وإذا‏ تلى أحد عليهم هذه الآيات كان فيما تدعو إليه حم 


لهم على الإيمان. 
وكذلك قله تعالی «فمنهم من يقول آیکم زادته هذه إيم6)٠‏ 
بإسناد الفعل لا ليس له أيضاً. 
)١(‏ سورة الصافاتء آية ٤۹:‏ . (۲) ابن رشيق» العمدة» ص٦٠۲‏ . 
)¥( این الأثيرء الل النائرء جا ص۸۸. 


)٤(‏ سورة الأنفال» آية : ۲ وقد آوردها صاحب البرهان (ج۲» ص٦٠۲)‏ ضمن الجاز الت ركيبى. 
)١(‏ سورة التوبةء آية ؛ ٠١١‏ . 


o 

٠ ۾ رر ى‎ e 
وقوله تعالی : «حتی إذا أحذت الأرض زخرفها وازيدتء وقرله‎ 
تعالى #وأخرجت الأرض أنقاًها)' وقوله تعالى (حتی إذا اقلت سحا‎ 
تالا وقوله تعالی تی الها کل حینٍ بإذن رها“ رقوله تعالی‎ 


فما ربحت تجار رت 0€ . . وهذه الأفعال فى الآيات «مستندة إلى غير 
الفاعلء لان الآيات لا توجد العلم رلا الأرض : تخرج الأثقال» ولا النخلة 


تۇتى لکل 


رينتقل الجاز انتقالين عند إيراده أحدهما: انتقال وضعى» والخر انتقال 
عقلى وذلك كقوله تعالى «واسال القرية ففى هذا السؤال «يتعقل 
الذهن بسبب الوضع إلى معنى القرية ثم بواسدلة استحالة تعلق السؤال 
بالقريةء ينتقل انتقالا ثاني) إلى أهلها انتقالا عقل)"“ وقد أسند السؤال إلى 
القرية إسنادا مجازي) فالقرية لا تسأل. 

ذلك عن الجاز فى الإثبات دون المشبت» وأا اجاز فى المغبت دون 
الإثبات فمنه قوله تعالى «فاحيينا به الأرض بعد موتها)٠)‏ فقد جعل - 
سبحانه - محضرة الأرض ونضرتها ا فيها من الأ زهار والنبات حياة» فدل 
قوله تعالى «فأحيينا» على جلاب النضرة والخضرة وعلى الازدهار والإنبات 
والزهوء فاحتصر الجاز كل هذه العانى. 


ولم يختلف تقسيم الجاز إلى «مجاز فى المثبت»؛ و«مجاز فى الإثبات؛ 


Yt: سورة يونس» آية‎ )١( 
سورة الزلزلةء آية : ۲ وقد استشهد بها العلوى (الطراز» جداء ص۷) للمجاز اللغرى.‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف» آية )٤( . ٠۷:‏ سورة ابراهیم» آیة + ۲١‏ . 
)٥(‏ سورة البقرةء آية ٠١:‏ . (1) الرازىء نهاية الإيجاز»ء ص١۷٠‏ 
(۷) سورة يوسف» آبة : ۸۲. - (۸) محمد بن علي؛ الإشارات والتبیهات» ص٥‏ ۲۰ . 


(4) سورة فاطرء آية :. 
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عن تقسيمه إلى «مجاز إفرادى» و«مجاز تركيبى» وذلك لأن الجاز فى ابت 
مجاز فى المفردء إذ «المغبت لابد أن يكون مفرد أو فى قرة المفر› 
وكذلك امجاز فى الإثبات مجاز فى الجملة أو مجاز فى التركيب. 

وما يتصل الإيجار من أنواعٍ الجار أيضا ما يعرف اا اسم 
ال کقوله تعالی فمن اعتدی علیکم فاعدرا عليه بمثلٍ ما اعتدى 
علیگ)0). . ففى هذه الآية قد سمی سبحانه جزاء الاعتداء اعتداء لاله 


مسبب عن الاعتداء() 2 


وواضح ما فى هذا لجاز من اختصار لصورة القصاص کما أنه بیان 
لاهية القصاص لأنه اعتداء مسبب عن اعتداءء رإن كان الفانى لا يسمى 
اعحداءء إلا أنه _ سبحانه - تد أورده على سبيل التجوز بتسمية المسبب باسم 
السيب وذلك حتى ينفر من الايتداء بالاعتداء فکأنه سبحانه - قول ن 
اعتدی علیکم فانعلوا به کما یقعل بکم» » ولتعلموا أن ما تصنعونه مکروه فی 
المعانلات بین الناس ون کنتم تۇمرون په› فاختصر ذلك امعنى كله ليفهم 
من لفظ «الاعتداء» الثانى وليضفى الإيجاز على المعنى - مع امعزاجه بامجاز 
ما م تسعطم الحقيقة إضفاءه. 

ومشال ذلك ایا قوله تعالی وجزاء ية عة ملیا4) فقد جوز 


. ٠۷١ص الرازرى»ء نهاية الإيجاز»‎ ٠( 

() سورة البقرةء آية ۱۹٤:‏ . 

(۳) انظر؛ القزرينى» الإيضاح» ص١٠٠‏ وقد أطلق عليه العلوى (الطرازء جاء ص١۷)‏ «تسمية 
العى باسم ضده» ودل على ذلك بالآية تفسها. 

(1) سورة الشورىء آية + ٠٠‏ . 


۲۹۷ 

بلفظ السيغة عن الاقتصاص لأنه مسبب عنها حتى قيل وإ عبر بها عما 
ساء أى أحزن لم يكن مجااا لأن الاقتصاص محزن فى الحقيقة 
كالجناية('. 
الكثيرة e‏ 
أبتاء ه۲4 ؛ إذ «نسب الفعل إلى فرعون لكونه الآمر به“ والعنى : يأمر 
فرعون حاشیته بتذبیح أیناء رعیته من بنی إسرائیل فیذبحونهم فیکون بأمره 
كانه هو الفاعل وذلك لأن الدال على الشىء كفاعله. 

وقوله تعالی فرجلا فیھا جدارا یرید أن ينض فأقامه)“ فی سیاق 
قصصة الخضر مع موسی ‏ عليه السلام - 0 وقد وصف الجدار بالإرادة وهی 
من صفات الحى تشبيه ليله للوقوع بإرادت»“ بما يسهم فى بيان قيمة 
ذلك ال لتکثیف عن طریق الصورة. 


وبعد. .. فلم تكن هذه الشواهد التى قمنا بدراستها وتخليلها هى كل 
ما فى القرآن من شواهد لإيجاز القصرء وإنما هی آیات وشواهد على سبیل 
التمشيل منها ما أورده البلاغیون فی مؤلفاتھم ومنھا ما لم یذکره بلاغی من 
قبل وتبقی فوق د ی شواهد أخحرى كثيرة أفردنا لها ملحةا سحام بالبحث. 


ولم يکن إیجاز زالقصتر کا بتلك الآيات القرآنية المنفردة فحسب انما 
آردنا آن نرکز على ارتباط الآية القرآنية بما يحيط بها من آيات داخل 
)0 القزوينى » الإيضاح»؛ ص٦٣۱٠‏ . (۲) سورة القصصء» آية : ٤‏ . 
(۳) الز رکشیء البرهانء ج۲؛ ص .۲٣٦‏ (4) سورة الكهفء آية : ۷۷. 
)6( السيوطى»› الإتقان؛ جا ص٤ .٠‏ 


۲1۸ 


السياق» ما يؤكد لنا وجود إيجاز قصر - إلى جانب الآيات - فى المشاهد 
الكاملة التى تعتمد على الوصف القرآنى . 

وعلى سبيل المثال نرى الله - سبحانه - عند تصويره لمشهد من مشاهد 
القيامة وما يلاقيه العباد حينعذ من الغواب أو العقاب» فإنه - سبحانه - 
يصوغها أبدع صياغة وأوجزهاء فيقول _ سبحانه ا 2 الداع إل 
شىء 2 بصارم بخرجود من الأجداث ي 2 منتشر 
الحشر e‏ ولکته شاخص و ا السمات 
والحركات .هذه جموع حارجة من الأجداث فی لحظة واحدة كأنها جراد 
منتشر... وهذه الجموع ج فی ر نحو الداعی دون ان تعرف لم 
يدعوها فهو يدعرها » إلى شیء نک لا تدریه وی ابصارهب4 وها 
یکمل الصورة ويمتحها السمة الأخيرة. وفی أثناء هذا التجمع والإسراع 
والخشوع «يقول الكافرون هذا یوم ع فماذا بقی من المشهد لم پشخص 
ف هله الفقرات القصار Of‏ 


لقد صور المشهد كل ما يحيط بالموقف صغيره وكبيره بصورة موجزة 
تستطيع حصرها فى آية دون ا وإنما يبدو هذا الإيجاز فى عرض 
الصورة التى تعبر بإيجازها عن حدث عظيم وموقف جايل. 

ومشل هذه الصورة المتكاملة ما يمكن أن لجده من قصر الآيات فى 
سورة العاديات فالموقف موقف مباغتة وبيان حال الحيوانات التى تضبح ؛ إذ 


(01 سورة القمرء آبة AN:‏ 
(۲) سيد قطب» التصوبر الفنى فى القرآنء دار الشروق» الطبعة السابعة» ۱۹۸۲ء ص۹٥‏ . 


۲۹ 


تغيرت حالها من فزع وتعب أو طمع وكأن موقف الفزع هذا يلائمه قصر 
الآيات بما فيه من حسم (وسرعة الانتقال وتلاحق الأحداث ما بين العذو 
وإبراء القدح وإثارة النقع إلى توسط الجمع فما إن تعدو الخيل ضبحاء› 
موریات قدحاء مغیرات ا حتی تکون قد توسطلّت الجمع فى النقع 
الان“ . 


وكشيرا ما يورد - سبحانه - من هذه الصور الوجزة فى تصوير لجوء 
الناس إلى الحساب وتصویر أحوالهم يوم القيامة ففى مشهد من مشاهد 
الإسراع والخشوع يصور- سبحانه الموقف تصریا کاملا صادئا فی إیجاز 


واختصار» فيقول: رلا تجسن الله غافلاً عم يعمل اظالمون ١‏ يۇخرهم 


ايوم اجس ا لأبصار مهطعين مقنعی رعوسهم لا یرت إليهم طرنهم 
PE‏ أربعة واو لحال هۇلاءِ الظالمين تتم ا خا صورة 


الفزع والر هبة «يجللها ظل کیب ساهم يكمد الأنفاس»". 


فهم ينظرون فی ذل و فى صمت وسكينة يرفعول رءوسهم نحو 
العذاب والهوان» متجنبين له فزعين منه لا يرتد إليه طرفهم فهم دائمو 
الشخوص ما يدل على حيرتهم ودهشتهنم أما أفندتهم فهى هواء لا قرة بها 
حالية عن الأفكار وعن كل رجاء فقد عبرت الآية عن حال هؤلاء أصدق 
تعبير وأدقه حتى إذا سمعها السامع أو تلاها القارئ أحس بما فيها من 
الجلال والعظمة فى إيجاز بديع. 


() د. عائعة عبد الرحمنء التفسير البيانى للقرآن» جا ص۱۰. 
(۲) سورة ابراهيم» آية : ۲٤ء ٤۳‏ . 
(۳) سيد قطب» التصوير الفنى فى القرآن» ص٠٠‏ . 


الفصل الثانى 
إبجاز الحزف فى القرآن الكريم 


A1 


بعرض هذه القعريفات التى سقناها فى التمهيد» روتلك الحدود 
والشروط التى حد بها علماء البلاغة إيجاز الحذف يتبين لتا أن الفرق بينه 
وہین إیجاز القصر أن إیجاز القصر یرتی به بلفظ قلیل لیؤدی معنى لفظ 
كفير ويجاز الحذف يترك فيه شىء من ألفاظ التركيب الواحد مع بقاء 
غیره بحاله. 

وإذا تقزر ذلك علمنا أن إيجاز الحذف يكون بحذف الحرف أو الكلمة 
أو الجملة أو أكشر من جملة. وسنعرض لهذه الأشكال الأربعة من خلال 
الآيات القرآنية التى نتناول بعضها بالدراسة» ونفرد لبقية ما ورد منها فى 
القرآن ملحةا إحصائيا حاصاً فى نهاية البحث. 


Vt 
حذف الحرف‎  الوأ‎ 


يحذف الحرف من الكلام ويكون فى حذفه زيادة بلاغة عن ذكره» إلا 
أن بعض النحاة» ومنهم اين جنئ» يرون أن حذف الحرف ليس بقياس» لأن 
الحرف ينوب عن الفعلء فإذا قيل (ما قام زید) نابت (ما) عن (آتفی) ‏ 
كما نابت (إلا) عن (أستشنى)» وكما نابت (الهمزة) و(هل) عن 
(أستفهم)» وكما نابت حروف العَطْف عن (أعطف)» ولو حذف الحرف 
لكان احقصار لختصر وذلك - عندهم - إجحاف ب 


وهذا قياس عقلى نرى أنه «لا يتفق مع واقع اللغة التى ورد فيها حذف 
للحروف فى مواضع كثيرة» واللغة لا تخضع فى ظواهرها لمنطق العقل»" 
ومن المحدثين من يرى أن حذف الحرف لا يتصل بالبحث البلاغى ولا 
بفنية العبارة وإنما «محكم الوزن والذى لم يضر نسق البيت لإدراكه من 
السياق العام»"» ثم يتساءل بعد أن يسوق بيت لطرفة: «وأى إيجاز يكون فى 
حذف الحرف ؟؟11 على فرض - وهو سفه - أن الشاعر حذفه عامدا 
للإيجاز»“ إلا أن هذا النقد - وإن كان قد يصدق على بعض الشعر_ لا 
يصدق على القرآن» الذى يكثر حذف الحرف فيه» فيحذف حرف الجر 
کالباء ومن او النفی ک (لا۔ ما) او التحقیق ک (قد) أو النداء ک (یا- 
آیا) » وغیر ذلك» ما يكون فى حذفه زيادة بلاغة وبديع إيجاز 
(۱) انظر: ابن جنى» الخصائص» ج۲؛ ص۲۷۳ ۰۲۷۹ وانظر الاتقانء ج۲؛ ص٣٦‏ 
(۲) د. طاهر سليمان حمودة؛ ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى» الدار الجامعية للطباعة والنشر 


والتوزيع » e 4AY‏ ص٣۲۳۹‏ 
(۳) د. رجاءِ عيك؛ فلسفة البلاغة؛ ص۹۲ 


)£( المرجع زقفسة؛ ص۹۲ 


Y¥o 


وسن حذف الحرف قوله تعالى «راتقوا الله اذى تساءلون به 
ارحا۰6 وتقرا الا متصوبة ومجرورة» ومن جرّها فإنما يجرها 

لہاء)» ویکون معناها «آن يسال بعضكم بعضاٍ بالله وبالرحم... واتقرا الله 
الى تتعاطقون بأذكاره وأذكار الأرحام أر اقرا الأرحام كذلك لأنكم 
تساءلون بھا کما تساءلون بالله. 


وقوله تعالیِ «راختار م موسی قومه سبعین رجلا26) ى احتار منهم. 
وقوله تعالی «اذین إن مکتاهم فی الاأر ض 4٥ء‏ رالمعنی : مکنا لهم» والعرب 
تقول «شبعت خبرا ولحما» وشربت ورویت ماءً ولبتاء وتعرضت معروفك» 
ونزلتك ونأيتك» وبت القوم» وغاليت السلعة» وثويت البصرة» وسرقتك مالاء 
وسعیت القوم واستجبتك» . 

وقد ذف (ا) من الكلام والمراد إثباتها كقوله تعالى اله تفا ت کر 
ف۲6 أى لا تزال» وقد سرغ حذفها «زوال اللبس فيه» إذ لو أريد 
الإثبات» لقال: لتفتأن» فلما لم يؤكد دل على إرادة النفى؛» وقد حذفت 
لا من الكلام توس وإيجازا. 

وقوله تعالی ين الله لکم أن تضلوا)“ أى: لعلا تضلراء 


. ١٠٠١ سورة النساءء آية‎ )١( 
انظر أبو عبيدة بن المغنى؛ مجاز القرآن» حخقيق محمد فؤاد س رکین»› الخاتجى» 4 جا ء‎ (۳ 


ص۱۳ . 
() الرمخشرى» الكشاف»ء جاء ص۱٤۲.‏ (4) سورة الأعراف» آية : ٠٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة الحج» آية : ٤١‏ . () ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص۱۷۷ . 


(۷) سورة يوسف» آية : ۸٥‏ . 

۸) عېد الكريم البخدادى» الاكسير فى علم التفسيرء خقيق د. عبد القادر حسينء» المطيعة اللموذجية 
۷ء ص۱۹۲۳ 

(4) مورة التساءء آية ٠۷١:‏ 


\A4 


وقول تعالى إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا)۱“ ى : لغلا 
تزولا . 

ويحذف حرف النداء كيرا فى القرآن» كقوله تعالى - فى الفاخة 
«مالك يوم الدين) فمن نصب «مالك» كان ذلك بتقدير حرف تداء 
محذوف» والنصب أولى «لأنه يخاطب شاهداء ألا تراه يقول: «إياك د عبد 
فهذه حجة لن نصب»'. وقد سهم حذف حرف النداء فى تقريب الصلة 
بين المنادى والمنادى» أو بين العبد وربه» زذلك ما نلمحه كذلك فى كشير 
من آی القرآنء ون ورل ای 

رذ قال رام رب اجعلٍ هذا باد آم۳)6> 

وقوله تعالی «رب ی نذرت لك ما فی بای محر 

وقوله تعالی (قال رب اجمل لى آي 

وقوله تعالی قال رب ٤‏ لا ملك ت ل تفسی وی4٩‏ 

وقوله تعالی «قال رب لوش شت ملكتم من ټل وای 

وقوله تعالی قال رب الجن ات إلى مما دعوت نی إلی6 

وقوله تعالی وقل رب اهما کما ن صي 

وقوله تعالی رلم کن , بدعائك رب ش4 


وهذه النداءات - جميعا وغيرها کٹیر فی القرآن e‏ يبتصضمنه الملحق 


. مجاز القرآنء جاء» ص۲۲‎ )۲( .٤١ : سورة فاطرء آية‎ )١( 


(۳) سورة البقرةء آية )٤( . ٠١٠١‏ سورة آل عمرانء آية : ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة مريمء آية ٠١:‏ . (1) سورة المائدةء آية : ٠٠١‏ . 
(۷) سورة الأعراف» آية : ٠٠١‏ . (۸) سورة بوسف» آية : ۳۳ . 


(۹) سورة الإسراءء آية )٠١( . ٠١:‏ سورة مريمء آية : .٤‏ 
سورة اج سرا سوره مرم 


YY 


الخاص به قد حذف مته حرف النداءء وربما كان ذلك لأن الله - سبحانه - 
بريد أن يعتاد عباده مناجاته ونداءه بغير واسطة» وما أجمل أن يعتاد العيد 
مناجاة ره» كما أن فى ندائه - سبحانه - يغير واسطة دعوة لأن يكون ذلك 
«تنزيها وتعظي ما لأن فى النداء طرف من الأمرء"'. هذا إلى جانب رداء 
الإيجاز والاحتصار _ ذلك الرداء القشيب الذى خلعه ذلك الحذف على 
تلك الآيات» فبدت معجزة موجزة. 

وتحذف يض «قده من الراقع حالاء ومنه قر تعالی: ُو 
اورک حر د ضر هم ان يق اتلوكم ا ا اتو قومھ م۰6 | أي قد 
ا ي «نؤمن لك واتبعك الأرذلرن»١٠‏ 
أى: أنؤمن لك وقد اتبعك الأرذلون. 


ولا يخفى ما أفادته (قد) المحذوفة فى الأيتين من تصربر سرعة حصر 
الصدور واتباع الأرذلين لنوح - عليه السلام - كما قال كفار قومه. 

وكما يحذف الحرف فى القرآن الكريم» حذف الكلمة من فعل 
رفاعل ومفعول ومبتداً وخبر وغير ذلك. وهذا ما سوف تتعرض له فیما یلی: 


() السیوطیء» الإتقان» ج۲؛ ص۳٦»‏ وقد ذكر حرف النداء أبضا فی القرآنء كما فى (الفرقان 
«(f‏ (الرحرف (AA.‏ وغیرهما. 
(۲) مورة النساءء آية : .٠٠‏ 


(۳) سورة الشعراءء آية ١١١ ١‏ . 


۷۸ 
ثان) - حذف الكلمة 

أرلا _ حذف الفغل: 

يحذف الفعل من السياق القرآنى وبراد إثباته» حيث تدل الدلالة عليهء 
فإن دلت عليه دلالة كان فى حكم الملفوظ به» ومن ذلك : أن تری رجلا 
قد سدد ها نحو الغرض ثم أرسله فتسمع صو فتقول : القرطاس واللهء 
أى أصاب القرطاس ف «أصاب» الآن فى حكم الملفوظ به البتة» وإن لم 
يوجد فى اللفظ»ء غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ بهي"ء فإذا 


دل دليل على الفعل جاز حذفه وإيقاء فاعه كما إذا قيل لك : «من قرأ 
فقول «زید» «قراً زد 2 


الفعول عليه a‏ فى المثل : أك والليل؛» فصب ب «أعلك» 
و«الليل» يدل على محذوف تاصب» تقدیره «الحق أهلك ت وبادر الليل» هذا 
مشل يضرب فى التحذير»" . 

ومنه E‏ العز انين قل 


2 ي2 


ال أم الأننيين آنا اشتملت عايه أرحام الأشيين تُونى بعلم إن 
کنتم ا فقوله تعالى :<ثمانية زواج يتصب مانت یدل على 


(۱) این جنی» الخصائص» ج۱ء ص٤۲۸؛ .۲۸١‏ 
(۲) ابن عقيل : شرح ابن عقيل» دار الفكر للطباعة والنشرء الطيعة السادسة عشرة» ۱۹۷4ء جا» 
ص۸. 
ابن الأثيرء المثل السائرء ج۲ » ص۲۸۹ ء رانظر الطراز ۴ء ص١١٠‏ 
)٤(‏ سورة الأنعامء آية : ٠٤١‏ 


۷۹ 


أن هناك ناصبا محذوقا نصب ذلك العددء وهو ما يمكن تقديره بقوله - 
تعالى - «أنشأً ثمانية أزواج» فى مقام خلقه - سبحانه - لهذه الأزواج يريد 
الذكر رالأنشى كالجمل والناقة والشور والبقرة» «رالواحد إذا كان وحده فهو 
فرد فإذا کان معه غیره من جنسه سمی کل واحد منهما زوجاء وهما 
زوجان بدلیل قوله تعالی: «خلق الزوجین الا کر والاتئی)'“ فهو - سبحانه 
الذى خلتى هذه الأزواج» ودل الفعل الحذوف الناصب للعدد على قدرته 
على إنشاء هذه الأزواج جميعاً. 


وقوله تعالى «ولوم إذ قال لقومه ألانون الفاحفة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين)٠‏ یرید ا توجیه خحطابه إلى عبادہ کی يع ذکررا 
هؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم ربهم إلى الأقرام السابقة» حتى يجعل - سبحانه 
- طى الأمر قبل ذكر النبىْ» كالأمر اللازم الذى لا داعى لذكره» ليعلّم 
عباده أن يتأسوا بهؤلاء الأنبياء وأن يعتبروا بقصصهم» حتى تكون لهم العبرة 
رالعظة. 


وأا القسم الثانى الذى يحذف فيه الفعل من السياق فهو الذى دلا 
يظهر فيه قسم الفعل لأنه لا يكون هناك منصوب يدل عليهء ونما بظهر 
بالنظر ی ,ٍ ملاءمة ا ومنه قوله لای «رعرضوا على ربك صن 
قد جتموتا كما خلفتاكم أول مرة بل زعمتم أن أن نجعّل لَك 
Hg‏ » فقوله تعالی : : «لقد جئتمونا) يحتاج إلى «إضمار فعل»؛ » ی : 


فقيل لهم لقد جقتموناء أو فقلنا لهم». ولابد هنا من تقدير قول محذوف 
(1) سورة النجمء آية : ٤٥‏ . (۲) سورة الأعراف» آية : .۸٠‏ 


(۳) ابن الأئيرء امل الائر» ج۲» ص۲۸۷ )١(‏ سورة الكهف» آية : ٤۸‏ 
(۵) اين الأثيرء المثل السائر» ج۲ ص۲۸۷ 


A۰ 


حتی يتلام الکلام بعضه مع بعض» ٳذ هو توجیه خطاب من الله -.سبحانه 
- إلى عباده الذين عرضوا عليه صتا والحديث عنهم بصيغة الغيبةء قلما 
عدل عن الغيبة إلى الخطاب بذلك الإلتفات البليغ ا ك ت ن یکون 
هناك قول محذوف یسبق نحطابه - سبحانه ۔ لهم بقوله «لقد جیتموتا كما 


مو م 


خلقتاكم أول مرة). 

وقوله تعالی 5ووصنینا الإنسان بوالدیه حسنا ون جاهداك لتر بی ما 
لیس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعکم فاأنبشكم بما نتم تعملون))؛ 
الخطاب لاإنسان وإن جاهداك) بعد غيبة «روصينا الإنسان بوالدي) فازم 
ذلك ایض أن یکون قول محذرف توجه به الله - سبحانه - إلى الإنسان»» أى 
: «وقلتا له إن جاهداك)› فحذف _ سیحانه القول إیجازا. 


وقد جمل العلماء من حذف الفعل قس) بطلقون عليه «إيقاع الفعل 
على شیغین وهو لأحدهما»» ومن ذلك قوله تعالى «فاجمعوا مرکم 
وش رکاء کہ( > فلفظ ۶ش رکا ءکم) لیس معطو على رک4 المنصوب 
بالمفعولية وإنما الأقرب أن يكون منصوبا بتقدير فعل والتقدير «فأجمعوا 
امرکم واجمعوا شرکاءکم» وقیل التقدیر» وادعوا ش رکا کم" » ولا یجوز 
عطف الشركاء على الأمر حتى یصاح الفعل «أجمعوا» لهماء وذلك لأن 
«معنى «أجمعوا) من أجمع الأمراه ذا نواه وعزم علیه۲“» ویژکد ذلك 
قراءة اين مسعود (فأجمعوا أ رکم وادعو ش رکا ءکہ)ء فأراد سبحانه أن يوجز 
الكلام بخان الاش وهو الفاعل «أجمعوا» أر «ادعوا» . 
() سورة العنكبوت» آبة :۸. (۲) سورة يونس؛ آية : ۷١‏ 
(۳) این الأنباریء» البیان فی غريب إعراب القرآن» جداء ص۷١٤‏ . 
)٤(‏ اين الاأثيرء المغل السائرء ٣ء‏ ۲۸۸ . 


۲۸۱ 


«فإذا ل ن کر ارت الراب ب حتی إذا فشدوا الرثاق 
لا ما بعد و فذاء حى تضع الحرب أوزارها ذلك زلو بشاء اله لاتتمر 


ھ وگ 


منهم ولکن لیبلو بمضکم بعش والذین قلا فی سب یل اله فان بضل 
ماه فقد حذف الفعل فى الآية وأقيم الدر مقامه فى ثلاة 
مواضع› الأول فی قوله (فضرب رقاب وتقدیره «فاض ربوا الرقاب ضرا أو 
«فاضريوا ضرب الرقاب». والفانى فى و تعالی ‏ فما م € رتقديره فما 
تمتّون مته . والغالث فى قوله تعالى وما فداء€» وتقديره «وما تفدون 


فدأء» . 


وقد حذف ا فی الأول وذ کر فی الأنفال فی قوله تعالی «فاضریوا 
فوق الأعتاق واضرا بوا منهم گل ان٤"‏ » لکنه فی الانفال کان فی مقام 
حكاية عن الراب الكائنة وقد کانوا فیهاء وتنژلت عليهم الملائكة لنصرتهم» 
فأصبح الفعل مطلوب الذكرء أما فى هذه الآية فالأمر لا يتعلتق بقتال كائنء 
بدلیل قوله تعالی (فإذا لقیت) والقصود «بیان كرون الر مطلوباً 2 
الأمور ای الفعل»"» رأن اله - تعالى - قال لهم «راضربوا منهم کل 
بنان)» فأرشدهم إلى المقتل وغيره إن لم يستطيعوا إصابة المقتل» فبين مبحانه 
بذلك أن الغرض الذى من أجله يدور القتال هو القتل وهو مصدر الأمر 
الذى يأمرهم الله به» فلما حذف الفعل رأقيم المصدر مقامه كان فيه اختصار 
مع إبراز معنى التوكيد المصدرى. 
)١(‏ سورة ممحمدء آية : ٤‏ . 


0( سورة الأنغالء آية ۳ 
)( الرازىء مفاتیج الغيب»ء جھ» ص٤٤‏ 


YAY 


أنا حذف الفعل فى الموضعين الثانى والفالث من الآية وهما «فإما 
متا وما فداء فلم يكن المقصرد امن عليهم رالشداء بهم» وإنما كان 
لإرشاد المؤمنين إلى الفضل الذى يريد الله - سبحانه _ أن يبرز لهم قيمته 
وی ؤکد جزاءه. 
اني _ حذف الفاعل: 
يحذف الفاعل كذلك من الكلا» ویکون فى حذفه دلالة بلاغية 
معجزة لا تتوقر مع ذكره وإن كان كشير من النحاة يرون أن الفاعل لا 
يحذف» وذلك لأنه «كالجزء بالنسبة للفعل»ء وكذلك نائب الفاعل واسم 
كان» ويرون نها تستتر ولا مخذف وإنما يقع حذفها مع أفعالهاء('. 

وقد جعل النحاة من شروط الحذف ألا يكون احذوف كالجزي 

وأنكروا حذف الفاعل. ولكن بالعودة إلى واقع لغة القرآن يتبين لنا «عدم دة 
هذا الشرط› والأصح ألا يذكر شرا لوقوع الحذف»»› فالفاعل يحذف 
مع وجود دلالة e‏ ومن ذلك قوله تعالی قد تفم ینک" والمراد 
«لقد تقطّع الأمر یدک > فالخطاب فی الأية من الله سبحانه ‏ لعباده» 
يقول لهم «رلقد جتموت فرآدی کا خلقتاکم ول ر وت ركستم ما 
خولتاکم وراء هورکم وما نری معکم شقعاء کم آلذین زعمتم لهم فيكم 
شرکاءٌ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون4» وپری الفراء أن 
(۱) د. طاهر سحمودةء ظاهرة الحذف فی الدرس اللغویء ص۱۹۸ 
( المرجع تفسه. 
(۳) سورة الأنعا» آي : .۹٤‏ 


£2( العملرى» الطرازء جا س۱۰۴۳ 
)١(‏ سورة الأنعاء آية : .٠٤‏ 


YAY 


«بين؛ تترك منصوبة وإن جعل الفعل لھهاء كما قالوا «أتانى دونك ا 
الرجال فترك نصبا وهو فى موضع رفع» لأنه صفة. وإذا قالوا: هذا دون من 
الرجال رفعوه فى موضع الرفع»' . 


والبين والبون بمعنى واحد؛ ونحن تقول : «بين الرجلين بون بعيده 
پالرفع» وبين بعید بالرفع كذلك» والآية على إسناد الفعل إلى مصدره 
بحیٹ تعنی «قطع التقطع بینکم» كما تقول: جمع بين الشيغين تريد أرقع 
الجمع بينهماء١“‏ ا ما فى الآية من الخطاب أن الله - سبحانه - 
پخاطب عباده يوم يرذون إليه» ويرجعون للحساب يوم الحشرء فهم يأتون 
رادی» بلا اهل ولا مال ولا رلدء تماما کما خلقهم في رل نشأتهم إذ 
خرجوا من بطون امه اتهم عراة لا کساء لهم» حفاة» غرلاء بء لیس 
معهم شیء» وقد ترکوا نعم الله علیھم وراء ظھورھم» کما ترکوا شفعاءهمء 
تفا ر امل ند تقلع ارال ینم جیا » وذهب عنهم ما 
کانوا برعمونه فی دنیاهم» وما کانوا یکذبون به» » فا معنى «لقد تقطع وصلکم 
بیدکم. ذل على حذف الوصل قوله ارا نری معكم شفعاءکم الذين 
زعم قدل هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبین شرکائهم» إذ تبرارا 
منهم ولم یکونوا معهم»". 

ویری ابن الأنبارى أن النصب فى «بينكم؛ من قبيل حذف الموصوف» 
إذ التقدير عنده «لقد تقطع ما بينكم» . وذلك «علی أن تکون «ما؛ نكرة 


(۱) الفراء» معانی القرآنء جا ص ١٣٤۳ء ٣٤٠٦‏ 
(Y)‏ الرىخشرى»؛ الکثاف»ء جا ؛ ص۲۸ 
( القرطبى › الجامع لأحكام القرآنء ج۷ ص i۲‏ 


YA 


موصوفة» ويكون «بينكم» صفته فحذف الموصوف» ولا تكون موصولة على 
مذهب البصريين لأن الاسم الموصول لا يجوز حذفه»'“ء وهذا التقدير للآية 
قد يقصیتا عن معناها الذى يبدو واضحا جليا لا غموض فيه ولا لبس۔ 


وی کد سیبویه نفسه ذلك حین یضرب مثالا بقول العرب: ذا کان غد 
فأتتى» والتقدير إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى» فأضمر لدلالة الحال. 


ودلالة الحال تلك هى التى من أجلها حذف الفاعل فى هذا الموضع 
من الآية» وكان فى حذفه زيادة بلاغة عن ذكره» لأنه - محذوق - يدل 
على أن الله - سبحانه - يريد أن يؤكد ما أصاب هولاء المحشورين يوم 
الحساب من شتات وفرقةء وضلٌ عنهم ما كانوا يعتقدونه فى دنياهم» 
ويستمسكون به» حتى إن ذلك البين الذى يصلهما قد تقطّع وانفصم 

وما حذف الفاعل فيه كذلك قوله تعالى : الم بدا هم من بعد ما 
رأوا الآیات لیسجتله حٌى حین)» راق لير : : ثم بدا لهم أمره» وهذا 
الأمر هو أن يلقوا بيوسف _ عليه السلام - فى السجن حتى حين. 


ریقدر الزمخشرى الفاعل احذوف بقوله «والمعنى بدا لهم ب بداء ای ظهر 
لهم ري ليسجننه» والضمير فى لهم للعزيز وأهله»"» وكان ذلك بعدما 
بدت لهم تلك الآيات الواضحة» ومنها قد القميص من دير وكذلك 
اخحمش الوجه ولزام الحكم إياها بقوله: «إنه له من کی دكن إن کید کر 
عظی04)» إلى جانب بعض الآيات الأخرى التى «بلغت میلغ انطع ولکن 


(۱) ابن الأنباری» البیان فی غریب إعراب القرآنء ج اء ص ۳۳۲ . 
(۲) سورة يوسف» آبة : ٠١‏ . 

(۳) الکشاف» ج۲ء ص ۱.۲٣١‏ 

. ٠١١ الرازی» مفاتیح الغبب» ج ۱۸ء ص‎ )٤( 


Ao 
القوم سكتوا عنها سعيا فى إحفاء الفضيحة).‎ 


ويحاول القرطبى ذكر بعض هذه الآيات» فيرى منها «قد القميص من 

دير وشهادة الشاهدء ت الأيدى» وقلة صبرهن على لقاء يوسف... وقیل : 
ھی البرکات التی کانت تنفتح عليه م ما دام يوسف فیهم)"؛ › وقد جعل 

قوله تعالی : (ليسجن ف و الفاعل› سائرا على قول سپبویه فی الأيةء 
وإن كان المبرد قد علط ذلك» لأن الفاعل لا يكون جملة» ما دفع القرطبى 
إلى الإقرار بتقدير «بداء» فاعلاً ل «بداء كما قدره غیره. 

وقد أفاد حذف الفاعل فى الآية ا شه مع ذکره» إذ ِن ذكره لا 
يفيد إفادة زائدة فإذا كان الفاعل ١لا‏ یحق ذکره غرضا معیتا فی الکلا 
فلا داعى لذكره» إذ لا قيمة للبداء فى ذاته»إنما القيمة فيما استقَرٌ عليه هذا 
البداء أو الرأى» وهو أن يسجنوا يوسف - عليه السلام - حتى حين. 

قوله تعالی كلا إذا بلغت التراقى٤‏ » أى «إذا بلغت نفس الرجل 
عند الموت قراقيه»*» ولم يقع للنفس ذكر «لأن الكلام الذى رقعت فيه 
يدل عليها»"“» وذلك کقول حاتم: 


() المصدر السابق» ص ٠١١-٠۴۳١‏ . 

( القرطبى» الجامع لاحکام القرآن» ج۹» ص .۱۸١‏ 

(۴) د. محمد عبد المعطلب» البلاغة والأسلوبية» ص .٠٤٤‏ 

(4) سورة القيامةء آية ٠٠٠١‏ . 

)٥(‏ الفراء» معانی القرآنء ٣ء‏ ص ۲٠۲‏ والأصوب أن نكون العبارة «إذا يلقت نفس المرء تراقبه» 
لتشمل الرجل والمرأة معا 


7 الزمخشرى» الكخافء جا» ص 1. 


۲۸٦ 
إذا ا ار‎ ٠ ما وئ ما يعن الأراء عن الى‎ 

والتراقى هى العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال. 

ولا كان الفاعل معلوماء لم يكن هناك زيادة فائدة من ذكره» فمعاوم 
أن المراد بلوغ النفس أو الروح «لأنه لم يتقدم له ظاهر يفسره ونما دلت 
القرنية عليهء لأنه فې ذکر الموت ولا يبلغ التراقى عند الموت إلا النفس۲(“ 
ومغله قوله تعالی فلولا إِذا بلغت لاقن 4“ أى النفس أو الروح. 

ولحذف الفاعل غراض كثیرة منها تعظیمه واحتقاره وستره ومناسبة ما 
تقدّمه والعلم به ومجرد الاختصار والتخفيف. 

ا ورد فی القرآن والغرض مه تعظيم ا المحذوف قرله تعالى : 
«والذین ‏ يۇمنون ہما ازل إليك وما ازل من قبلك وبالآخرة هم م يوقنون)۳› 
وى بناء لمل لا لم يسم فاعله دلالة على تعظيم الغاعلء فالآية تصف 
المتقين باتهم يۇمنون ب يما آنزل إلى رسول الله که - » وقد يشكل هذا 
الإيمان على السامع» فیقول: «إِن عنی به القرآن بأسره والشرعية عن آخحرها 
فلم یکن ذلك منزلا وقت إیمانهم فكیف قیل لزل بلفظ الضئ؟ وان 
ار يد المقدار الذى سبق إنزاله وقت إيمانهم فهو إيمان ببعض المنزل واشتمال 
الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه واج بء ولكن الناظر إلى ما يدل 
عليه لفظ المضى فى الأيةء وإن کان بعضه مترقاء وإنما كان تغليب) للموجود 
على مالم يوجد» ولا كان هذا الإيمان واجباء فقد استازم الفلاح لهؤلاء 
المؤمنين حتى قال عنهم - سبحانه - اوفك على هی من بهم وأرلفك 


(۱) العاوی» الطرازء ج٣ء‏ ص )۲١ ٠١١‏ سورة الراقعةء آية : ۸۳. 
(۳) سورة البقرة» آية ؛ )٤( ٤‏ الرمخشری» الکٹاف» جاء ص ۲۴. 


YAY 


هم القلحون ٠)‏ . شيت بدلك أن س لم یکن له هدا الإيمان وجب أن لا 
یکول مف ودبت آنه واجٻب «وجب حخصيل العلم بما أنزل على 
محمد - ل - على سبيل التفصيل» لأن المرء لا يمكنه أن يقوم بما أوجبه 
الله عليه عله وعملا إلا إذا علمه على سبيل التفصيلء لأنه إن لم يعلمه 
كذلك امتنع عليه القيام به" والحاصل أن حذف الفاعل وبناء الفعل لا 
لم يسم فاعله فى هذه الآية إنما كان للعلم بالفاعل» وذلك كقول ليلى 
الأخياية تمدح الحجّاج: " 
احاح لا يغلل سلاحك إتما اك + نايا بكق ال يث اها 

كما يمكن أن يكون حذف الفاعل فى الآية أيضاً تعظي) له» رلا 
كان الوصف لهؤلاء المؤمنين فى تلك الآية ليس على سبيل امتداحهم بأنهم 
يؤمنون بالکتب جمیعاء حاليّها - وهو ما نزل على رسول الله _ چ4 _ 
وماضيها - وهو ما نزل على الرسل قله - » وإنما كان ذلك على سبيل 
امعداحهم بأنهم آمنوا بان الذی أنزل هذا کله هو الله اتخات فو 
امتداح لإيمانهم بالمتزل لا المنزل» وذلك لأنهم إن آمنوا بأن المنزل هو الله _ 
سبحائه ‏ كان ذلك أدعى أن يؤمنوا بالمنرل سابقة ولاحقةء وكأ بناء الفعل 
لا لم يسم فاعله فى الآية أفاد إقرارهم مسبةا - ودون شك _ بأن الذى يتزل 
هذه الكتب والرسالات جميعا إنما هو الله - سبحانه - القادر على ذلك. 


أا ُن دف الفاعل احتقا له» فکما فی قوله تعالی «رقيل للتاس 
)١(‏ سورة البقرة» آية o:‏ 


انظر' المراغى » علوم البلاغة» ص ٠١‏ 


AA 


هل آم مجتمعون لعا نه ا إن کانوا الغالبين4ء وفاعل 
«قیل؛ فی الآية محذوف لتحقيره وامتهانه» وذلك كقول النابغة الذبيانى “١:‏ 
لفن کنت قد بغت عنى 5 لمبلغك الواشى أغثر وا 
فلما كانت الأية فى اجتماع موسى - عليه السلام - بسحرة فرعون» 
فان الفاعل فى الآية - وهو من صدر منه هذا القول - أراد أن يعبع السحرة 
فى دينهم إن غلبوا موسى - عليه السلام - «وليس غرضهم باتباع السحرة 
وإنما الغرض الكلى أن لا يتبعوا موسى - عليه السلام...»" فالمراد إا من 
قولهم هذا هو إسرارهم فى أنفسهم «إنا رجو أن يكون الغلبة لهم 
فنتبعهم»)» ولسوء منهج القائلين حذفوا من اليد حفیا لهم» وبنی الفعل 
لما لم يسم فاعله. 
وما يحذف فيه الفاعل إختصار وتخفية) قوله تعالى ولا تقتلوا لتس 
یی حرم الل ل بالحق ومن قعل موم فقد جمأن وليه سلطائ) فلا سرف 
فی القتل إنه کان متصو » ففاعل «قتل» محذوف ا كان لا فائدة من 


ذکره» لأن الأية تبین ين حکم المقتول ظلماًء› وتشر ع لأهل القتيل فعلهم» فاد 
حاجة لذ کر القاتلء وهو الفاعل؛ فحذف احتصار) وتخفيفاً. 


(1) سورة الشعراءء الآیان: ۳۹ ٠١‏ . 

(۲) انظر: المراغى » علوم البلاغة» ص ٠١‏ . 
(۳) الزمخشری» الکشاف» ج٣؛‏ ص ١١١‏ . 
)٤(‏ الرازیء مفاتیح الغیب» ج٤۲»‏ ص ٠١۴۳‏ . 
)٥(‏ سورة الإسراء» آية ٠۳:‏ . 


۸۹ 


dl‏ المفعول به لأغراض بلاغية عديدةء وذلك لأن «الحاجة إليه 
أمس... واللطائف كأنها فيه أكثر وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب 
وأظهر»“ وما يسوّغ حذف المفعول أنه فضلة «يستقلٌ القرل دونها على ما 
تقرر فی فن التحوء وحذفه مهيع من كلام العرب» طافحة به اللغة والقرآن» 
ولیس یحص کثرت). 


وحال الفعل مع الفاعل كحاله مع المفعول الذى يتعدّى إليه الفعلء 
يقول القزوينى : «فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن 
تفيد وقوعه منه لا أن تفيد وجوده فى تفسه فقط» كذلك إذا عديته إلى 
المفعول كان غرضك أن تفید وقوعه عليه لا أن تفید وجوده فى نفسه فقط› 
وقد اجتمع الفاعل والمفعول فى أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم 
التباسه بهماء"“. وإنما يحذف المفعول لغرض فى الكلام قد يكون للاقتصار 
على إثبات المعانى للفاعل دون التعرض للمفعول أو يكو نجرد الاخعصارء أر 
لتوفير العناية على إثبات الفعل لفاعله» أو لاستهجان التصريح به» أو لرعاية 
الفاصلة. 


القرآن» فمن الاقتصار على إثبات المعنى للفاعل قوله تعالى: 


(۱) عبد القاهرء دلائل الإعجاز» ص ۱۸١‏ . 

(۲) السجلماسىء» المنزع البديع فى نيس أساليب البديع؛ حقيق علأل الغازى» مكتبة المعارف 
بالرباطء ۱۹۸۰ ص ۲۰۲ . 

() القزوينى ء الإيضاح» ص 1١‏ . 


۹۰ 

رتا ورد د ماء مين و جد عليه مه من الاي بسقون ووجد من دوم 
امرانين ت تذودان قال ما خحطبکما قالتا لا نسقی حتی ی یصدر الرعاء وأبونا شيخ 
کبیر فسقی لھما ثم تی إلى الظل فقال رب إر OE‏ 
ی4٩‏ إذ حذف المفعول به E‏ مواضع «لتتوفر العناية على إثيات 
الفعل لفاعله ولا يدحلها شوب۲) › فسياق الآيات يقص كيف آن موسی 


NE‏ المدينة وهو خائف يترگب» يدعو رنه أن پنجیه من 


اقم الظالمين» فعوجه تلقاء مدين» فقال «عسی ربى أن یهدینی سواء 
السبيل 4<“ طالب «الطريق إلى مدين ولم يكن هادي لطريقهاه»» حتی 
وصل إلى ماء مدین وهو ماؤهم الذی کانوا یسقون منه» فوجد على شفیره 
َة كشيرة العدد يقكالبون على الماء» ومن دون هذه الجماعة وجد امرأتين 
ضعیفتین تذودان عنهماء فاقترب منهما موسى - عليه السلام - وقال لهما 
ما خطیکما » فأًجابتاه بما نصّت الآية عليه» إذ كانتا تنعظران حتى یرد 
الرعاء أغتامهم عن الماء؛» فاقترب موسى - عليه السلام - من البثر وكان 
الرعاء يضعون على راس البعر حجر کبیراءفاأقلّه وحده» وروی أنه «سألهم 
دلوا من ماء فأعطوه دلوهم وقالوا استتق بها وکانت لا ينزعها إلا اربعون 
فاستقى بها وصبّها فى الحوض ودعا بالبركة وروى غنمهما 
وأصدرهماه"". فلم يرض موسى - عليه السلام - بهذه الحال الحالفة 


. ۲٤-۲۳ سورة القصص» آیتان:‎ )١( 

(۲) عيد القاهرء دلائل الإعجاز» ص ۱۹۱٠ء‏ رانظر الإيضاح» ص .1١‏ 
(۳) سورة القصص» آية :۲۲ . 

() الفراء » معانی القرآن» ج۲ ؛ ص .٠٠٤‏ 

. ۳۳۲ اين قتبة؛ تفسیر غریب القرآن» ص‎ )٥( 

() الرمخشرى»ء الکشاف» ج۴ء ص ٠١١‏ . 


۲۹۱ 


للمعروف وهو يجد المرأتين تتزاحمان بین الرجالء ولا تقریان على ورود 
الما وهو المسافر ا فتقدم إليهما وسقی لھہا ًا يشهد نبل هذه 
النفس التی صنعّت على عین اله کما یشی بقرت التی ترهب حتی وهو 
فى إعياء السفر الطريل ولعلًّها قوة نفسه ات أوقعت فى قلوب الرعاة رهبته 
أكثر من قوة جسمه فإنما يتأثر الناس أكثر بقوة الأرراح والقلوب»٠.‏ 


وتسعد المرأتان کک إلى أبيهماء ويستظل موسى - عليه 
السلام - بظل شجرة بعد أن أذى ذلك العون لهماء فبانت قرته ولت 
ومروءته» حتى إن المرأتين أعجبتا بهاتين الصفتينء » قوته وأمانته» لذ 

قصل عليتا الآيات ذلك فى قوله تعالى «قالت إحداهما يا بت استأجره إن 


ا 


ج س القوئ الأمين)"“؛ وإن اجتمعت هانان الخصلتان فى 
رجل أراح بال رعيته وكفل لهم الحماية والأمن» فقد وصفته فته إحدى المرأتين 
بالقوة لما كان منه حال السقى من مدافعة الرجال ومزاحمتهم وإقالة الحجر 
من فوق البعرء وبالأّمانة لما كان من «غض بصره حال ذودهما الماشية وحال 
سقيه لهما وحال مشيه بين يديها إلى أبيهاء"“؛ إذ يقول عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه - فى هله الأخيرة أن موسى ‏ عليه السلام - «قام يمشى 
رالجارية أمامه» فهبت الريح فكشفت عنها فقال موسى - عليه السلام دې 
من عنصر إبراهيم - عليه السلام - فکونی من خلفی حتّی لا ترفع الریح 
ثيابك فأرى ما لا يحل لى»» فقد حمق إذا من سياق الآية المراد منها 

رذلك على الرغم من حذف المفاعيل» رالمقصود هو بيان قوة موسى - 


(۱) فی ظلال القرآن» ج۲۰» ص .۲۹۸٦‏ (۲) سورة القصص» آية ٠١١:‏ . 

(۳) الرازی» مفاتیح الغیب؛ ج۲٤۲‏ ص .۲٤۲‏ (۲) المصدر نفسه» ج٤۲»‏ ص .۲٤١١‏ 

() وإن كنت أجدها خحمسة مفاعيل محذوفة رليست أربعة كما هو شائع بين اليلاغيينء وذلك 
حذف مفاعيل الأفعال الخمسة. يسقون» تذردانء لا نسقى» يصدر؛ فسقى. 


4۲ 


عليه السلام - وعفّته وهاتان الصفتان هما اللتان ترتب عليهما آجله - عليه 
السلام - إذ طلب منه شعيب - عليه السلام - أن يأجره ثمانی حجج _ لان 
قوئ - بعد أن طلب منه ان يتکحه إحدى ابنتیه لانه آمين» فالعبرة إذن 
«بالأحداث أو بالعصرّف والسلوك» لأنها تشهد بخلق موسى - عليه السلام» 
سواء أكان المسقى غنم أم إبلاً ام غير ذلك كما يقول البلاغيون. ولا كان 
العنى الملقصود وهو تصوبر النخوة فى سيدنا موسى» لا يتوقف على هذا 
الفعول به» -جذفته الآية» فكانت البلاغة والإعجان لأن الآية الكريمة لو 
ذكرته» لشغلت به الأسماع فى غير طائل» وحاشا لكلام الله ان یکون 
كذلك»“. فقد تم المقصودء وأظهرت الآية ما كان من قوة موسى - عليه 
السلام - وأمانته فلا داعى لذكر هذه المفعولات التى حذفت» فالقصد هو 
العناية على إثبات الفعل لفاعله وليس نسبته إلى مفعول» إذ لو قيل : 


ووجد من دونهما امرأتین تذودان «غنمهما أو مواشیهما؛ 


م رص 


قالعالا تنسقى «غنمنا أو مواشينا» 
حتی ب الرعاء «غتمهم ار مواشيهم) 
فسقى لهما «غنمهما أو مواشيهما» 


لما زاد الكلام فائدة» فما بنيت الآية هكذا إلا لأن «الغرض فى أن 
يعلم انه كان من الناس فى تلك الحال سقى ومن المرأتين ذود وأنهما قالتا : 
لا یکون منا سقی حتى يصدر الرعاءء وأنه کان من موسی - عليه السلام - 
من بعد ذلك سقى فأما ما كان السقى أغم) أم إيلاً م غير ذلك فخارج 
عن الغرض وموهم حلاف" . 


. ١١-۹۰ د. حلمى مرزوق» النقد والدراسة الأدبية» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۲» ص‎ )١( 
.۹4 عیل القاهرء دلائل الإعجازء ص‎ (۲) 


14۳ 


وقد ي ع ذلك الحذف «لوجود قرينة تستقی من نهاية الآية» ومن 

أولها أيضاًء واستشافها وربطها بما بعد الأفعال نوع من بلاغة الأسلوب» 
حعی لا یلقی لك کل شیء ونما جمع أطرافه بين يديك وأنت تتبع نسيجه 
کله( » ء فلو ذكرَالمفعول فى هذه المواضع وقيل مشلا «تذردان غتمهما» 
جاز ألا کر التو و خت و کرد بل ن حت غو دو ای ر 
كان مكان الغنم إيل لم ينكر الذوده""“» وليس الأمر كذلك» إنما المقصرد 
بيان هاتين الصفتين اللتين وردتا فى الآية موسى - عليه السلام - وما يترتب 
علیهماء وپیان انه کان سقی وکان ذود وکان إصدارء دون الالتفات إلى 
مسقي أو المذود أو الصدر ما هو. وما كان ذلك إلا تأكيد) على الفرض 
الأول لحذف المفعول وهو تور العناية على إثبات الفعل لفاعله. 


oOcor 


ومغه أيضا) قوله تعالى قل هل پستوی الذين يلون ودين لا 
یْلّمون)۳' والعتی «قل هل یستوی من له علم ومن لا علم له من غیر أن 
يقصد النص إلى المعلوم»؟“ء فالغاية نفى المساواة بهذا الاستفهام الإنكارى 
بين من له علم ومن لا علم له» دون النظر إلى ماهية هذا العلمء وهو ما 
يوضحه المفعول به إن ذكرء فلما كان الغرض توفر العاية على إثبات الفعل 
لفاعله» حذف المفعول. 

ومظله أيض) قوله تعالى قل الحمد له بل أكثرهم ل 9 يعقلون6() ولم 


و 


يكر للفعل مفعول فى الآيةء والعنى «لا يعقلون ما يقولون وما فيه من 


.۸۷ د. رجاء عيدء فلفة البلاغة» ص‎ )١( 
.٠۹۱ عبد القاهرء دلائل الإعجاز» ص‎ )۲( 
.۹ : سورة الزمرء آية‎ )۳( 

. ٠١۹ الرازى» نهاية الإیجاز» ص‎ )٤( 
. 1۴ : سورة المنكبوتء آية‎ )٠( 


4٤ 


الدلالة على بطٌلان الشرك وصحه ة التوحيد ولا يعقَلون ما ترید بقولك 
الحمد لله ولا يفطنون لم حمدت الله عند مقالتهم»“ إا لم يكن المراد ما 
لا يعقلونه» وإنما المراد نفى العقل أو التعقّل عنهم» ولزوم اللا عقل - إن 
صح التعبير - لهم دون ذكر ذلك الشىء الذى لا يعقلونه» فلو حصّص عام 
تعقلهم بالكون مثلا أو بالآيات أو بالحجج» أو قولهم» أو قل الرسول - ل 
لما أفاد ذلك الشمول إلذى حمله الفعل بغير مفعول»› وهر المرادء وا 
توفرت العناية على إثبات الفعل لفاعله. 

ومنه کذلكک قوله تعالی (فسوف ینصرون)۳)» فی سياق الحديث عن 
توعد أولعك المكذبين الضالين بما يرونه من العذاب والهلاك يوم القيامةء 
ولكن لو قَدَرنا ذلك المفعول ما اذى ذلك الذى تؤديه الأية والمفعول 
محذوف» فإحفاء ما يقع عليه أبصارهم يوم القيامة فيه جسيم له وإعظام 
لشأنه وهذا ما أراد معنى الآيةأن يعلم هؤلاء الضالين به ٠‏ 


ریف امفعول كذلك ‏ عند اا البلاغة ا الفاصلةء 
کقوله تعالى : «والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لاخر 
حير لك من الأولى وأسوف يعطيك ربك فترضی آَم يجك یتما فآوی 
وو وجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلا ˆ فاغى)› » وهذه الغاية اتی حددها 
البلاغيون ورأوا أن المفعول E‏ غاية أقل شأتا ما يهدف إليه 
الأسلوب القرآنی فی خحطاباته وآیاته» فی قصصه وتنبیهاته» فی أجوبته 
واستفهاماته وفی ذکره وفی حذفه. فإذا کان السياق القرآنی يعكس هذه 
(۲) سورة الصافات» آية : ٠۷١‏ . 
(۳) سورة الضحی» آيات: .۸-١‏ 


1۹40 


امدلولات الكثيرةء فإنه أيض) «يعطى الشكل التركيبى للعبارة بحيث يكون 
هناك تفاعل کید بینه ۲ . 

وليس يعقل أن نترك هذا الإبداع الموضوعى فى حذف المغعول بل 
الفاعيل فى آيات الضحى» ونتمسك بناحية شكلية تبعدنا عن 
الإحساس بجمال الآيات مع الحذف والاحعصار بما لم يحققه الذكر 
والإسهاب. 

فلم تکن رعاية الفاصلة هدفا يسعى إليه القرآن بخطاباته فيما يطراً على 
سياقاته من طوارئ كالحذف «وإنما الحذف لمقتضى معنوى بلاغى يقويه 
الأداء اللفظى دون أن يكون الملحظ الشكلى هو الأصلء ولو كان البيان 
القرآنی يتعلق بمثل هذا لا عدل عن ر رعاية الفاصلة فى آحر سورة الضحى 


o م‎ 


فما اتيم فلاً تقهر رم السائل فلا تنهر وأا بنعمة ربك ف04 , 


وقد رأى الزمخشرى أن حذف الضمير من الغ «قلی) الذى هر 
مفعول به «كحذفه من الذّاكرات فی قوله تعالی «رالذٌاکرین الله کثيرا 
والدٌاکرات) یرید : والذاکرانه رتحوه فآوی فهدی فأغتی وهو اختصار لفظی 
لظهرر امحذوف»0)» اا الرازی فیری فی حذف «الكاف» من «قلاك 
وجوها منها الاكتفاء يالكاف الأولى فى ودعك)» ومنها أن رءوس الآيات 
بالياء فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف* .ركلا التأويلين عند 
اازمخشرى والرازى يعتمد على نواح شكلية إلا أن الأخير قد تنبه إلى غرض 


(1) أي بين مدلولات السياق رالغكل الت ركيبى للعبارة. 

(۲) د. ميحمد عبد المطلبء» البلاغة والأسلوبية؛ ص ۲٠۲‏ . 

(۳) د. عائغة عبد الرحمن» التفسیر البیانی للقرآن» ج اء ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الزمخشری» الکشاف» ج٤؛‏ ص .۲٠۱۹‏ 

() انظر: الرازی» مفاتیح الفیب» جا۳؛» ص .٠٠١‏ 


۲۹٦ 


معنوئ» إذ ورد من هذه الأوجه «فائدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا'قلى أحداً 
من أصحابك ولا أحدا ممن حبك إلى يوم القيامة("ء فلم يقصد - سبحانه 
- أن يخص القعل بمفعول بعينه وليكن الرسول - ك _ » وإنما راد - 
سبحانه - أن ينف الإقلاء عنه» ویبین أنه لیس من فعله لا مع رسوله ولا مح 
غیره» وکأنه یرید أن يعلم ا لھ أنه لیس من صفاته الإقلاءء لأن هذه 
لآيات قد تزلت حن «أبطاً جب رل - عاي السلام - على الدب - که - 
فجزع جزع) شديداء فقالت حديجة: قد قلاك ربك لا يرى جزعك؛ فأنزرل 
الله تعالی «رالضحی واللیل إذا سجی)٤۲»‏ فکأنه يجله يتودد إليه» ويعلمه 
صماته ‏ سبحانه ولیس من هله الصفات أن يقليه أر يقلى غیره. 


2r @ 


وما ورد كذلك لهذا الغرض قوله تعالی «وانه هو اضحك رابکی وأنه 
هو أمات وأحيا... وأنه هو أفتنى وأتتى٤"'.‏ ويعلق عبد القاهر على هذه 
الآيات بقوله : «المعنى هو الذى منه الإحياء والإماتة والإفناء وهكذا كل 
موضوع كان القصد فيه أن يثبت المعنى فى نفسه فعلا للشىء»“» ثم 
يشرح عبد القاهر ذلك بقوله «ألا ترى أنك إذا قلت : هو يعطى الدناتير: 
كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدحل فى عطاثه أو 
أنه يعطيها حصوصا دون غيرهاء وكان غرضك على الجملة بيان جنس ما 
تناوله الإعطاءء لا الإعطاء فى نقسه»» وقد ذهب الفراء إلى أن المعنى 
«أضحك أهل الجئة بدخول الجنةء وأبكى أهل الثار بدخول النارء والعرب 


(۱) المصدر السايقء ج ١۳ء‏ ص ٣٠١‏ ح. 

(۲) التیسابوری» آسباب انزول» ص ۳۰۲ . 

(۳) سورة النجمء الآيات: ۳٤ء ٠ .4۸٤4‏ 

. ۳۹ ؛ رانظر نهاية الإیجازء ص‎ ۱۸١ عيد القاهرء دلائل الإعجاز» ص‎ )٤( 
. ۱۸١ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 


4۹۷ 


تقول فى كلامها إذا عيب على أحدهم الجزع والبكاء يقول: إن اله 
أضحك وأبکی يذهبون به إلى أفاعيل الدنيا»» ثم فسرها الزمخشرى بأن 
الله - سبحانه - قد «خلق قوتى الضحك والإبکاء)'' ورای ابن ٹیر أن 
الله _ سبحانه _ قد خلق الضحك والإبكاء كما حلق سببهما. 


ومهما كانت آراء امفسرين فى هذه الآيات» فإنه من الظاهر الجلى أن 
الله سبحانه ورد هذه الأفعال محذرفة المفاعيل ليبين لعباده مظاهر قدرته. ولم 
يعمد إلى المقدورء فليست ثمة حاجة إلى المفعول» چ 
فى الإنسان» وفى الكون الضحك والبكاء»ء وهما سران من آسرار کونه لا 
یدری أحد كيف هما ولا كيف تقعان فى هذا الجهاز اركب العمّد» الذى 
لا يقل ترکیبه وتعقیده النفسى عن تركيبه وتعقيده العضوى»". وكذلك 
حدیثه - سېحانه ا الإماتة رالإحياء والإغناء والإقناءء فلا حاجة إلى 
يقع عليه الموت ومن تكون له الحياة ومن يغنى ومن يقنى» وإنما الحاجة 
أعظم وأشمل» رهی بیان قدره رإظهار هيمتته على العباد من رب العباد. 


تلك كانت أهم الأغراض التى من أجلها يحدف المفعول به ويكون 
فى حذفه بلاغة وإيجاز. 


(۱) الفراء» معانی القرآن» ج ۴ء ص ٠١١‏ . 
)1( الزمخشرى»› الكخاف»ء ج٤‏ ص . 
(۳) سید قطب» فی ظلال القرآن» ج۲۷ ص ۳٣۱٠١‏ . 


۲4۸ 
رابع - حذف مفعول المشيئة: 


يرد مفعول المشيعة محذوفا فى القرآن كيرا جداء ويسوقه البلاغيون 
ضمن حذف المفعول به لکننی ار _ لکثرته فی القرآن _ أن أفرده بالذکر 
لإظهار بلاغته وما یعکسه من قيمة فی ساق الآيات. 


وقد جعل البلاغيون لذلك غرض) مستقلاء هو البيان بعد الإبهام' . إذ 
إن «مجيء المشيئة بعد «لر؛ ويعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى 
شي کثیر شائم ١ء‏ وذلك کقوله تعالی : 


رلو شااء الله دهي بسمعهم وأبصارهم | ن الله على کل شیء 
قد » فمفعول «شاء» محذوف» لان الجواب دل علیه» إذ المعنى : ولو 
شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب. 


ویورد الرازی عند قعرضه لهذه الآية مسألة مهمةء فيقول «المشهور أن 
«لو؟ تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره» م من انكر وزعم انها لا تفید إلا 
الربط واحتج عليه بالاية والخبرء أما الآية فقوله تعالى ال هم 
خیرا لأسمعهم ولر اسهم تولو وهم معرض ون۲0 فلو أفادت كلمة ال 
ا غیره ارم لان قوله ال فم خیرا 


1 رهم رر يفید أنه ق ما أسمعهم ما تولواء ولکن 


(۹) انظر: الفروينى» الإيضاح»ء ص 1۳» شرح عقود الجمان؛ س .٠١‏ 
(۲) عبد القاهرء دلائل الإعجازء مس ۱۹۳ ؛ وانظر الغل السار ج٣ء‏ ص ۲۹۳. 
(۳) سورة البقرةء آية + ۲١‏ 

. ۲۲ : سورة الأنفال» آية‎ )٤( 


4۹ 


عدم التولى خير فلزم أن يكون قد علم فيهم خيراء وما علم فيهم 
خي (۱)ء تلك الأيةر وما الخبر الذى يسوته الرازى فهو قول الرسول - # 
- نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه)» فمن التناتض أن يعنى 
الحديث أن صهيبا خافه وعصاه. 


فلم تفد «لو» فى الآية إذن ما شاع بين النحاة فى عملهاء ولكنها 
لارہط فحسب» أًى بمعنى «إن» » وإن كان يصدق عليها ما قاله النحاة فى 
عملهاء وذلك مع بعض الشواهد فى القرآن واللغة والشعر » فتأتى لتفيد انتفاء 
الشىء لانتفاء غيره» فنحن نقول ولو جاء زيد لضربته) » وذلك بعد أن علم 
ای ا ا جاو زد را شه 

وکقوله تعالی ولو شاء الله جعلکم امه واحد06) » أى : جماعة 
متفقةفى الشريعة والدين» ولكنه - سبحانه - لم يها أن يجمل اتاس آم 
واحدة» ولذلك أضرب عن هذا كله مبي) الهدف الأسمى من تشمًّب الخلق 
إلى آم متفرقة ذوى شرائع مخخلفة فقال في الآية تفسها «ولكن ليبلوكم فى 
ما آناکم فاستبقوا الحیرات إلى اله مرجعکم جمیہ) فینُکم بما کنتم فيه 
تختلفون ۳۲ ای أنه - سبحانه اراد ابتلاءکم فیما فرض علیکم من 
الشرائع الختلفة «هل تعلمون بها مذعنين معتقدين أنها مصالح قد اختلفت 
على حسب الأحوال والأوقات معترفين بأن الله لم يقصد باختلافها إلا ما 
اقتضته الحكمة أَم تتّبعون الشبه وتفرّطون فى العملء؟. 
(۱) الرازی»ء مفاتيح الغیب» ج۲؛ ص ۸۸. 
(۲) سورة المائدةء آية ٤۸:‏ 
(۳) سورة المائدةء آية ٤۸:‏ . 
() الزیخشری» الکشاف»ء جاء ص ٤٣٤‏ . 


"e + 


وما حف منه المشيعة كذلك للبيان بعد الإبهام قوله تعالی: 

«یمحو الله ما يشاء وب بت٤۰‏ ای أنه ا رع إليه اعمال العبد 
صغيرها وکيیرها فیشبت ما کان فيه عقاب أو ثواب ویمحو ما سوی 
ذلك أو «ینسخ ما یستصوب نسخه ویشبت بدله ما يرى المصلحة فى 
إثباته» وقيل يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيغة لأنهم مأمورون 
بكتابة كل قول رفعل»"ء وقيل : «إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه وكذا 
القول فى الأجل بالسعادة والشقاء والإيمان والكفره؟ء وقال ابن عمر: 
سمعت التبى _ که - يقول: «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاء 
والموت؛*» وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين المفسرين فى أمر الممحو 
والمئبت» فإنهم لم يختلفوا فى أن الآية قد شغلت ببيان عظمة الخالق» ونفاذ 
مره فی کونه» وتصرفه فی اعمال عباده» وقدرته على تسيير شقون الخلق من 
أرزاق وخيرات وأفعال وأقوال. فالآیة فی مقام تذکیر لرسول الله - مه - بمن 
أرسلوا من قبله من الأنبياء والرسللى وبيان لتكفله - سبحانه - بهذه الرسالات 
الت رسل ‏ بها هؤلاء الرسلء فيقول لرسوله فى الآية قبلها «ولقد أرسآتا 
سلا م قبلك وجعاتا لهم أزواجا وذرية ة وما كان لرسول ُن یی باية إلا 
ياذن الله کا أجل کتاب)0)» ویقول له سبحانه - بعد ذكر الحو رالإثبات 
رعنده آم الكتاب04ء تعالى الله عمًا يصفون. 


(۱) سورة الرعد آیة : ۳۹. 

(۲) الفراءء معان القرآنء ج؛ ص 11 . 

(۳) الزمخشری» الکثاف»ء ج۲ء ص ۲۹۱. 

(4) الرازیء مفاتیح الغیب؛ ج1۹» ص 1١‏ . 

() القرطبی» الجامع لأحکام القرآنء ج۱ ؛ ص ۴۳۲۹ . 
() سورة الرعد» آية :۳۸ . 

(۷) سورة الرعد» آية :۳۹ . 


۳۰١ 


فال سال «رنقر فی الأرحام ما تشاع إلى أجل مسمی€ء... إنها 
عظمة الخالق تبارك رتعالى» التى يأتى بها دليلا على دحض نقيضهاء 
فيسوق فترة الحمل بعد أن ساق ذكر الخلق من تراب ثم من نطفة ثم من 
ك e‏ 


r @ 0 . 


ا ي 


ا و 
التدرج فى الخلق أى: : وما کان ذلك إلا لنبین لکم قدرتنا وحکمتنا وإن من 
قدر على خحلتق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثاني) ولا تناسب بين الاء 
والتراب» وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينه ما تباين ظاهر ثم يجعل 
العلقة مضغة وامضغة عظاء) قدر على إعادة ما أبدأه“'. 


وهو - سبحانه - يقر فى الأرحام ما يشاء إقراره (ولم يقل من نشاء لاه 
يرجع إلى الحمل أى نقر فى الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغة وهى 
جماد فکنی عنها بلفظ «ما» ۲ وقد أحفی - سبحانه - ذکر ما یشاء 
إقراره عن عباده» وأسنده إلى مشیته › تلك المشيئة محذرفة المفعول؛ وفی هذا 
الإحفاء إتمام لا أراد - سبحانه - أن يسوقه لعباده من يبان لقدر ردلالة 
على ر ؛ إذ يحم ذلك كله فى نهاية الأية قله تعالى «ثم تخرجكم 


وق 7ي 


طلا ئم لتبلغوا أشدكم ومنكم من قوی ومنكم من برد إلى آرذل العم 
لکیلا یعلم من بعد علم د شیا وتری الأرضّ هامدة فإذا انزلا عليها الماء 


رر کے “ٗ 


اهرت وربت وأنبعت من کل زدج بھی4(“ اشبارك الله اخ الخالقين. 


.١ : سورة الحجء آية‎ )۲( . ١ : سورة الحج» آية‎ )١( 
. ٠١ص‎ ؛٠۲ج القرطبى» الجامع لأحكام القرآن»‎ )( .۲١ الزىخفری» الکغاف» ج٣» ص‎ )۳( 


.0: سورة الحج» آية‎ )٥( 


۲ 


وله تعالی: إن غا سکن الریح فين رواد عل ظهره فى 
ذلك لآيات لکل صبار شکو شکور فهو - سبحانه - يسر البحر لتجریى 
الفلك فيه بأمرهء < ومن ا الجوار فى البحر کالاعلا) ولم یکن 
إسكان الريح حتى يظللن رواكد على ظهر البحر «لا ىء ولا تذهب بل 
واقعة على ظهره أى على وجه الماءي"» هو آتیه فی خلقه وحدهاء وإنما قد 
یشاء - سبحانه كذلك ان «یوبقهن کا ار عن کی٨‏ وکل 
ذلك زاف حت مشیئته - سبحانه - إن شاء الإسکان اُسكن» وإن شاء الإيباق 


أويق فهو المهيمن على كونه العالم بخلقه. 


E‏ : فمن شاء احد إل ریه سیا6 فی مقام تذکیر 
للعبادء وح لهم على المسارعة إلى رهم بل هو تخيير أيض) لهؤلاء العباد 
بین ما هم فيه من الضلال الذی لا نهم شیا وپین ما ينبغی أ ن یکونوا 
عليه من الإيمان» وحذف مفعول المشيعة فى الآية قد أفاد - إلى جانب 
البيان بعد الإبهام - أن مشيئتهم لم تتوقف عند اتخاذ ذلك السبيل وإنما 
يدعهم یفکرون فى عاقبة معصيتهم وعاجل حسابهم الذى هو مدخر لهم 
ليوم تشخص فيه الأبصارء فلو ذكر مفعول المشيئةء وقيل «فمن شاء اتخاذ 
سبيل اتخذه» لما أدى ذلك الراد الذى هو مشيغتهم» وهى رحبة واسعة 
لكنها محدودة ضيقة بالنسبة لربهم» الذى 
خلقهم وقدر رآقواتوم وعلم سرهم وجهرهم» فاختاروا ما شئتم ولکنکم فی 
النهاية ما تشاءون إلا أن يغاء الله إن الله N EEE‏ > فأنتم 


(۱) سورة الشوریء آية : ۳٣‏ . (۲) سورة الشورى» آية : ۳۲. 
(۳) تفسیر ابن کٹیرء جا" ص ۲۰۹. )٤(‏ سورة الشورى» آية : ٠٠‏ 


() سورة الإنسانء آية : ٠۹‏ (1) سورة الإنسانء آية : ٠٠١‏ 


۳ 


تواقون إلى مغفرته› فقراء لى طاعته وعطائه» ضعفاء حتاجون لى و 
ترجو رحمته وتخافون عذابه» فلا تظلموا انفسکم لأنه - سبحانه یدل 
من ا فی رحمته رالطًالمين اعد عذابا أل . 

وقد ساق كير من البلاغيين © کما قلنا A‏ 
ضمن حلذف المفعول يه وحاولوا أن يجدوا مسوا لحذفه مهتدين ف ذلك 
بذ کره۔ 

فبعد أن أورد عبد القاهر أمثلة من القرآن يعول عليها حذف مفعول 
المشيعةء ويجد فيها أن البلاغة فی أن يجاء په مخذواء اورد من الشعر بيت 
لاكته ألسنة البلاغيين بعده» كى يدلل به على أن ذكر مفعول المشيغة لا 
يكون إلا فيما يستغرب من الأمور أو يعظم منهاء وذلك فى قول الخريمى 
يرثى اينه أو مولاه مير عرب الشام عامر بن عمار وقد نسب الدسوقى البيت 
لأبى الهندام الخزاعى» يقول: 

لو شئ شعت أن یکی د٥ا‏ لبکیته :. عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

ا يدل على أنه «لما كانت مشيئة الإنسان ان یبکی د٥ا‏ ارا 
عظيم) عجيب) كان الأولى التصريح بء إذ لو کان «علی حد قوله تعالی: 
رلو شاء اش لجمعهم على الپدى» لوجب ان يقرل: ولو شت لبکیت 
اء ولكنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأنه أليق فى هذا الموضع› 
وسبب ذلك آنه کان بدعا عجیب) ن یشاء الإنسان ان ییکی دم فلما کان 
() سورة الإنسانء آي : ٣١‏ 


9( منهم؛ عبد القاهرء الرازىء؛ ضياء الدين بن الأثيرء آقزوینی» السيوطى. 
(۳) الرازىء» نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» ص ٠٤١‏ . 


i: 
وقد ردد القزوینى مقالة عيد القاهر قبلهء ف فى التمثيل لهذا الضابط بين‎ 
ذكر مفعول المشيئة وحذفه»ء فقال: «فإن كان فى تعليق الفعل به غرابة‎ 
ذكرت المفعول لتقرره فى نفس السامع وتؤنسه دسه په»› يقول الرجل یخبر عن‎ 
عزة نفسه: لو شت أن ارد على الأمير رددت وإن شعت أن لی الخليفة‎ 

کل یوم لقیت. 
ولكن هذا الضابط الذى يضعه البلاغيون لذكر مفعول المشيئة فيما ندر 
من شواهد اللغة يكاد يكون ضابطا منبوذاء غير دقيق إذا ما استقَرأنا ذلك 
وقد ذكر مفعول المشيغة فى القرآن فى أربعة مواضع أولها فى قوله 


و 


تعالی: إلا آن یشاء ربی شی6)). 


والأخیر فی قوله تعالی اء 2 أن شی 


(۲) ابن الأثيرء المخل السائرء ج۲» ص .٠۹٣١‏ 

() القزوينى» الإيضاح»؛ ص 1۳ رقد أورد السيوطى البيت نفسه مدللا به على أن ذكر مفعول 
المشيعة لا يكون فيما يستغرب ويستعظم ؛ انظر + شرح عقود الجمان» ص ٠١‏ . 

(۳) سورة الأنعام» آية : .۸٠‏ 

(4) سورة الفرقان» آية ٠۷:‏ 

. ۳۷: سورة المدثرء آية‎ )٥( 

() سورة التكويرء آية :۲۸ . 


- 


ففی قوله تعالی ۶لا أن يشاء ربى شيئ جد ذلك الشىء رهر 
مفعول المشيغةء إما أن يكون إذناب إبراهيم - عليه السلام - حتى ينزل ربه 
العقربة به» وإما «أن يكون ابتلاءه بمحن الدنيا فيطع عنه بعض عادات 
نعمه» او یکون خوفه - عليه السلام - من «أن یحی الله ما یش رکون به 
ويمكنها من ضره ونفعه»"» فإذا سلمنا بأن يكون مفعول المشيغة مستغربا 
فی إذناب نبيه» وفی عقوېته - سبحانه ‏ له على ذنبه فکیف نسلم - 
دواللفظ يحتمل كل هذه الوجوه؛٠»‏ بالغرابة فى أن يبتلى الله نبي بمحن 


الدتيا » أو ان یحی ما یش رکون به. 


وأية غرابة فى آية الفرقان التى يوضع مفعول المشيعة فيها اتخاذ السبيل 
ا إلى رب العالمين» أم أية غرابة فى آية المدثر التى يوضح فيها المغعول الحذوف 

تدم لاخر وهنا «السبق إلى الخبر والتخلف عنه وهو کقوله فمن شاء 
ليؤمن ومن شاء فلیکفر ۰4 بل أية غراية مع معول المشيعة الحذوف فى 
قوله تعالی لمن ا منکم أن ينتقي °04 !| 

لا غرابة إذن وإنما الغراية فى أن نقنن وننظر دون تمهل أو تروء فهذه 
هى الآيات الأربع التى ورد فيها ذكر مفعول المشيغة» دون أن يكون فى 
إحداها غرابة أو استغراب - حد قولهم - وإنما الذى يمكن أن تدل 
عليه الشواهد الأربعة» وما ينبغى أن يسجل فى هذا المقام أن مفعول المشيغة 
إنما يحذف من الآية مع «لو ويذكر مع غيرها سواء كان فعلا منصوا 


(1) سورة الأنعامء آبة : .۸٠‏ (۲) الرازی» مفاتيح القيب» ج٣٠ء»‏ ص 1۲ . 
(۳) المصدر نفسه» ج ۳١ء‏ ص 1۲. )٤(‏ المصدر نفسه 
)١(‏ الرمخغرىء الكشاف»ء ج٤ء‏ ص ١١١‏ . () سورة التكويرء آبة :۲۸. 


۳۰٦ 


پحرف قیله ر ان يشاء ربی e‏ م کان موصولاً بعده فعل 


المشيعة إلا من شاء أن يتخذ إلى ره PO‏ لمن شاء ء منکم أن يتقدم 
أو یع لمن شاء منکم آن يسقی26). 

وبالإضافة إلى هذه الملاحظة التى استنبطناها من الواقع القرآنى» فإن 
هتاك أمرا آحرء وهو أن مفعول المشيغة إذا كانت للرب لم يذكر فى القرآن 
كله إلا فى آية واحدة» وهى آية الأنعام» فى قوله تعالى إلاً أن يشاء رى 
شي6)*“ وهى على لسان إبراهيم - عليه السلام - ولم يكن هذا المفعول 
معلوما إتما هو نكرة داخلة فى نطاق الغيبيات التى يتكهن المفسرون بهاء بل 
يتكهن بها إبراهيم - عليه السلام - نفسه نفسه. أما مع مشيئة‌العباد» فقد ذكر 
مفعول المشيعة فى ثلاثة مواضع؛ فى الفرقان وا لمدثر والتكويرء وكلها مفاعيل 
صريحة غير منكرة» ولا داخحلة فى نطاق الغيب» وكان فى ذلك دلالة أحرى 
وهی آنه سیحانه ‏ یرید أن آن يعلم عباده ان مفعول مشيئته محذوف لأنه 
8 بداهةء ما شاءہ _ سبحانه - کانء وما لم یشأہ لم یکن» ما انتم اها 

لعیاد فمشیگتکم لابد أن تكون مذكورة لأنها محط نظر وما تشاءون إا أن 
یشاء ال4 »> فلا داعى إذن لأن يكون ذكر مفعول المشيعة وحذفه منوطين 
بالغرابة والاستعظام» فهذان بعيدان عن ذلك القصد النبيل والغرض الأسمى 


(۱) سورة الأنعام» آية : ۸٠‏ ˆ (۲) سورة الفرقانء آي : ٥۷‏ . 
(۳) سورة المدثرء آية : ۳۷. )٤(‏ سورة التكويرء آية :۲۸ . 
)٥(‏ سورة الأنعام» آية : .۸٠‏ (1) سورة الإنسانء آية ٠١:‏ . 


خام) _ حذف العائد: 


وما يتصل با لمفعول به أيضاء حذف عائد الصلةء وهو كثير فى القرآن 
جداء إذ يقع مفعولا به فى جملة الصلة «ولكثرته فقد قال عنه صاحب 
إعراب القرآن إنه أكثر من أن أحصيه لك۲ء وحده السجلماسى بقوله : 
«ولنرسمه تقريب بحذف قيد القول المدعو مفعولا به ولحل مقتض لهء فإذا 
حذف وامعنى عليه قاطع به حيث امحل مقعض لحقديمه فكأنه مصرح 
بء ومشل له ببعض آيات القرآن محذوفة العائد ومذكورته. 

وقد اشترط ابن عقيل فى شرحه على ألفية ابن مالك لحذف العائد أن 


کون (متصلا منصوباء بفعل أو بوصف»› تحو :ما جاء الذى a‏ 
رالذی انا معطیکه درهم»؛ ففى قوله تعالى وإ الذين أوترا الكتاب 


روس ا م 


اقلترن آله الح من رمم وما لله بغافل عا یملون6٩‏ قد حذف عاد 

الصلةء والتقدير «عما يعملونه» وقد زاد ذلك الآية إعجازاء إذ لو ذكر العائد 

ای اا ا - سبحانه - عما یعماوته من اعمال فحسب - 

قاصدین إليهاء وإنما المراد أنه - سبحانه ‏ يعلم ما يعملون سواء أقصدوا إليه 

وحصصوه» أم لم يقصدوا إلیه» وقد تم منهم؛. ویژید ذلك ما جاء فی قوله 
ES‏ 


یوم تجد کل تفس ما عملت من خير محض) آى ما عملته قاصدة 
إیاه ارك تقصده وقد کتب لهاء وذلك ما وضحه الفعل محلرف العائد, 


۲٠۳ د. طاهر حمودةء ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوی؛ ص‎ )١( 
. ٠٠۲ السجلماسىء» التزع البديع من ئيس أساليب البديع» ص‎ ٠۲ 
شرح ابن عقیلء ج اء ص ۱۹۹ ۔‎ )۳( 

(£) سورة البقرةء آية ٠٤٤:‏ . 


.٠١ : سورة آل عمرانء آية‎ )٥( 


۳۰۸ 


o2 


قوله تعال یرما آنل الله من الان من ماء فأحاً ب به ه الأرض بعد 
موتها4() ا راد - سبحانه ‏ بیان قدرته فی ا وتوض یح دلائل هذه 
الدرة ا المحمثلة فی «خلق السموات والأرض واخحتلاف الليل والتهار والفلك 
التى تجری فی البحربناً ينقع التاس» وكذلك تصرف ارياج والسحآاب 
امسر بين السّماء والأرض)ء وذلك لعلا يتوهم أحد بذكر العائد - وهو 
رل به - أنه سبحانه يصرف همته لإنزال الماء من السماء ويشغله ذلك 
عن عباده وعن تدبير شمون الكون» فهو ينزل الماء» وينزل رحمته» وينزل 
رزقه» وینزل عونه لعباده على قضاء حوائجهم» وینزل أقدارہ بهم کما شاء» 
وكيف أراد. فإتزال الماء إذن ضمن هذه الإنرالات جميعا» التى يقوم عليها 
- سيحانه - وقد وسع كرسيه السموات والأرض - فهذا ما أفاده حذف العائد 
فى الآية الكريمة» ولو ذكر لقصر البيان عن ذلك. 

قوله تعالی «ولّم يمرا على ما فعلوا وهم يعلَّمون) فی صفات 
امستغفرين الأوابين إلى ربهم بهم الذين لم يقيموا على قبيح غير مستخفرين » 
والتقدير «على ما فعلوه» . ومدح هؤلاء المستغفرين ليس لعدم إصرارهم على 
أفعالهم فحسب» ولكن على ما لم يفعلوا من الخطايا كذلك» ولهذا أمر 
اض ته - بالاستغفار والإناية إلى الله دائماء حيث قال: «ما أصر من 
استغقر وإن عاد فى اليوم سبعين مرت . 

وكذلك فى مقام إيمان سحرة فرعون الذين جمعهم للقاء موس - 
عليه السلام - حين قالوا امتا برب هارون وموسى)» فثار فرعون لذلك» 


. ٠٠١١ : سورة آل عمرانء آية‎ )۲( . ٠١١ : سورة اليقرةء آية‎ )١( 
.۷١ : سورة طهء آية‎ )٤( .۲١۱۸ الرمخشرى»ء الكشاف» اء ص‎ )۳( 


۳۹ 


وتوعدهم أشد وعيد قال آمنتم ل بلا أن َوَن ٤کم‏ نه ا اذى 
علمكم اسر ر لقان CS‏ وأرجلكم من خلاف ولأصلبتکم فی 
جذوع الخلٍ ول ینا اشد عذاب) رأبقی2€)» ولکنھم لم تشنهم هذه» 
ولم تزعزع إيمانهم بدعوة ت فتصدوا لغرعون ومائه» تصدی من اطمأن 
قلبه بالإيمان «قالوا أن نؤثرك على ما جاءنا من البيتات اذى ق04١٠‏ 
وتبلغ هذه المواجهة أفستاعا حین لا ببالون بعوعداته تلك» فائلین له : 
#فاقض ما أنت قاض إنما تقض هذه الحياة الدنبا)"» وهنا يرز حذق 
العائد بما يضفى على الآية من ظلال التعميم لكل ما يمكن أن يقضى به 
فرعون رملؤه» فلقد أعلنوا إيمانهم صراحة بعد أن اطمأنت قلوبهم وثابوا إلى 
رشدهم؛ وانجهوا لی بارهم الین لفرعون إا آمنا برينا يعفر لنا خحطايانا 
وما أكرهتا عليه من السمر وال خير وأيقى) .0‏ ' 


إتهم قوم تمكن الإيمان من قلوبهم» استصغروا توعدات فرعون التى لا 
یخصصونها بذ کر العائد» إنما یقولون له : کل ما تتوعدنا به وغیره عم 
رأشمل وأعظم جرم لن يثنينا عما نحن مقبلون عليه» مطمئنون به من 
اللإيمان. 
وما يبرز الغاية من حذف العائد واضحة جاية قوله تعالى لا أعبد ما 
تعبدون4 ° فقد حذف العائد من الفعل فى هذه الآية للدلالة على أن نفى 
العبادة م الرسول ‏ ا يعبدونه»› هو اعم م هذه الأصتام الى ل 
تعقل ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع» إذ لو ذكر العائد لصار منصبا على 
() سورة طهء آية : .۷١‏ (۲) سورة طهء آية ١‏ ۷۲. 


(۳) سورة طه» آية :۷۲ . )٤(‏ مورة طهء آية .۷۳١‏ 


. ۳: سورة الكافرونء آية‎ )٥( 


۳1۰ 


عبادتهم لصنم أو لأصنام بعينهاء وإنما امراد نفى عبادتهم بأشكالها وألوانهاء 
عبادة الأصنام» وما خيم عليهم من الشهوات وما هم به من الكبرياء على 
الله» بل يتبراً بهذا أيضاً عما يعبدونه ويخضعون له من الال والدور وغيرهماء 
فهم ليسوا عبيداً للأصنام فحسب» وإنما هم عبيد لكل هذاء وحاشا لرسول 
الله - له - أن يكون معهم فيما سألوه من «أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا 
إلهه سنة٠»‏ فهو که - سكت ولم يقل شيعاء لا لأنه جوز فى قلبه أن 
یکون الذی قالوه حقاء فاته کان قاطعا بفساد ما قالوه» لکنه _ کے - توقف 
فی أنه بماذا یجیبهم؟۲» حتی تنل الوحی على رسول الله - ل - 
بالجواب فکان تنزيه) لعبادته عن عبادتهم» وحطا لعبادتهم عن مقام عيادته» 
فهم يعبدون آلهة متفرقة» مادية ومعنوية» لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا» وهو 
يعبد إلها واحاا لا إله إلا هو يحيى ويميت» ويعطى ويمنع» ويعر ويذل 
ویخفض وبرفع» بيده مقالید الأمور وهو على کل شىء قدير. 
سادس) _ حذف المبعدا : 

يكثر حذف اليتداً فى القران الكريم» ويضعه البلاغيون ضمن مبحث 
الحذف فى علم المعانى» ويدرسونه فى ثنايا حذف المسند إليه. 

والمسند إليه أعم من المبعدأً لأنه قد يكون مبتداً فى الجملة الإسمية» 
وقد يكون فاعلا فى الجملة الفعلية. ولهذا فقد أآأرت أن أذكره سحت هذا 
الاسم «حذف المبتدأ» وهو ما شاع فى الدرس النحوى بخاصة؛ إذ تناوله اين 
جنى فى خحصائصه وأدرك - بحق _ من قيمه البلاغية ما يشهڊ له بالسبق؛ 
فهو يمثل لحذف المبتدأً بقوله : «نحو «هل لك فى كذا وكذا» أى : هل 


)1( الرازىء مفاتیحج الغيب» ج٣٣۳‏ ص ۱۴A‏ 


۳۱۱ 
لك فيه حاجة أو أرب»“ ومثل ذلك الحذف مجده كشيرا فى كلام اللهء 
کما جده فى كلام البشرء على التحو الذى ساقه ابن جنى. 

فکثیر ما يرد فى اللغة محذوف المبعدأء يقدر له مبعداً محذوف» وذلك 
«لأننا تفكر بجمل» ولا يمكن للعنصر الواحد أن یکون مفیدا بمفرده فلايد 
من تقدیر اعتماده وإسناده إلى عنصر آخر منوی ذهتا حتی تتکون منها 
جملة» وهذه الجملة المقدرة المرتبطة با لمعنى هى ما يسميه التحويليون بالبنية 
العميقة أو بالتركيب الباطن» أما ما ينطق لفظا أو يكتب خط فهو البنية 
السطحية بعد أن حف منها من العناصر ما دلت عليه القرائن». 

ويحذف البتدا لأغراض بلاغية لا تتوفر مع ذكره» وهكذا شأن كل 
اسم حذف من الكلام کان حذفه أولی من ذکره «فما من اسم أو فعل 
جده قد حذف ثم آصیب به فی موضعه وحلف فی الحال ینبغی أن يحذف 
فيها إلا وأنت جحد حذفه هناك أحسن من ذكره وترى إضماره فى النفس 
آولی وآنس من التطتق به . 

وقد تعرض بعض البلاغیین لما یمکن ان یکون من مشكلات في 
حذف المبعدأً» وضربوا لذلك أمثلة منها قوله تعالى : وقالت البهود عزیر اين 
(O4‏ نی قراءة من قرا «عزیر) بغیر تنوين › والتقدير «عزبر ابن اله معبودناه» 
زك أن هذا العقدير إنما هو تقدير خطأًء وذلك لأنه «إذا أحبر عن مبتداً 


ا س 


(۱) الخصائص» ج۲؛ ص .۳٠۲‏ 

(۲) د. طاهر حمودةء ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوی» ص ٠۷۸‏ . 
(۳) عيد القاهرء دلاثل الإعجازء ص ۱۸٤‏ . 

(4)سورة التوبةء آية : .٠١‏ 


1۲ 


موصوف بخبر فالتكذيب به ينصرف إلى الخبر وتبقى الصفة على أصل 
الإثبات» تعالى الله عنه»". 


كما متّلوا لهذه المشكلات بقرله تعالى رلا تقووا ثلاثة انتهوا خير 
لک وقد قدروا مبعداً محذوفًء والتقدير «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة»» فإذا 
كان التقدير كذلك وكنا قد نفينا أن تكون هذه الآلهة ثلاثة ولم ننف أن 
تکون آلهة جل الله عن ذلك. فالوجه أن يقال: : الثلاثة صفة مبتداً لا حبر 
مبعداًء والققدير: «ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة «ثم حذف الخبر الذى هو 
«لنا»» . 


وما يتصل بهذ امشكلات أيض] تأرج تقدبر امحذوف ما بين مبعداً 
وخبر» کما فی قوله تعالی «فصبر جمیل والله امستعان على ما تصفون)؟)ء 
وهو قول ایی یوسفٍ - عليه السلام - لأبتائه حين صنعوا ما صنعوا . وتقدير 
احذوف هنا مختلف فيه «فيحتمل أن يكون البتداً محذوه وتقديره فأمرى 
صبر جمیل ویحتمل ان یکون من باب حذف الخبر وإن کان وار علی 

جهة الكفرة» لكن حذف المبتداً ههنا يكون أبلغ» لأن الآية وردت فى شأن 
«يعقوب» فلابد من أن يكون هناك اختصاص به“ . ولذلك کله یتبغی ان 
يكون العقدير موافةا للمعنى حريم) عليه» مراعي) لأخطائه» متحاشيا لهاء 


(۱) الرازیء نهاية الإیجاز» ص ۰۳٤٣١‏ رانظر بدیع القرآن» ص ٠۹۱-۱۹۰‏ . 
(۲) سورة الساءء آية ٠١۷١:‏ . 

(۳) الرازىء نهاية الإیجاز» ص ۳٤۷-۳٤١‏ . 

. ۱۸ سورة يوسف» آية‎ )٤( 

() العلوی» الطراز» ج۲؛ ص 1١۸‏ . 


۴1۳ 


فالتقدير الصحيح للمحذرفات عند النحاة «يجب أن یراعی آمرین افاس 
هما المعنى والصنعة النحوية» والمقصود بها الأصول النحوية العامة والقواعد 
الخاصة المعفتى عليهاء'. إلا ما حدده البلاغيون من أغراض لحذف المبعداً 
قد كشف عن قيمة هذا الحذف وموقعه من البلاغة والإعجاز. 


ورل هذه الأغراض: ظهور البتدا بدلالة القرائن عليه» حى إنه إذا ذکر 
ى هذه القرائن يعد نوع من العيث؛ و قرله تعالی : #رالوالدات ب برضعن 
لاذه عل کاملین لمن راد د أن یتم لأاع ¢ رالعقدير (هذا ج 
الذى ذكرناه - لمن أراد أن يتم م الرضاعة» فيكون فی موضح رفع لاأنه حبر 
معدا محذوف)"» وقد أفاد حذف المبقداً هنا معنی مفتقد بذکره» وهو هذا 
الاختصار الذى أدى إلى الرط بين الحكم المذكور فى الأية وهو «إرضاع 
الأرلاد حولین کاملین» وبين حال الخاطبات مع أولادهن إذا حضعن لهذا 
الحكم» وهو لن أراد أن يتم الرضاعة) ذلك مع وضوح القرائن الدالة على 
المبتداً ا محذوف بما يجعل ذكره عب 

قوله تعالی: لرقالوا ا الأولين اتبا فھی تملی ا 
وأصيلا“ والعقدير «القرآن أساطير الأولين» أ «هذه الصحف هى أساطير 
الأولين»ء ومعلوم أن کلامهم هذا مقصرد يه القرآنء فحذڏفٰ المبعداأً هتا قل 
أناد بيان انشغال الكفار بأمر القرآن وما أحدث لهم من قلب لأحرالهم» 
وإهدار لمعتقداتهمء رهدم لملذاتهم» حتی کان کلامهم عنه دون ذکر 
(۱) د. طاهر حمردة؛ ظاهرة الحذف فی الدرس اللغوى»ء ص ۹ 
(۲) سورة البقرةء آية ۲٣٣:‏ . 


(۳) این الانباری» البیان فی غریب إعراب القرآنء ج ۱ء ص ٠١۸‏ . 
)£( سورة الفرقانء آية :0© 
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لاسمه» لاأنه لیس فی اُذهانهم غیره» یشغلهم» ویزید لوعتهم فيسعون لاتهامه 
الاتهامات»فهى تارة سجر يزار وأحرى أساطير الأولين اكتتبها الرسول 
- وهم به مهتمول» ومنه وجلون. 

قوله تعالی «فافبات امراته فی صر فصگت وجھها وقالّت عجوز 
عقي ) فی متام بط لحدث لم یکن يعلمه الرسول ‏ - که - فی بدء 
ال ولذلك يقصه عليه ربه فی قوله هل اك حدیث ضیف راهيم 
الكرمين. إِذ دخلوا عليه فقالوا سلا قال سلام قوم e‏ فراغ إلى هله 
فجاء بعجل سمين. . فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس متهم خيفة قالوا لا 
تخف وپشروه بغلام علیې)٩“.‏ 

وهتا أقبلت امرأنه إلى بيتها «وكانت فى زاوية تنظر إليهم لأنها وجدت 
حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياءء"» ا أن الخلام لا يكون إلا 
لاء وهی تندهش لذلك» »فلم جد داعي) لأن تذكر الضمير الدال عليهاء 
فتقول انا عجوز عقیم» وإنما المعلوم من حال المشاهدة أنها هى المقصودةء 
فقرينة الحال تدل على البتداً ا محذوف فلا داعى إذن لذكره. 

ومن الأغراض التى يحذف لأجلها البعداً أيض): ر الفائدة ياحتمال 
أمرين» وذلك كقوله تعالى فصر جميل وال امعان على ا 
تصفون)5) » والفائدة المتكاثرة التى يراها البلاغيون فى هذه الآية هى تھا 
تمل أن تكون كلمة «صبر؛ حبرا لبتداً محذوف» والتقدير «فأمرى صبر 


(1) سورة الذاريات» آية : ۲۹. 

(۲) سورة الذاریات آیات من ۲۸-۲٤‏ . 
() الزمخشرى» الكشاف؛ ج٤»‏ ص .٠١‏ 
)٤(‏ سورة يوسف آية ۱۸٠:‏ . 


10o 


جمیل؛» کہا تمل أن تكون الكلمة نفسها مبتداً محذوف الخبرء والعقدير 
«فصبر جمیل أجمل بی وأولى». 

رالناظر فى سياق هه الآية يجد أنها قولة قالها يعقوب ‏ عليه السلام 
ب حين أخحذ یوسف خو ¢ وألقوه ه٥‏ فی غيابة الجب» وجاءوا إلى أيهم آخر 
النهار یبکونٰ» متظاهرین بالحزن والأسف على يوسف؛ حتی هداهم 
شيطاتهم إلى أن يلصقوا بقميص يوسف دم ذثب ذبا وجاءرا به إلى ام 
فحین أحس الأب هذا الكذب قال لهم بل سوت لم انفسكم ام 
فصبر جمیل وال المستعان على ما تصفون)) » وهتا طلب يعقوب عليه 
السلام ا ل ا ف ا من «هلاك يوسف والصبر على 
الرزء فيه" . إلا أن الراجح من الآية هو حذف المبتداً لا حذف الخبر» وهو 
ما رجحه العلوى بقوله : لكن حذف البتدأً ها هنا يكون بلغ لأن الآية 
وردت فی شأن يعقوب فلابد من أن يكون هناك اختصاص بها کما 
ردد السيوطى ذلك بعد . وأن يرجح حذف المبعداً فى الآية لأنها وردت 
فى شأن يعقوب عليه السلام » فهذه واحدةء وأحرى نراها تؤيد ذلك ايض 
وهى أن الصبر الذى اعتصم به یعقوب - عليه السلام - ولاذ به لیس صبرا 
کصبر سائر التاسء وإنما را ج سئل نه زل له کے 
فقال: «هو الذى / شکوی مه وهذا الورصف يصدق على حال 
يعقوب ‏ عليه السلام - ؛ إذ قيل «سقط حاجبا بحقوب علی ییا دان 
يرفعهما بعصابة فقال له ما هذا فقال طول الزمان وكثرة الأحزان فأرحى الله 
٠(‏ الراغى» علوم البلاغة» ص .٠١‏ (۲) سورة يوسضف» آية :۱۸ . 
)۳( الزمخٹری» الکشاف» ج۲ء ص .٠٤١‏ )£( العلوى» الطرازء ج ص ۱۱۸. 


.٠٠١ انظر: السيوطى» معترك الأقران» جاء ص‎ )١( 
. 1 القرطبى» الجامم لأحكام القرآن» ج اء ص‎ )( 


۳1٦ 


تعالی - إليه يا یعقوب انشکونی قال يا رب خطيعة فاغفرها لى)')› وقد 
قال بعد ذلك نما اشکو بی وحزنی إلى ا وليس إلى أحد من 
خلقه؛ فرجل آناه الله تلك التقوى وأنزل بقابه تلك الطمأنينة خو 0 
وأمره صبر من هذا النوع الجميلء» ولذا يرجح حذف المبتداً فى الآيةء لا 
حذف الخبر؛ لأن حذف الخبر الذى يكون تقديره «فصبر جميل أجمل بى 
وأولى؛ يفيد التخييرء فلو كان هذا النوع من الصبر أجمل فهتاك إذن ما هو 
صبر قبيح» ولم يكن هناك اخحتيار من يعقوب - عليه السلام - بين نوعين 
من الصبر إنما كان صبره صبراً جميلا لا شكوى فيه» كما تشهد بذلك 
القرائن الحالية واللفظية فى سياق الآيات. 

۰ وما يحذف فيه المعداً لتكشير الفائدة قوله تعالي «طاعة وقول 
مش إن كان فيه حذف حبر فالتقدير «طاعة ا معروف اُمثل› 
ويمكن أن عل هذا الحذف من باب حذف البعدأًء فيكون التقدير : أمثل 
قولنا طاعة وقول معروف»“. ومن الأغراض التى يحذف لأجلها المبعداً 
كذلك: أن يضمن المتكلم إنكاره عند الحاجة» وهو ما يطلتق عليه البلاغيون 
«تأتى الإنكار عند الحاجة» وذلك ى کان نری شخھا ونحن جلوس فی 
جماعة فيقول أحدنا «هرًات شتام نمی 6( وذلك «إذا قامت القرينة على 


() الزمخشری» الکسافء ج۲؛ ص .۲٤١‏ 

(۲) سورة يوسف»› آي ؛ ۸۱ . 

(۳) سورة محمد آية ۲١:‏ 

() انظر: ابن جنى» الخصائص» ص ۳۱۲؛ بديع القرآن؛ ص ١۹٠؛‏ نهاية e‏ ص .٤١‏ 

)٥(‏ سورة ة القلم» آية .. وإن کان سياق الآية يشهد بعدم ترلها لذلك الغرض»ء فھی فی سیاق 
تهى عن طاعة الحلاف المهين» الهمًاز المثاء بنميم» إلا أنها يمكن أن تمثل بألفاظها شاهد) 
لهذا الغرض المساق. 


۳۱۷ 

أن المراد الد مغلا» ٠ء‏ والقرينة دخوله علينا مجلستاء فإذا ما عاتب خالد 

اعكلم على ما قال» يسر له حذف البعداً فى قوله هذا إنكار نسبة كلامه 
فلهذه الأغراض وغيرها يحذف المبتدأً ريؤدى حذفه من البلاغة 

والإیجاز والإعجاز ما لم یژد ذکره. 

سابع - حلف اغبر: 


يحذف الخبر فى الدرس النحوى وجوبا فى حالات أربع؛ الأولى: أن 
يكون خبرا لمبتداً بعد «لولا "> والثانية أن يكون المبتداً نصا فى اليمين"؛ 
والفاللة «أن يقع بعد المبعداً واو هى نص فى المعية»... والرابعة أن يكون 
امبعداً مصدرا وبعده حال سدّت مسد الخبر وهی لا تصلح أن تكون خبرا 
ف الخبر وجو لسد الحال مسده» وذلك نحو «ضربى العبد مسيئاا 
فضربى: مبتداًء والعبد معمول له» ومسيعا: حال سدّت مسد الخبرء والخبر 
محذرف وجوباء والتقدير: «ضربى العبد إذا كان مسيئا؛ إذا أردت الاستقبالء 
وإن أردت المضى فالتقدير «ضربى العبد إذ كان مسي( . 


ویحذف الخبر جوازا فی الإجابة عن سوال" أو العطف على مبتداً 


(۹) المراغىء علوم البلاغة» .٠١‏ 

(۲) نحو : «لولا زید لأتيحك» والتقدير «لرلا زيد موجرده. 
(۳) نحو : «لعمرك لأفعلن؛ والتقدير «لعمرك قسمى) . 
)٤(‏ نحو : کل صانع وصنعته» ای: متلازمان. 

EE شرح این عقی» ج ا۱؛ ص‎ )٥( 

(1) نحو «من حاضر؟» فیجاب «زیدا» ار «زيد حاضرا. 


۳۹۸ 


ذكر حبره'“ أو حين يكون المبتداً «اسما موصولا واقعا بعد همزة استفهام 
إنكارى وكان الخبر على عكس المبتداً فى الصفة)› كما يحذف 
جوازا بعد إذا الفجائية"““ وفى الإخبار بشبه جملة(* . 


أما البلاغيون فقد أرادوا .. كدأبهم _ أن يستنبطوا ما وراء تقنين 
النحويين وقواعدهم الجامدةء ليبلغوا مبلغ الجمال والروعة التى يتضمنها 
حذف الخبر فى كلام العرب» شعرهم ونثرهم» وليرتقوا بعد ذلك إلى غاية 
الإيجاز وقمة البلاغة والإعجازء إلى الأسلوب القرآنى» يستدبطون عجائبه» 
وینعمون بإعجازاته» ویغوصون فی عمق أغراره. 


وقد ورد الخبر محذوفً ی القرآن الكريمء وکان لحذفه روعة لا تکون 
لذا ذکر مته قوله تعبالی فلولا فلل اله علیکم وجه لکتتم ن 
الخاسرين)» والتقدير «فلولا فضل الله علیکم موجود موجودة 
لكتم من الخاسرين»؛» وليس لذ كر هذين الخبرين فى الآية قيمة يذكران 
لأجلهاء فالخبر يحذف «عندما يقوم دليل فى الكلام علپه» ب ذکره 
کاللغو»". ومعلوم ن «لرلا؛ تأتى مع امتناع لوجود» ای امتناع کونهم 
من الخاسرين لوجود فضل الله ورحمته» فلسنا فى حاجة إلى ذلك الخبر 
الذى يدل على وجود هذا الفضل وتلك الرحمة؛ إذ المعنى - مؤدى بلفظة 


)0 نحو : حرجت فإذا زی ای : مو جود . 

(۲) کقوله تعالی: ام هو قانت آناء الليلِ ساجدا رقا ير الآعرة ا ˆ ره فم : 
مبعداً والخر محذوف»ء تقدیره :كم ليس كذلك». 

7( د. طاهر حمودة؛ ظاهرة الحڏذف فی الدرس اللغوى»ء ص ۹ 

)٤(‏ نحو : «خحرجت فإذا زید» ی : موجود. 

() نحو : «السفر غدا» أى «كاثن غد . 

() سورة البقرةء آية : 1٤‏ . 

(۷) احمد بدوی من بلاغة القرآنء ص .۱۲١‏ 


۳1۹ 


لولا- قد تضمن ذلك» ودل عليه» ولذلك لجا الأسلوب إلى الإيجاز 
والاحتصار بدلا من الإسهاب والتطويل فى غير طائل | 


ت عرس م 0 مه ا 


وقوله تعالی «ومن قتل مۇم f‏ فتحریر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
آل4 وتقدير الآية: فعليه حرير رقبة وا دية تة إلى آهله› وا لمقام 
مقام قصاص» وللمقتص على المقتص منه حقوق» والآية تخاطب المقعص منه. 
لا المقعص» فعليه إذن هذه الحقوق إذا قتل مؤم) حطأًء والقعل الخطأ الذى 
يسوقه القرآن e‏ بان یرمی کافرا فیصیب مسلا او 
یرمی شخص) علی انه کافرا فإذا هو مسلم»"» رلا یکون قتل بین الؤمنین 
إلا هكذاء فالله - سبحانه - يقول < ما کان ومن ۽ ن يقتلل ممت إلا 
خط6" فإذا كان ذلك القعل الخطاً فعلى القاتل للمقتول رير رقبة ودية 
مسلمة إلى أهله» وهكذا الإلزام الذى مله لفظة «عليه» فى حكم قاتل 
الؤمن خحطأء واضح من سياق الكلام - على الرغم من حذفه - ولا يحتاج 
إلى ذكر. 

وما حف خبره ا یض) قوله تعالی «یحلقوت بال کم لبرضوکم را 
ا ا ان کیا کا مۇمنين0€› وتقدير الآية : «يحلفون بالل 
لكم ليرضوكم والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك»؛ لأُنه قد عطف بین 
مبعدأين» وذكر خبر لا يصح إلا لواحد منهما «فيقدر للثانى خبر محذوف 
ويقدر المذ كور للأولء منهماء وهو التتقدير الأرجح؛*'» رالخطاب فى الآية 
للمسلمين «وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ر يتخلفون عن الجهاد ثم 


.۲۸۹ الرىخشری» الکغاف»؛ ج۱ء ص‎ )۲( . ٠ : سورة التساءء آية‎ )١( 


(۳) سورة التساءء آية :۹۲ . )٤(‏ سورة التوبةء آية : 1١‏ . 


(6) د. طاهر حمودة) ظاهرة الحذف: ص ۸۹ 


و 


يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون ا بالحلف ليعذردم, ویرضوا 
عنهم»» وقد قال ای - عتنهم «یحلفون کم لترضوا عنهم فإن 
ترضوا عنهم فان اث / يرضی عن القرم الفاسقين)ء فعلّق سپحانه - 
ارضا عدهم برضا فلا تنشعهم رخا السلمين عنهم مع سخط الله عليهم» 
ولا کان الامر كذلك؛ فقد قر - سیحانه - رضاه برضا رسوله» لاأنه المبلغ 
لدعوته» الراضى لرضا ربه» والسانحط لسخطهء وقد وحد الضمير فى الآية 
«لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله ‏ ت فکانا فی حکم مرضی 
واحده"“» ولو ذكر لكل منهما حبر لا أدى ذلك القران بين لفظ الجلالة 
واسم الرسول - له - » ولكان ذكر الخبر للمبعداً المعطوف بعد ذكره 
للمعطوف عليه عبثا» ومن أجل الأغراض التى يحذف لأجلها المسند - ومنه 

الخبر «الاحتراز عن العبث» وذلك «بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكره وهذا من 
شأنه أن يكسب الأسلوب قوة ويضفى عليه جمالا»؟» تلك القوة التى 
تلمسها فی قصر الأسلوب ووجازته › وذلك الجمال الذى تراه ف فى الربط بین 
الباعث - وهو الله سېحانه والبعوث وهو الرسول کله _ بما یحفُق هذا 
الارتباط بين مصدر الدعوة والداعى إليها. 

قوله تعالی الشمس الق بحسان)0› والتقدير : «الشمس والقمر 

یجریان بحسیان» وهما دلالة على عظمة الخالق. وهو سبحانه - وله فی 
الفاق آيات منها الشمس والقمرء وإنما اختارهما للذكر لأن حركتهما 
)١(‏ الرمخشرى» الكشاف»ء ج۷ء ص ° 
(۲) سورة التوبةء آي : .۹٦‏ 
)۳( الزمخشریى» الكشاف»ء ج » ص ۰ 
)£( د. عبد العزيز عتيق» علم المعانی» ص .٠٤١‏ 
)0( سورة الرحمن» آية د 


۳۲1 


بحسبان تدل على فاعل مختار سخرھ ا على وجه مخصوص» ولو اجتمع 
من فى العالم من الطبيعيين والفلاسفة وغيرهم رتواطأرا أن يشبتوا حركتهما 
على الممرّ المعيْن على الصواب المعين والمقدار المعلوم فى البطء والسرعة لا 
بلغ أحد مراده إلى أن يرجع إلى الحق ويقول حركهما الله - تعالى - كما 
أراد»(. وقد أراد - سبحانه - أنهما يجريان بحساب معلوم» فآية العظمة 
التى سبق ذكر الشمس والقمر لأجلها هى جريانهماء ففى تتابعهما العظمة 
رالقدرة «حيث تتجلى دقة التقدير فى تنسيق التكوين والحركةء بما يملا 
القلب روعة ودهشةء وشعورا بضخامة هذه الإشارةء وما فى طياتها من 
حقائق بعيدة الماد عميقة الأغرار»""ء فدل حذف الإخبار بجريانهما على 
البعد عن العبث» بذ کر ٠ا‏ لا داعى لذكره» ومعلوم أن جريانهما هو الراد. 


وس سے رن ا نټ 


نعیي)» فتقدیره «ؤله روح۰ ررح مبتداً. وله بره( . 

والروح: «الرحمة»ء وفی الحديث عن ابی هريرة قال : سمعت رسول 
الله - ى ب : يقول : الريح من روح الله» تأتى بالرحمةء وتأتى بالعقاب» فإذا 
رأيتموها فلا تسبُوها واسالوا من خيرهاء واستعیذرا بالله من شرهاء وقوله: من 


روح الله ای من رحمة الل( . 


أما الريحان فهو الررق"؛ تقول « حرجت أبعغى ريحان الله» وقيل 
هو رضاء الله تعالی عنھ)» کما قیل هو ذلك النبات المعروف. 


(۱) الرازی» مفاتیح الغیب» ج۲۹» ص ۸۸-۸۷ . 

(۲) سید قطب» فی ظلال القرآن؛ ج۰۲۷ ص .۳٤٤١‏ 

(۳) سور الواقعةء آیتان: ۸۹-۸۸ . (4) ابن الانباری» البیان» ج۲؛ ص 4١۹‏ 
)١(‏ لان العربء مادة (روح). 

(1) انظر: الکشاف»ء ج٤‏ » ص 1۳ء الجامع لأحکام القرآن» ج۱۷؛ ص ۲۴۴ . 

(۷) لسان العربء مادة (روح). (۸) الرازىء مفاتيح النيب» ج۲۹ ص ۲۰۲. 


۲۲ 


وعلى أية حال فهذا جزاء من الله - سبحانه - لعباده المقربين الذين 
أحسنوا القول فأجسنوا العمل فنالوا ثواب أعمالهم على ما قدّمواء فلا حاجة 
لتقدير الخير الذى یخصص ذلك الجزاء لهم» ويیخصه بهم› ویقصره عليهم؛ 
فقد بين أسلوب الآية _ مع حذف الخبر- التصاق ذلك الجزاء بهؤلاء 
المقربين وقصره عليه. 

وهكذا يحذف الخبر» كما يتبين من خلال شواهد القرآن الكريم حين 
ل يكون ثمة داع لذ کره» وحین تنعدم الفائدة من ذکره» یکون العہٹث إلذى 
يدعو إلى الاحتراز عنهء وفى حذفه الإيجاز الذى يدعو إلى تتبعه» وتلمْس 
مواضعه وتفقد مواقعه. 


ٹاما ہہ حذف الصفة: 


ذف الصفة ويقام الموصوف مقامهاء وإن كان حذفها أقل وجوداً في 
اللغة والقرآن من حذف الموصوف وإقامة الضف اة حاف اة قلیل 
«ولا يكاد يقع فى الكلام إلا نادرا لمكان استبهامه»؟. 

وقد يقع حذف EEE O‏ 
«قصدت فلاا فوجدته رجلا أن رجلا يتمد نة ف ات ل 
وكذلك يقال إن محمد 3 فى غير مقام الإخبار عنه بالرجولة درن 
الأنوثة» فذلك ا من اسمه إن کان غاب - أو اسمه وهیغته إن کان 
حاضرء إنما أرب يد وصف ذلك الخبر حسب مقا امعداح الاسم المبعداً 
«(محمد) ك شهم) ا شلجاع) » أو 
«رجل کریم» أو «رجل ذو مروءة»» أو أن يكون رجلا جامعا لذلك كله. 


(۱) ابن الأثيرء المثل السائرء ۲ء ص .۳١٠‏ 


Ai 

إلا أن حذف الصفة لا يسوغ إلا فى صفة «تقدمها ما يدل عليها ار 
تأر عنهاء او فهم ذلك من شیء حارج عنهاء( , 

وقد وردت الصفة فی القرآن محذوفة فى موأضع ليست كثيرة» منها 


وہ ہے ااا ر 


قوله تعالى قد کان کم آية فى فتين قا فة قعل فی سيل اله 
وأحری ا بروتهم لبهم رای العين والله يۇ بتصره من شاع إأفى 
ذلك عبر لأرلى الأبصاً E‏ والخطاب ف الأية لش رکی قریش› ببین الله - 
ا نصرته لهؤلاء النفر القليل من الؤمنين فى يوم بدرء إذ احتدم 
النراع»› وحمی الوطيس»› ونادی الناس: القعال الالء رتبارزت الفغعان 
إحداهما تقاتل فى سبيل الله» وهى الفغة المؤمنة» والأحرى ليست كذلك 
إنما هى كافرة. ومفهوم من سياق الآية أن هاتين الفغتين المتلاقيتين هما 
على طرفی تن فما دامت الآية وضحت ت أن الأحرى منهما كافرة؛ 
فالأولى إذن مؤمنة تقانل فی سبیل الله وحین وصفت الأولى بأنها تقائل فى 
سبيل الله » فالأخحرى إ ذل تقاتل فی سبیل الشيطانء وهذا يطلق عليه 
البلاغيين ا لايل ¢ ی أنه حین روصف الأحرى بالکفر فالأرلى 
مؤمنة وحين وصف الأولى بأنها تقاتل فی سبیل الله» فالحری تقاتل فی 
سبیل الشيطان' . 

وحذف الصفة فى هذه الآية من قبيل الاستغناء عما يمكن الاستغناء 
عنه؛ فالفعتان متاقیتان» متضادتان» فإذا كانت أخراهما كافرة والأولى تقائل 
فی سبيل الله» فمعلوم من ذلك أن الأولى مؤمنة والأخرى تقال فی سبیل 
(۱) ابن الأثيرء الل السائر» ج۲؛ ص ٠۲٠۲‏ 


(۲( سورة آل عمران» آية ۱٠۳‏ . 
(۳) وسوف نوضح ذلك فى مكانه من هذا الفصل بمشيئة اله. 


Y4 


الشيطان» إذ لو لم تكن الأحرى تقاتل فى سبيل الشيطان - وهو محذوف _ 
ما كانت كافرة- وهذا مذكور- › ولو لم تكن الأرلى مؤمنة - وهو 
محذوف ما كانت لتقاتل فى سبيل الله - وهذا مذ كور _ فقد أغنى المذكور 
عن الحذوف فى الآية» فزادها بلاغة وإيجازا . 


ومن ذلك قوله تعالی, اما السفينة فكاتت لمساکین e‏ فى البحر 
ا ان آعيبها وکان ر ملك ت يأحذ کل غ4 » وتقدير الأية : 
رام ان اع ل ب ای دی ا ال یر 
للأفعال الثلائة التى قام بها الخضر فى رحلته مع موسى - عليه السلام - 
حين لم يحتمل موسى - عليه السلام - صبرا معه» فأحذ الخضر ينبه تأويل 
هذه الأفعال» حيث قال له فى أمر السفينة التى خرقهاء وتعجب موسى - 
عليه السلام - لذلك قائلا : #أحرقتها لتغرق أهلها لد جت شی إ۰ 
فقال له الخضر: «ما كان مقصودى من تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب 
فجعلت هذه السفينة معيبة لعلا يغصبها ذلك الظالم»". فبيان الخضر 
للغرض من خرق السفينة دل على أن ذلك الملك لم يكن يغصب أية سفينة 
تمر أمامه» إنما ينتقى من السفن أصلحها رأسلمها من العيوب فيأخذهاء 
ولذلك خرق الخضر سفينة هؤلاء المساكين حتى لا يطمع فى غصبها 
اللك» فبدا فعله وكأن فى ظاهره العذاب وإنما فى باطنه الرحمةء «فإن عيبه 
إياها لم يخرجها عن كونها سفينةء وإنما المأحوذ هو الصحيح دون المعيب 


(۲) سورة الكهفء آية .۷١:‏ 
رؤا الرازى؛ مفاتیح الغْيب؛ جا٣»‏ ص 4٩‏ 


Yo 


فحذفت الصفة ها هنا لأنه تقدّمها ما يذل عليهاا'»ء حيث قال: 
«فأردت أن أعيبهاء. فلو كان الملك يغصب السفن الصحيحة والمعيية معا ما 
عابها الخضء إنما أراد أن يعيبها حتى لا يغصبها الملك لأنه لا يغصب إلا 
الصحيح من السفن» فلما تقذم ما يدل على احذوف ساغ حذفه بدليل ما 
قبله "» فصفة السفينة بأنها صالحة معلوم من إرادة الخضر أن 

قوله تعالی إن وت ا س 6 شىء وله 
عرش عطي على لسان الهدهد حين حا اا عليه السلام ۳ 
تفقّد الطير فلم يجد الهدهد فتوعده بقوله «لاعبته عذا) شديدا أو ى 


او لیایی طن ی۰6 حتى أتاه الهدهد قالاً له 0حَطث بنا ۳ 
ت به وجئتك تا ب ا وهذا الباً انی وجدت امرأة تملك 


هؤلاء القوم - - قوم سا - وهى على درجة من الثراء والسعة فى الرزق والرغد 
فى العيش؛ فقد اکت کل ی وی این کل کن 
حياته» فقد يؤتى ضمن الحلاوة مرارة» وضمن الغنى فى الال فقرا فى 
الصحةء زمع كثرة الولد كثرة البلاياء ومع ما يحب ما يكره» إنما لم تكن 
امرأة سباً كذلك» وإنما وتيت کل حسن طيب؛ فقد کان لها عرش عظيم 


)۱( رقد ورد ذلك مذکو) فی بعض القراءاتء ذکر القزوینی : «قال سعد بن جبیر: کان این الاس 
رضى الله عنهما يقرا : ركان وراءهم مك يأخذ كل سفينة صالحة غمباا. 

() ابن الأثيرء امل الساثرء ج۲ ص ۳۰۲؛ وانظر : الإیضاح» ص ۲۹۲ 

(۳) انظر: القزوینی » متن التلخیص» ص ٠۰٤‏ » حسن الصنیع» ص ۹١‏ الإتقان» ج۲ : ص 1۲ . 

() سورة النملء آية ٠۴:‏ . 

(ه) سورة النملء آية .۲٠:‏ 

(1) سورة النملء آية :۲۲ . 


۳۲٦ 


تحکم منه بین الناس؛ ویدین لها ملا عظیم تبره کیف تشاء؛ وتستشیر ا 
فتخضع لها رقابهم قائلين لامر إ إليك فانظر ی اذا تأر a‏ 
لعظمتها حتى كأنه قال : وأوتيت من کل تۇتاه المرأة الملكة(). ففی 
الآية إذن صفة محذوفة لذلك الشىء الذى أوتيته هذه المرأة» ويمكن م 
یکون تقدیر امحذوف «وأوتیت من کل شىء أحبته"» ملك وجاه وحکم 
وسلطان ومال وجمال وامر ونهی رتدبیر لمملکة بأکملها. 

فأفادت الصفة الحذوفة شمولا ما كان ليتوفر مع ذكرهاء إلى جائب 
الاختصار والإيجاز اللذين يعدان عماد البلاغة وقوام الإعجاز. 


يل لاي > 


قوله تعالی «ندمر کل شیء بار ریھا فاصیحوا لا یری ل ساکتهم 
کذلك نجزی القرم المجرمين06)» وتقدير الآية: «تدمر کل شىء لطت 
و E‏ رجال عاد وأموالھاء» فھی لم تأت 
على عاد بأكملها بدليل استثناء المساكن فيما يرى من قوم عادء وإنما أت 
الأيواب وصرعتهم وأمال الله عليهم الأحقاف فكانوا حتها سبع ليال وثمانية 
أيام لهم أنين ثم كشفت الريح عنهم فا تمل فطرحتهم فى البحر . 


وقد تكون الريح حسنة حمل الخيرء أو ضارة حمل الهلاك والعذاب؛ 
ففی حدیث عائشة - رضی الله عنھا - أن رسول الله _ ت _ کان إذا رأى 
غیه) أو ريح عرف فى وجهه. قالت : يا رسول الله» الاس إذا رأوا الغيم 


.٤٥٩ ابن جنی» الخصائص» ج۲ء ص‎ )۲( . ٠٠٠ سورة النمل» آية‎ )١( 
. ٠١ : سورة الأحقاف» آية‎ )٤( .۲٠۱۸ د. طاهر حمودة» ظاهرة الحذف» ص‎ )۳( 

. ۲٠٠ القرطبىء الجامع لاحکام القرآنء ج٣۱ » ص‎ )٥( 

(۲) الزمخشری» الکشاف» ۳ء ص ٤٤۹‏ . 


۳۷ 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رکه عرف فی وجهك 
فقال: يا عائشة ما يۇمننى نی أن یکون فيه عذاب E‏ م بالریح» وقد ری 
قوم العذاب فقالوا : هذا غاا مط رت٩‏ . وقد کان رسولٍ الله - که - 
يقول: «نتصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبوره فقد تكون الريح حاملة حيرا أو 
هلاكاء وفى هذه الآية لم کن اليح فد درت کل ما قابلها تا درت 
کل شیء سلطت عليه من رجال عاد وأموالها. 

وحذف الصفة فى الآية قد أفاد - إلى جانب الإيجاز - تصوير فظاعة 
اموقف وهول المصيبة التى جعلها الله لهؤلاء القوم جزاء بما كذبوا 
وأعرضرا. 
حتى قال صاحب المثل السائر «وقد تأملت حذفها فوجدته لا يسوغ إلا فى 
صفة تقدمها ما يدل عليهاء أو تأخر عنهاء أو فهم ذلك من شىء خارج 
عنها۲؟» وقد اتضح هذا الضښابط فيما سقناه من آیات» فی آل عمران 
والكهف والتمل والأحقاف. 

يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه إذا تور الدليل عليه «أو شهدت 
به الحال فإذا استبهم کان حذفه غير لائق)"» ومن الصفات مالا يمكن 
حذف موصوفه وذلك إذا كانت الصفة جملة“ . 


(۱) القرطبی» الجامع لأحکام القرآن ج۱ ص ٠۲٠۷-۲۰۹‏ 

() ابن الأئيرء الئل الساثر» ج۲؛ ص .٠۲‏ 

)۳( الصدر قسهء جاء ص * ۳° 

)£( نحو «(مررت برجلی أقام ابو رەلقیت ONE‏ رجهه حسن؟ فلا يجوز ١مررت‏ بقام ابر ولا 


«لقيت رجهه حسن) . 


۳۲۸ 

ويشترط لحذف الموصوف شرطان» أحدهما أن تكون الصفة خاصة 
بالموصوف حتى يحصل العلم به» والشانى «أن تكون الصفة قد غلب 
والرسول والنبى ونحو ذلك نما غلب استعمال الصفة فيه مجردة عن 
الموصوف»(؛ کما يسوغ حذفه كذلك دلالة الكلام عليه «حتی لو قلت 
«مررت بطویل) ولا قرينة لم يجزء إذ لا يعلم هل المراد : رمح» او ثوب» أو 
إنسانم ٩‏ . 

ومن خلال تتبع ما ورد محذوف الموصوف» مذكور الصفة فى القرآن 
الكريم نستطيع أن نقر ما تنبه إليه ابن الأثيرء وهو أن حذف الموصوف يكثر 
وقوعه فى النداء وفى المصدر وإن كانت هذه القاعدة ليست عامة بحيث 
تصصدق على الشواهد كلهاء إذ ورد المورصوف محذوفا فى غير نداء ولا 
مصدرء وذلك فى آيات ليست قليلة» متها على سبيل المثال لا الحصر: 


م 


رل ا وزومو : 
قوله تعالی ار جاءو حصرت صدوره ۳4) والتقدير «قواً حصرت صدورهم» 


وقوله تعالی على حاثنة منه4) والتقدير «على فرقة حائنة متهم 
ون رگ a‏ 
وقوله تعالى «رمنهم سماعون)) والتقدير «ومنهم فريق سمَاعون» 
۶ر ر بو ي ت 
وقوله تعالی والدار ااج ر14٩‏ والتقدير « ولدار الساعة الأحرة حير 
وقوله تعالى (فله عشر أمثاليا)۷) والتقدير «فله عشر حسنات أمثالها» 
وقوله تعالى رلدار الآحر:04) والتقدير «ولدار الساعة الآحرت 
وقوله تعالی «فإذا جاء وعد الآحر04) والتقدير «وعد المرّة الآحرة 
(۱) د. طاهر حمودة» ظاهرة الحذف» ص ۲۱۷. (۲) الزرکشیء» البرهان» ج۳» ص ٠١٤‏ . 
(۳) سورة التساءء آية : )٤( .۹١‏ سورة المائدةء آية : .٠١‏ 
)٥(‏ سورة المائدةء آية : ٤١‏ . () سورة الأنعام» آية : ۳۲. 
(۷) سورة الأنعامء ية : ٠٠١‏ . (۸) سورة يوسض» آية ٠١۹‏ . 


.۷ سورة الإسراء» آية‎ )٩( 


وقوله تعالی 
وقوله تعالی 
وقوله تعالی 
وقوله تعالی 
وقوله تعالی 
وقوله تعالی 
وقوله تعالی 
وقرله تعالی 
وقرله تعالی 
وقوله تعالى 


۹ 
لقد قا إا طس4 والتقدير «قرلا شطاطا» 

رب هب لى من الصالحين٤‏ رالتقدير «من الأنبياء الصبالحين؛ 
«الرحمن فاسل به خ6“ رالتقدیر «فاسأل به إنسات) خجیرا) 


«یمکرون السات رالتقدیر ایمکر ون الكرات السيئات) 
«مختلف الان(“ والتقدير «حلق مختلف ألوان» 
«ويرسل الأعرى إلى أجلي سس٠‏ والتقدير «وبرسل الأنفس الأحرى» 
«رالداریات ذرر۷4) والتقدير «والرياح الذاريات» 
هلکوا بالاغي :06 والتقدير «فأهلكوا بالصيحة الطاغيةه 
ل لإنسان على ا بصیر 0 والتقدير «(عين بصيرة) 

فلك دين ا والتقدير «فذلك دين الملة القيمة) 


ESE 


رسع ذلك؛ فان محاولة إيجاد قاعدة لحذڏذف امرصرف»› تضبط مواضعه 
وتسر استنباطه لا تنفى ما يحتوى عليه هذا الحذف من بلاغة وإيجاز تشهد 
بها كثرة الشواهد ف النداء والمصدرء؛ وفی غیرهما. 

وما ورد فى النداء قرله تعالى : «يا يها الذين آمنوا)» وقد ورد هذا 
لنداء فى القرآن فى مواضع كفيرة جداء وتقديرها «يا أيها القرم الذين 


. ٠٠١ سورة الصافات» آبة‎ )۲( . ٠١ سورة الكهفء آية‎ )١( 


(۳) سورة الفرقانء آية )٤( . ٥۹‏ سورة فاطرء آية ٠١‏ . 
(۵) سورة فاطرء آية ۲۸ . (1) سورة لزم آية ٤‏ . 
(۷) سورة الذارياتء آية ١‏ . (۸) سورة الحاقة آية .٥‏ 


(۹) سورة القيامةء آية )٠١( . ٠١‏ سورة البينةء آبة .٥‏ 


۰ 


آمنوا»» ونداء الاسم الموصول فى الآية قد أفاد - إلى جانب الإيجاز 
والاحتعصار - الاهتمام بأمرهم» وشغل ذهن السامع بهم؛ إذ لو قال قائل: 
«جاء الرجل الذى أحبه» وقال آحر «جاء الذى أحبه» ؛ فالأول قد صرف 
الأذهان إلى ما يريد دون إثارة ذهن السامع للتفكر فى ذلك الشخص الذى 
يحبه» ما الثانى فقد أثار فى أذهان السامعين فكراء وشغلهم بالسعى نحو 
معرفة ذلك الشخص وترفّب مجيغه» وفى ذلك النداء فى الآية بمجىء الاسم 
الموصول بعد «أيهاء إفادة إلصاق الإيمان بهم وقصره عليهم. 
وكذلك فی قوله تعالی «وقالوا يا ها الساحر اذع لتا ربك با عهد 
ے إت تا لمهتدون٤»‏ وتقديره : «يا أيها الرجل الساحر»ء فأفاد الحلفق 
- إلى جانب الإيجاز- إلصاق صفة السحر به بحيث تطلق عايهاء 
ويعرف بهاء وينصرف الخطاب عن کونه رجلا فليس ذلك ما يهم» 
تما کان خطابهم له لا من حيث هو رجل وساحر ولکن من حيٹ هو 
ساحر فحسب» وتسميتهم له بالساحرء فقد كانوا «يقولون للعالم ا ماهر 
ساحرء لأنهم كان يستعظمون الس" . 


وو القرآن الكريم ر ا اوو مصدراء قوله تعالی : 
وای لغار ر لمن تاب وآمن وعمل صل ڈ ثم اهتدّی))» والخطاب قبل 
هذه الآية من الله سبحانه - لبتی إسرائيل» | إذ يمن عليهم بأنه _سبحانه ب 
اهم من عدوهم وراعدهم جانب الطور الأيمن ونزل عليهم لمن 
والسلوى» ثم يأمرهم بأن يأكلوا من رزقهم لهم وألا يطغرا فيه فيحلٌ عليهم 
)١(‏ سورة الزحرف» آية : 4۹ . 


2( الرازى؛ مفاتیح الغيب»ء جا ص ۹. 
(۴) سورة طه» آية : ۸۲ . 


اا 


غضبه - سبحانه ومن يحلل عليه + غضبی قد هری)(). ثم يدعرهم بعد 
ذلك | ك إلى معرفة طريقه وطلب مغفرته رعطاك الى لا ينشد؛ فيقرر لهم 
«وإنی لقا ر لمن تاب وآمن وعمل صال ٹم اهتدی)0) فيشترط لقبوله 
توبة أحدهم ان يکون مومت قد عمل الصالحات, وذلك الصالح الذى يقدمه 
العبد هو عمل یعمله» یقرب به لی راء فیهتدی لی هداه» رطفر بمنفرته 
وفضله» ويكون على ذلك تقدير الآية «وإنى لفقا ا تاب رامن وعمل 
عملاً صالح ثم اهتدی». فقد أفاد حذف الموصوف صرف همة العبد إلى 
توحى الصالح من العمل درن کک بالعمل ذاته» فمدار الأمر وغاية 
السعى أن يكون العمل صالحاء لا أن يون عملا حتى يحظى العيد من 
الله برضاه. ولا يخفى هذا الإيجاز الرائع والاختصار المصيب» غير الخل» بعد 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. 


ومثل ذلك ما جد كيرا فى القرآذر ومنه قوله تعالی يا آیها الرس 
کلرا من الطييات واعملوا مال انى ! ما ماوق عل » أى واعماوا 
عملا صا تتضرٌعون به إلى؛ 5 تقدمونه من الأعمال فإنى أعلمه وأطلع 
عایه. 


وكذلك قوله تعالی «حتی إذا چ أحدهم الوت قال رب ۽ ارجعون 


لعلى أعملٍ صا نیما ترکت کلا ھا کلمة هو قالھا ورن رهم رزخ 
إلى یرم ون56 » والمقام مقام تمن من العبد ساعة احتضاره لیتمکن من 


() سورة طهء آیة : ۸۱. 

() سورة عله» آي : ۸۲. 

() سورة المؤمنون» ية ١١‏ . 

(4) سورة المؤمنونء ية ٠۰-4٩‏ . 


YY 


فعل الخيرات؛ فلا یجاب لطلبهء ا له» فهو کلام يقال وححسب ؛ 
وذلك الصالح الذى يوذ ان يعمله هو صفة للعمل الذى يقدمه لله و با 
لیکسب رضاه ویحظی بعطائه. 


وكذلك قوله تعالی رمن تاب وعمل صالحا فاته بت یتوب إلى الله 
متاب)4)» والعقدير «ومن تاب رعمل عملا ا فإنه يحوب إلى الله 
تابا ٩۳‏ » وقوله تعالی : رتال لڏين رتوا العم یک واب الله یز لمن 
آم وعمل صال ولا يلاها 9 الصابرون)"' وتقديره «وعمل عملا 
صال». 


وقد سوغ غ حذف الموصوف - الذى هو المصدر- ی هذه الأيات ذکره 
ن فل من تاب وان وعمل صال فأرفك ا لله سعاتهم 
حستات وکان اله غفواً رحی ٤0‏ ربالإضافة إلى هذا اقرع فإن 
«العرف العربى فى السياق اللغوى يقبل مثل هذا الحذف؛ لأن الصفة 
لشیوعها یکتفی بها عن الموصوف» . 

فتلك كانت بعض الشواهد لحذف الموصوف مع النداء والمصدر 
اللذين تكلم اين الأثير عن شيوعهما فى حذف الموصوف خاصةء ومجىء 
الموصوف محذوئاء مصاحا لهما. 


.۷١ سورة الفرقانء آية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن الأثيرء المغل السار» ج۲ء ص .٠١١‏ 
(۳) سورة القتصصء» آية : ۸٠‏ 

.۷٠ سورة الفرقانء آية ؛‎ )٤( 

(۵) د. عبد الفتاح لاشینء المعانی؛ ص .۲٤۷‏ 


۳ 


أُما ما ورد من حذف الموصوف فى القرآن غير مصاحب لنداء أو 
صدر» فمن قول تدای : ولل قول الح وهو دی ای۱26 تت 
على إنکار ما قاله الكفار من أيمان الظهارء فقال - سبحانه - لهم وما 
ش٣‏ ازاج اللائی تغاهرون مهن اماک » وذلك الذى قلتموهء 
إنما هو قول بافواھکمء والقول الذی یکون ھکذا لا يعد شیئ وحتی الكلام 
الذی یکون بالقلب قد یکون حقاء وقد یکون باطلاء اما قول الله فھو حق 
لأنه «يتبعه الوجود فإنه يقول عمًا كان أو يقول فيكون» فإذن قول الله - 
سبحانه ‏ خير من اقوالکم التی عن قلوبکم فکیف تکون نسبته إلى أقوالكم 
التی بافراهک ي فالقصرد بالحق الذى من عند الله هو قوله» وقد حذف 
الموصوف ليقام الحق مقامه» فکان شأنه کله حقء فی قوله وفى فعله. 

قوله تعالی <أن اعمل سابغات وقدر فى السرد راعملوا الح ّى ب 
لون ب0 والسابغات هى الدروع الواسعةء وقد ذكرت الصفة ل 
منها الوصو ف الحذوف(*. والتقدير «آن اعمل دروعا سابغات) . 


قوله تعالی الین آمنوا وعملوا الصالحاتء والتقدير «وعملوا 
الأعمال الصالحات»› رترله تعالی ورا یستوی ی الأعمى والبصیر وا لذي ا 
وعملوا الصالحات ولا السىء قلیلاً ما تع ذ کر رن4 » والتقدير «والذين آمنوا 
e‏ الأعمال الصالحات». 


(1) سورة الأحراب» آية ٤:‏ . (۲) سورة الأحزابء آية : ٤‏ . 

(۳) الرازی» مفاتیح الغیب» ج٠۲؛‏ ص 1۹۳ -۱۹4. () سورة سبأء آية ١١:‏ . 

(۵) انظر: الرازى» مفاتيح الغيب» ج٠۲؛‏ ص »۲٤۷‏ معترك الأقران» ج اء ص ١٠ء‏ الإتقانء 
من 1۲» زهر الريبع؛ ص ۷۸. 

(1) سورة العنكبوت» آية : ۹. (۷) سورة غافرء أية 0۸ . 


٤ 


م ی : (فإذا جاءِ وعد الأخرة يسوا اجرف ولیدخلوا السجد 
کا دخلوه ول مر وليتبروا ما علا ۱٣ء‏ والعقدير «فإذا جاء ت الرة 
الأحرة»› بدلیل قوله ك اال فی هاتین الإفادتين : اوقضيتا إلى ب بتی 


٤h م‎ 


إسرائيل فی الكتاب لتفسدن فی الأرض مرتین ولتعلن ع و 


وعلى هذا التحو ورد الموصوف فى القرآن الكريم محذوفء سواء أفى 
النداء والمصدر أم فى غيرهما ما استعرضنا من الشواهد التى لا تقل إعجازا 
عن تلك التى وردت فى النداء والمصدرء وما تنه البلاغيون به من إعجاز 
وإیجاز فيهما. 
عاشرا - حذف المضاف: 

يحذف المضاف ويقام امضاف إليه مقامه أو لا يقام » فإذا أقيم كان 
ذلك بشرط وجود قرينة تدل على المضاف احذوفء وإِذا لو یق الضاف 
إليه مجرورا؟ كقراءة من قراً قوله - تعالی - «تريدون عرض الذنيا والله يريد 
الأخرة وذلك بجر «الآخرة) «على تقدير مضاف محذوف يقع منصوبا 
مفعولا به ل «يريد»» والأصل: والله يريد ثواب الأحرة»“» ويجوز ذلك 
الحذف قياس فى حالة العطف على ما يقابل امحذوف - كما فى الآية - أو 
ماله () , 


.۷ سورة الإسراءء آية‎ )١( 
. ٤ سورة الإسراءء آية‎ )۲( 
. 1۷ سورة الأنفالء آية‎ )۳( 
. ٦۳ شرح ابن عقیل؛ ج۲؛ ص‎ )4( 
كقول الشاعر:‎ )٠( 
کل امریء ہین الا ونار تود بالیّلٍ تار‎ 


Yo 


ويكشر حذف المضاف فى | اللغة والقرآنء حتى إن صاحب المثل السائر 
قد وصفه بأنه «باب عربض طویل شائع فی کلام العرب» وهو ایض باب 
ازات کي ومهیع لاحب» اللغة طافحة به» وكغرته حارجة عن 
الإحصاء»؟. 

رقد أحصى ابن جني ورود حدف المضاف فى القرآن فى أكشر من 
ثلاثمائة موضع» وإن كان الشيخ عر الدين بن عبد السلام قد ورد حلف 
الضافات على ترتيب السور والآيات حتى تعدت الألف مو ضع . 

ولهذه الكثرة» فقد فتح باب التقدير وزاد الاتساع فى حذف المضاف؛ 
حتی «خالف بعض النحاة ابن جنی فی توسعه فی هذا الباب» وأنکروا أن 
يكون جواز الحذف قياس مطلة)))ء وقد لاحظ أحد الحدثين عدم وجود 
مبرر لكفير ما يقدر النحاة من حذف المضاف» واعترض على كشير من 
شواهدهم التى أوردوها من القرآن الكريم .”° 

إلا أن عدم وجود E‏ محذوف لا يمنع من جواز 
وجوده إذا ما توفرت المعرفة بامحذوف وساعد السياق على تفهمه؛ ولذلك 
يقول ابن جنى «فإن فهم عنك فی قرلك : ضربت زي أنك إنما أردت 
بذلك : ضربت غلا أ رأحاه أو نحو ذلك جاز وإن لم يفهم عنك لم 
یج0 . فالضابط هو فهم المخاطب للمضاف احذوف فيمكن تقديره أو 
عدم فهمه فلا يجوز ذلك التقدير. 
(۱) ابن الأثيرء الممل الساثرء ج۲؛ ص .٠۹۰١‏ 
(۲) السجلماسى» المنرع البديع فى جس أساليب البديع» ص ٠٠٠١‏ 
(۳) وهذا فى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع امجاز؛. 
)٤(‏ د. طاهر حمودةء ظاهرة الحذف» ص ۲٠۹‏ 


(o)‏ انظر: ارجح نفسهء ص ۲۰۹ وما بعدها. 
0( أبن جنی؛ الخصائص»› جا ص .foY‏ 


۳٦ 


ويغوص ابن جنى فى أعماق حذف المضاف» حتى يخرج لنا بدرته 
التى يلوح بها قوله «ألا تراك تقول» إنما ضربت زيدا بضربك غلامه رأهنته 
بإهانتك ولده»"» حتى يمكن أن تعد الإشارة فهما نفسياً اجتماع) لحذف 
اللضاف. 

إذن فمحارلة إسقاط بعض تقديرات النحاة للمحذوف فى آى القرآن 
الكريم هى محاولة قاصرة تتوقف عند ظاهره اللفظ ولا تغوص مثل ذلك 
الغوص الذى يرقى بالأسلوب إلى ما فوق الكلمات - إن صح التعبير- 
والشواهد التى سنقوم ببيان جمال حذف المضاف فيها- ومنها ما أنكره 
بعض امحدثين - تشهده بروعة ذلك الحذف إذا لم يلبس» حيث وضع اين 
القيم - فى بدائع الفوائد - قاعدة يينى عليها تقدير المضاف الحذوف» وذلك 
حين يتعين ولا ر 2 إلا بتقديره للضرورة. 


قلوبهم العجلّ 4¢( » والمعنى ف حتی غلب عليهم» ا 
المختصر» آشربوا فی قلوبهم العجل»ء حب العجل»» فقد أعجبهم ذلك 
العجل الجسد الذى أخرجه لهم السامرىء فقالوا «هذا إلھکہ وله و 
فنسی ٩4‏ » وقد تمکن منهم حتی «تداخلهم حبه والحرص على عبادته 
كما يتداحل الثوب الصبغ» . والإشراب ” الذى حل بقلوبهم مبنى )ا 
(۱) ابن جنى»ء الخصائص» ج۲ء ص )١( .٤٥١‏ سورة البقرةء آية : .٠۳‏ 
(۳) أبوعبيدة» مجاز القرآن» جا» ص ٤۷‏ ؛ رانظر : تاريل مشکل القرآن» ص ۱۹۲ تكت 
الانتصار» ص ۳۸ء ظاهرة الحذف» ص ۲۰۷. 
)٤(‏ سورة طهء آیة : ۸۸. 
)6( الزمخشرى ؛ الكشاف» جا ٤‏ ص AY‏ وانظر مفاتیح الغيب» جا ص ۲ 
() وفى الحديث «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عرد فأى قلب أُشربهاء نت فيه نکچ 
سوداء» » ویقول 0 
ر عنها پيد حب داخل ." . الب تشربه فۇاداك داء 


۷ 
لم یسم.فاعله» ومعلوم أنه لا یقدر على ذلك إلا اله - سبحانه - » ولکنه ما 


أراد أن يكون غيرهم قد فعلى ذلك بهمء لكنهم لفرط ولوعهم وإلقهم بعبادة 
العجل» فقد أشربوا قلوبهم حبه» كما يقال فلا معجب ينفسه. 


وقد عبر - سبحانه - عن حبهم العجل بالشرب دون الأكل «لأن شرن 
لاء يتغلغل فى الأعضاء حتى إلى باطنهاء والطعام مجاور لها غير 
متغلغل فیها»(“ فقد تغلغل حبه فیهم حتی نسوا ذکر اله» رآروه على 
عبادته» وجعلوه إلها لهم» وقد أفاد المضاف الحذوف أن العجل لم يتمكن 
من قلوب هؤلاء فحسب» ولكنه استقر كذلك فى أحشائهم حتى ألفره» 
وحضعت لمبادته رقابهم؛ ولذلك خاطبهم ‏ سبحانه - بعد ذلك بقوله «فل 
بسا ارک به إیمانکم إن کتتم مۇمنین04). 

قوله تعالى «وقل الذين كفروا كمل اذى عق با لا يسم لا 
6 ونداءٌ صم ر ی فھہ لا باون6 » والتقدير ثل داعی الذين 
كفروا»» ويرى القرطبى أنها نهاية الإيجازء یجازء ویری ما حکی سیبویه من هم 
لم يشبهوا بالتاعقء إنما شبهوا بالمنعوق به؛ فالمعنى «ومثلك يا محمد ومثل 
الذين كفروا كمل الناعق والمنعوق به من البهائم التى لا تفهمء فحذف 
لدلالة المعنی۲؟). ولم صرح - سبحانه - بالداعی» وهو الرسول - & - 
رذلك لم یکن إلا «تمشي مع الأدب الرفيع فى حسمن التلطف 
بالخطاب»*)» وما كان حذف لفظ الداعى أيض) إلا رفع لشأنه فى اللفظء 


(1) القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» ج۲؛ ص .٠۲‏ 

(۲) سورة البقرةء آية : ٠‏ . 

(۳) سورة البقرةء آية : ٠١١‏ . 

٠۲٠٤ القرطبىء الجامع لأحکام القرآنء ج۲؛ ص‎ )٤( 

)6( ہی الدين الدرويش؛ إعراب القرآن وبیانه؛ جاء ص ° . 


۳۸ 


عن أن یقرن بھذا الذی ینعق ہما لا يسمع» وبقی المراد وهو أن هؤلاء الكفار 


صم ۾ بکم عمى فهم لا يعقلون»(»› فرفع الحذف شأن المضاف الحذرف»ء 
وصانه عن الاقتران بما يستقبح من الأفعال. 


“0 yT 


قوله تعالى : «يسألونك عن الساعة مه ايان مرها قل إا علمها عند 
ی۲۵4 والمراد من السؤال عن الساعة هو الإجابة عن ا فمعنی : 
أیان مرساها ای «متی ثبوتها. يقال: رسا فى الأرض إذا ثبت» ورسا فى الماء : 
إذا رسب. ومنه قيل للجبال رواس؛"'» رقد أفاد حذف الوقت ‏ الذى هو 
المضاف - وإقامة المضاف إليه ‏ الذى هو الساعة _ مقامه»ء أفاد تصوير انشغال 
هؤلاء السائلين بأمر الساعة» فهى «من الغيب الذى اسعأثر الله بعمهء فلم 
يطلع عليه أحدا من خلقه ولكن المشركين يسألون الرسول - ل - عنها... 
إما سؤال الختبر الممتحن «وإما سؤال المتعجب المستغرب! وإما سؤال المستهين 
المستهتر! «أيان مرساها؟€ أى متى وعدها الذى إليه تستقر وترسى<“ 


وأ كان نوع ذلك السؤال» فهم قد سألواء واستفسرواء وانشغلواء لا 
بأمر ميعاد الساعة فحسب» وإنما بما يقع فيها كذلك» وما سوف يلقوته من 
الجزاء وعن الجنة والتار والخلود» وهل يكون ذلك حةا كما يبين لهم 
رسولهم . 

قوله تعالى «كذلك يضرب الله الح والبطل€» والتقدير «كذلك 
(۱) د. آحمد بدوی» من يلاغة القرآن» ص ٠۲١‏ رانظر عبد الفتاح لاشين؛ المعانیء ص .٠٤١‏ 
(۲) سورة الأعرافء آية : ٠۱۸۷‏ 
(۳) اين قتيبة» تفسیر غریب القرآن» ص ٠۷١‏ . 
)£( سید قطب» فی ظلال القرآنء ج۹ ص ۱٤۰۹:1٤٩۸‏ 
)٥(‏ سورة الرعد» آية ١١:‏ . 


۳۳۹ 


يضرب الله مشل الحق ومثل الباطلء وقد جاز الحذف هنا - إيجاز؟ واختصاراء 
لأن الله - سبحانه - لم يرد ضرب الحق أو ضرب الباطل وإنما اراد ضرب 
الل لكل منهماء وذلك لبيانه وإيضاحه. 


قوله تعالی وهو اذى سخر خر البحر لقأ كوا م مه لحا طري 
مه حل اوها ى د غر سبحا ماد لب راق يه 
حف مضاف من الآية؛ إذ البحر بقاعه وصخره ا فی إیجاد هذه 
النعم من أسماك وأصداف» إنما سبب وجودها هو ذلك الماء الذى يحترى 
عليه البحر؛ لأن حقيقة البحر فى الحيز الذى فيه الماء» فتمتن بالماء الكائن 
ی ا 
السامع إلى ذلك الخضم العظيم» لا إلى مائه فحسب» إلى أمواجه إلى 
صخوره» إلى قاعه إلى ما يضمه ذلك کله من أ رزاق للعباد فى صئوف 
المحلوقات فيكون فى ذلك دلیل على عظمة حالقهء وداع للعدبر فى 
مخلوقات الله التى کونها. 


قرله تعالی او ی يصح ماتا ا فلن تستطیع ل ط4 ؛ والتتقدير : 
اأريصيح ماۋھا ذا غور 4 تستطيع لرده أر انبساطه طلبا)۳)» وحلف 
الښاف هنا أبلغ من فک لان إرادة رد د الماع ھی إرادة لهء ی لوجوده» 
ذلك إلى جانب ما أضفاه هذا الحذف على الآية من إيجاز واختصار. 


a” ol,” 2‏ او . رس ۹ ى 


فو تعالې ولوا دقع الله الاس بعضهم ب ببعضِ لهدمت e‏ 
وصلوات ومساجد یکر فیها 2 اله کغی ۲6 یرید سبحانه ‏ بیو 


() سورة النحلء آية : ٠٤‏ . (۲) سورة الكهف؛ آبة : ٤١‏ 
(۳) عز الدين بن عبد السلامء الإشارة إلى الإيجاز فى كرارة الحجء آية : ٤٠‏ 


{° 


صلوات يعنى كنائس اليهود؛ فالتهديم للصوامع والبيع وهى «مصلى 
النصارى والصوامع للرهبان»"ء ولم يكن القهديم للصلوات» وإنما «أراد 
بيوت الصلوات»"'»› ودفع الله للتاس بعضهم ببعض هو «إظهاره وتسلیطه 
مسلمين منهم على الكافرين بامجاهدة ولولا ذلك لاستولى المشركون على 
أهل الملل الختلفة فى أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموها ولم يتركوا للنصارى 
بيع ولا لرهبانهم صوامع )۶ . 


وقد حاول الفخر الرازى تفسير الآية على ظاهرهاء ومحاولة إيجاد 
مخرج لتهديم الصلوات تفسهاء فقال: «الراد بهدم الصلاة إبطالها وإهلاك 
من يفعلها کقولي (“ هدم فلان إحسان فلان إذا قابله بالكفر دون 
الشكره"“» وجعل هذا التخريج وجيه) من وجوه تفسيره للآية» آما ن یکون 
مراد بالصلوات» مكانها على تقدير مضاف محذوف» فذلك هو الوجه الأخحر 
الذى قاسه على قوله تعالى «واسأل القرية سى كنا فيها)"» وإن كان 
الرازى يحاول أن يغلّب تفسير الآية بظاهر ألفاظها على تفسيرها بتقدير 
مضاف محذوف؛ إذ يقول: : وا کان الأغلب فیما ذکر ما يصح أن يهدم 
جار ضم ما لا يصح أن هدم E E‏ 
الرمح لا يتقلّده. 


وقد فسر الزجاج والحسن الصلوات على أنها كنائس اليهود» وهی 
بالعبرائية صاوتا وما يؤيد حقيقة الهدم للصلواتء» ما قاله أبو عبيدة من أن 


(۱) ابن قتيبةء تفسیر غریب القرآن» ص ۲۹۳. (۲) الفراء» معانی القرآن» ج۲؛» ص ۲۲۷. 
(۳) ابن قتيبة» تأویل مشکل القرآنء ص ۱۹۲ . )٤(‏ الزمخشری» الکشاف» ج٣ء‏ ص .٠٤‏ 
(۵) یالنص «کقرلهن؛ وھی خطاً. () الرازىء مفاتيح الغيب» ج٣؟ء‏ ص .٤١‏ 
(۷) سورة يوسف» آية : ۸۲. 


۳4١ 


«الصلوات ان تبنی للنصاری فی البرارى يصلون فيها فى اسفارهم»» 
والقرطبى يرجح أن يكرن الراد موضع صلوات وحذف الموضع . 


ونرى أنها أماكن الصلوات التى كان اليهود يصلون فيهاء فهى 
كنائسهم كما قال ابن قتيبة» ولا جاء الحديث عن اکن صلوات 
السلمين ذكرها - سبحانه - فى قوله «ومساجد یکر فیها ات اله 
کھر) ٤ء‏ ما یرجح مضا محذوفا فی الأيةء وقد ۲ هذا الضاف شارف 
جمال الآية جمالاء وإيجازها إيجازاء إذ امقام مقام بطش لولا دفع الله الاس 
بعضهم ببعض» ومقام تهديم للأماكن التى تقام فيها شعائر رهبان النصارى» 
وهى الصوامع والبيع» وشعائر اليهود» فهى إرادة حو أمأكن التعبدء لا لطريقة 
التعبد؛ أى لأماكن الصلوات لا للصلوات ذاتهاء فلما علم ذلك ساغ حذف 
امضاف فالخاطب على علم به. 


قوله تعالى وما أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب 
العالمين)۳)» وتقدير الضاف الحذوف «إيلاغ» فالمعنى ١«وما‏ أسلكم على 
إبلاغه من آج0 »> وها قول شعیب عليه السلام س لأصحاب الأيكةء 
وهو قومه؛ بعد ما دعاهم إلى الله رتهم على تقراه؛ (إذ ال لھم شیب أا 
قرن6*» وأبلغهم بأمانته فى تلك الرسالة التى أُرسل بها إليهم» وهى دعرة 
إلى الحق» وإلى الطريق القويم الذى أمرهم ربهم بائباعه وترك ما عداه» فلما 
(۱ القرطبىء الجامع لأحکام القرآنء ج ۲٠ء‏ ص .۷١‏ 
(۲) سورة الحجء آية (o:‏ 
(۴۳) سورة الشعراءء آية : ۱۸٠‏ . 
)٥(‏ سورة الشعراءء آية :۱۷۷ . 


€ 


دعاهم إلى تقوى الله وطاعة رسوله» ما کان منهم إلا أن كذبوا وعصواء ولو 
کانت لهم ل یفقھون بھاء ما كبوا وما عصواء وما اتبعوا آهواءهم» فهو 
يدعوهم لما فيه صلاحهم ولا يطلب لذلك أجرا فهذه مهمة الرسل جميعاء 
يصطفيهم الله لهداية حلقه» فهم «متفقون على الأمر بالتقوى» والطاعة» 
رالإخلاص فى العبادةء وإلامتناع من أذ الأجر على تيليغ الرسالةء(“ 
يكن ذلك الأجر الذى ينفيه شعيب - عليه السلام عن نفسه _ لاه ت 
أجرا على تلك الرسالة وإنما على إبلاغهاء فليست الرسالة مدار الأمر فى 
حياة الرسلء ولت الدعوة فی حقیقتها مقياس طاعتهم لربهم» وخحضوعهم 
لأا وأدائهم للأمانة» وإنما مدا ر أمرهم ومقیاس ا وحضوعهم هر 
تبليغ هذه الدعوة ة فهذا هو الجهد الذى به يستحقون الأجرء إلا أنهم لا 
يطابونه من العيادء إنما يطابونه من الله » لأنهم لیسوا دعاة سلطة» ولا يسعون 
إليهاء ولا يطلبون رغد العيش» ا هم دعاة إصلاح ومبلغو شرائع » 
اصطفاهم ربهم لها. ولذلك حذف الضاف. 


له بے و 


بو تعالى قر کہ E‏ م يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا 
تستقدمون4)» والتقدير «قل لبعٹکم میعاد بوم لا تستأحرون عنه ساعة ولا 
تستقدمون»")» فنفى استفخارهم واستقدامهم عن الميعاد لا عن اليوم» 
والميعاد للبعث» وليس لهم» فحذف المضاف إيجازا واخعصارا» حتى لقد 
آوحی الحذف بذلك القران بين البعث والمبعوثين» فهم بترقبونه» وهو 
٠۱(‏ القرطيى» الجامع لأحکام القرآنء ج۳٠»‏ ص ٠١١‏ . 


e: سورة سباء آية‎ (Y) 
A4 عر الدين بن عبد السلام؛ الإشارة لى الإيجازء ص‎ () 


EY 


aa‏ ر 


قوله تعالی «واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلتا سانا أجعلتا من دون 
الرحمن آلھة يعبدون4٠»‏ والتقدير «اسأل أتباع وام انام ولك 
من ن ستا٢‏ ؛ إِذ ا سبحانه - يالسۇال ویضع له صیخته»؛ فقول له: 
سلهم : أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» وهم سوف يجيبونك بالنفى» 
لأنهم رأوا العذاب» ولم يكن ذلك السؤال للرسل أنفسهم» وإنما لأقرامهمء 
فهم الذين يتنعمون إن آمنوا ویهلکون إن کدبراء وها هم أُولاء قوم موسی؛ 
الذين یرب الله f‏ 2 للرسول له - فی الآيات العاليات»› فیقول - 
سبحاته - «ولقد أ سلتا ا بایاتنا إلى فرعون ومائه فقال ى 8 ف 
الماّمين فلا جاءهم با پایاتدا اذا منها یضحکون وما رهم من آي إلا هى 
كبر من أحجها وأحذناهم بالعذاب لملم برجمرن))» فان كدب ا 
فذکرم 8 صاب هؤلاءِ القوم پسبب تكذيهم وم وصدهم عن 
سبيل الله بغير الحق رأحذناهم بالعذاب لعلهم برجعون)). 


سیر ا اق 2 م 


ري منوا يالله له ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين مستخلفین فيه 
فالذين ا منکم وأنفقوا لھم أجر كبير)٠»‏ والتقدير «آمنوا بوحدانية الله 
وارسال رسوله» فالله سبحانه ‏ یدعوهم للإیمان به» والإیمان به هر 
اإظهار الخضوع والقبول للشريعة ولا أنى به النبى - & - واعتقاده 
وتصديقه بالقلب»")» فلن تكون هذه الصفات لهم - حتی یخضعوا لله 
وپقبلوا شریعته - إلا باعتقادهم وحدانیته» وإیمانهم بأنه هو الخالق والرازق 
والحيى والمميت» والباعثء والحاسب لهم يوم القيامة. ۰ 


(1) سورة الزحرفء آية : ٤٥‏ . (۲) عر الدينء الإشارة إلى الإیجاز» ص ٠۹۳‏ . 
(۴) سوړة الزحرف» آيات: )١( ٠.٤۸ ٤١ ٤1‏ سورة الزخرف+ آية .٤۸:‏ 
)٥(‏ سورة الحديد» آية :۷. (1) عر الدين»ء الإشارة إلى الإیجاز» ص ۱۹۷ . 


(۷) لسانت العربء مادة «أمن» . 


t٤ 


ولهذا ساق الله - سبحانه - لهم آیات عظمته وقدرته التی - إن تدبروها 
- تدفعهم إلى الإيمان به» وذلك بين من أول السورةء فهو سبحانه - يسبح 
له ما فى السموات والأرض العزيز الحكيم» الذى له ملك السموات 
والأرض» یحیی ویمیت» وهو على كل شىء قدير الأول والأخر رالظاهر 
والباطن» بكل شىء عليم» خلق السموات رارض فی ست أيام يعلم ما ج 
فی الأرض ره وما يخرج_ نها وما زل من السماءء وما يعرج فیهاء وفوق کل 
ذلك هو معکم ا ک4 وإليه ترجع الأمورء شو اليل فی 
النهار» ويولج النهار فى الليلء وهو عليم بذات الصدور. فإذا تيشنتم هذه 
الممفات دفعتکم إلى الإيمان به» فدعوتهم للإیمان يالله هی دعوة لتوحیده» 
وللاعتقاد بأنه لا إله إلا هو ولا شريك له لأنهم إذا استقر فى قلوبهم الإيمان 
بوحدانيته » فحينئذ يلترمون الجادة» لايحيدون عنها وهذه غاية الشرائع من الله 
لعباده. 


وكذلك الإیمان بالرسول إیما) بإرساله وأنه رسول من عند اله» يبلغ 
دعوته للتاس کافة ويدعوهم إلى طاعته» ولم تکن دعوة للاعتقاد فيه نفسه أو 
الإيمان بشخصه»ء ولذلك کان شك الکفار فی أمر رسول الله - له _ اتی 
تارة من جهة شخصه لينفوا کوته مرسلا من عند الله» فيقولون «لولا ترل 
هذا القرآن على على رجلٍ من القريتين عطي 4) . وتارة أحرى تکذی) لإرساله 
بطري السخرية والاستهزاء» فيقولون : أهذا الذى بعت الله رسولا)" وتارة 
ثالفة تكذيا لإرساله بطريق الإنکار» فیقولون «أبعث الله بشرا رسولا)) . 


. ٤ : سورة الحديدء آية‎ )١( 
. ۳١ : سورة الزخرفء آية‎ )۲( 
. ٤١ : سورة الفرقانء آية‎ )۳( 
. ٩٤ : سورة الإسراءء آية‎ )٤( 


to 


فأصل التكذيب إذن كان لإرساله - & - لا لشخصه» ولذلك 
فدعوتهم للایمان به ته _ ليست دعوة للإيمان بشخصه»ء إذ لم یکن 
إرساله ل 2 7 اا والنياشين على صدره بین الئاس › › فھی 
دعرة للإيمان بأنه بشر کسائر البشرء اصطفاه الله من بينهم لتبليغ رسالتهء 
فار سله إلى عباده. 

قوله تعالی يا يھا الذي ين آمنوا توا اقسکم وأمليكم ن وقردها الا 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما 
يۇمرو ن0 › والتقدير «على اا أوعلى حرانتها ملائكة غلاظ سداد » 
فالآية دعوة من الله - سبحانه - لعباده أن يقوا أنفسهم وأهليهم من التارء ثم 
يصفهاء فهى لا تتقد إلا بالتاس والحجارة» ويمكن أن يكون لفظ العلية 
الڏذى وصف به - سبحانه - هؤلاء املائكة تعبيرا عن مسئوليتهم عن هذه 
الار وتكفلهم بهاء فيكون العنى «يلى أمرها وتعذيب أهلها ملائكة يعنى 
الربانية التسعة عشر وأعرانهيه"» وإذا لم يکن اللفظ كذلك» ویکون 
للظرفيةء ولبیان مکان ھۇلاء الملائكةء فهم إ6 لیسوا على التارء مصطلين 
بهاء إنما هم واقفون على أبرابها تقون أهلهاء ويقذفرن بهم فيها. 

وبذلك حذف المضاف 2 e‏ 


4 چ هھ 


حفت موازینه ا a‏ ا فی الآيات ا شوق فی 


(۱) سورة التحريم» آية :1 

9( عر الدين بن عبد السلام» الإشارة إلى الإيجاز؛ ص ۰ 
(f)‏ الزنخشرىء» الكشاف؛ ج٤‏ ص . 

(4) سورة القارعةء الآیات: »٦‏ ۸۷ء ۹. 


۳٤“ 


موضعين؛ إذ المعنى «فأما من ثقلت موازين حسناته فهو فى عيشة راضية... 
وأما من حفت موازين حسناته فأم رأسه هاوية»"“ء والآيات من بداية السورة 
تصف يوم القيامة» يوم القارعة التى تقرع الناس بالحساب؛ فهم منتشرون 
كالفراش» والجبال مفرقة الأجزاء كالصوف النفوش» والحساب قائمء 
والخلائق بین یدی الله يرجون رحمته» ویخافون عذابه» یفر کل منهم من 
ايه وأمه وأبيه وزوچه وأبنائهء فكل قد أغناه شأنه عن شون الناس» لا شاغل 
له سوی میزانه والراجح فیه. 


واموازين «جمع موزون وهو العمل الذى له وزن وخطر عند ال"؟» 
فإن رجحت حسناته وثقلت فله العيش المرضى» وإن حفت تلك الحسنات 
فویل له ما کسبت یداه یهوی وتهوی امه «لانه إذا هوى أى سقط وهلك 
فقد هوت امے) ثكلاً وحرت»“» فالمقصود بالأعمال الموازين ھی صوالح 
الأعمال» لا سيعهاء إذ لو ثقلت موازين السوء أو حفت لا استقام معنى 
الايات؛ فلو ثقلت ما كانت له العيشة الراضية» ولو حفت هلك»ء فحذف 
المضاف إيجازا لفهم الخاطب لا يشقل من الأعمال أو يخف حين يعلم 
الجزاء المترتب على ذلك. 


قوله تعالى «من الجنة والتاس4ء تقديره «من شر الجئة ولتاس )»> 


( عر الدين بن عبد السلامء الإشارة إلى الإیجاز» ص .٠٠٤٢-۲۰۳‏ 
() الکضاف» ج٤‏ ؛ ص ۲۳۰ . 
(۳) يقول الفاعر: 
هوت أمه ما ييعث الصبح غاد . وماذا يرد اللي حين يووب 
)£( الرمخشرى» الكخافء؛ ج٤»‏ ص (o) fF»‏ سورة التاس» آية :1. 
٠(‏ این الانباریء» البیان فی غریب [عراب القرآن» ج۲ ص ٥٤۹‏ وانظر العکبری» إملاء ما من به 
الرحمن»؛ ص۲۹۸. 


۳4¥ 
والمقام مقام استعاذة من الشيطان الرجيم الذى يوسوس للتاس بالصموت 
الخفى؛ ثم یخنس» حتی یغفلوا فیعود لیوسوس لهم» فیردیهم ویوقعهم فی 
امهالك حتی وجب التعوذ من شره وشر الناس»› وذلك «غلی أن الشيططان 
ضربان جن وإنسی کما قال شیاطین الإنس والجن رعن ابی ذر- رضی 
الله عنه - أنه قال لرجل هل تعوذت بالله من شيطان الإنس»» فحذف 
لضاف تخفيفا وإيجاز واخحتصاراً. 


ویحذف من الآيات كذلك اُکثر من مضاف» بأن يکونا اثنین» ار 
للالة مضافات» فمغال الائنين قوله تعالى فقبضت قبضة من أار 
الرسول٠»‏ فهى قبضة من «تراب موطىء فرس جبریل» ھ۳۲ أو هی 
من «أثر حافر فرس الرسول». والآية تصور طرةا من الحوار الذى دار بين 
موسى - عليه السلام - والسامرئ بعد أن أضل الأخبر بنى إسرائيل فى 
غياب الأول - عليه السلام - إذ أخرج لهم عجلا جسدا له خوارء فلما عاد 
ا رساله قا حك یا سامرئ)» قال له «رآیت 
جبريل حين جاء لهلاك فرعون فقبضت قبضة من أثر الرسول» أى من اثر 
فرسه... قال مجاهد من مخت حافر فرس جبريل»"» والقبضة ملء الكف» 
قبضها السامرى فألقاها على حلية بنى إسرائيلء وأوقد عليها فأذابهاء فأحرج 


(۱) الزیخشری» الکشاف» ج٤؛‏ ص ٠٤٤١‏ . 

(۲) سورة طهء آية ٠1:‏ . 

(۳) اين قتيبة» تفسير غريب القرآن؛ ص ۲۸۱؛ وانظر: این جنی» الخصائص» ج۲؛ ص ٠۲٠٤‏ 
(4) السيوطى» معترك الأقران» ج اء ص ٠٠۳۱‏ 

. ١ : سررة طهء آية‎ )٥( 

۲( اہن کثیر؛ ج٤‏ ص .٥۳٤‏ 


EA 


لهم ذلك العجل. فلم تكن هذه القبضة من أثر جبريل - عليه السلام - إتما 
کانت من أثر موطىء فرسه» فحذف _ سبحانه المضافين فى الآية احتصارا 
وإیجار. ولابد أن تقدر هذه الضافات امحذوفة ليستقيم المعنىء »ومن ذلك قوله 
تعالى: «نإذا جاء الخرف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعيتهم کالڈی یہ 2 
عليه مر الموت€)ء » وتقدیره «تدور اُعینهم کدوران عين الذى يغشى عليه 
من الموت») 


وطق سے واق 


ركذلك قوله تعالى أفبهذا الحديث آم مدهنون وتجعلون رزقکم 
آنکم تکذبون4٩‏ تقدیره «وتجعلون u‏ شکر رزقک۵)» » فلن يستقيم 
المعنى 0 بعقدير هذه المضافات الحذوفة التى أوجزت الآيات بحذفها 
واخحتصرت. 

وأما حذف ثلاثة مضافات» فمن ذلك قوله تعالى <فكان قاب قوسين 
او آدنی٤)»‏ رتقدیره «فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسین»“» وکل 
هذا الحذف الذى يحذف فيه المضافات فى الايات» يضفى عليها زيادة 
إعجاز حتى أوقفنا - ولا يزال - على بعض ملامح هذا الإعجاز الذى يروع 
السامع کما بروع القارئ» ریستھوبھما کما یستهوی من کان له قلب 
SS‏ آیاته ثم فصلّت» > فلا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 


(۱) سورة الأحزاب» آية ٠۹:‏ . (۲) السيوطىء معترك الأقران؛ جاء ص .۳۳١‏ 
(۴) سورة الواقعةء آية : ۸۱ء ۸۲. )٤(‏ السيوطى»؛ معترك الاقران» جا» ص .٠١١‏ 
)٥(‏ سورة النجمء آية :۹ 

(۲) الزمخشرى» الكشاف» ج٤‏ » ص ۳۸؛ رانظر : السيوطى» معترك الاأقراتء ج۱» ص .۳۳١‏ 


44 
حادى عشر- حذف المضاف إليه: 


ويحذف الثانى فيبقى الأول... کحاله إذا به یعصل والٹانی هو ما یشیر 
به ابن عقيل إلى الضاف إليهء م بقاء المضاف «كحاله لو کان مضااء 
فیحذف تنوينه» وأکة ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف 
إلى مثل احذوف من الاسم الأرل»(“. 
وقد تنبه ابن جت إلى ورود المضاف إليه محذو فى الكلام عند 

العرب» وفى شعرهم ونشرهم» بل رجوده أيضاً فى حديئنا العادى» الذى 
یکاد یقترب من العاميةء وذلك مثلا فی قولنا «ابداً بهذا أرل؛ «أى رل ا 
تفعل... وكذلك قولهم (جئت ف عل آی من أعلى کذا)' .وقد وصف 
ابن الأثير حذف المضاف إليه بأنه قليل الاستعمال" ودحض نموذجا ما 
أوخل فى ذف الضاف إلبة زليس عة وهر قرف عالى ا رك على 
ظهرها من دابة» وقد قيل فيها إل الله - سبحانه - أراد ظهر الأرضء فحذف 
المضاف إليهء وقد كان اين الأثير محقا فى ذلك» ففى الآية اتعريض 
بالضمير عن المضاف إليه إلا أن اين الأثير لم يكن مدققا فى قوله بأن 
حف المضاف إليه قليل الاستعمال» فمما أحصيناه مته فى القرآن الكريم 
يتضح لنا أنه ليس بالقليل وإن كان ليس بالكشرة التى تضارع غيره من 
الحذوفات كالموصوف والمضاف مغلاء إلا أنه يكثر بخاصة فى صور ثابعة» 
(۱) شرح اين عقیل؛ ج۳؛ ص ۷۹-۷۸ وقد مثل لذلك بقولهم «قطع اله ید ورل من قالهاه 

وتقديرها : «قطع الله يد من قالها ورجل من قالها؛ فحذىف ما أضيف إليها «يده وهو من 

«فالها»» لدلالة ما أضيف إليه «رجل» عليه. 
(( ابن جنی» الخصائصس»› ج۲ ؛ ص ۳٣٤‏ . 
وقال بهذا ایض العلوی» فی الطراز؛ ص ۱۰۹ ؛ ال رکشی» البرهان» ج٣:‏ ص ٠١١‏ . 
() ابن الأئيرء المثل السائر» ج۲» ص ۲۹۸؛ ولعله يقصد دتعريض بالضمير عن الظاس ء إلا آنا 

وردنا قوله کما هو. 


o» 


كشيرة الاستعمال فى اللغة والقرآنء منها : ياء المعكلم إذا أضيف إليها 
امنادى'ء وبعد لفظتى قبل وبعد» وبقية ألفاظ الجهات إذا جاءت مبنيةء 
وكذلك حين يرد المضاف إليه بعد (كل وأى) المنونتين» وبعد لفظة 

(بعض) » وبعد (غير) الواقعة بعد (ليس)"» بالإضافة إلى ذلك الوجه الذى 
سقناه لابن عقيل" . 


ورو کن ان او و ا ن ات ر 
حلف الجملة بعد (إذ) فى «يومغذ» و«ساعتغذ» و« حنیعذ) »› إلا اننا لا نعده 
شيا فى هذا المقام لأننا سنورده فى موقعه ضمن حذف الجملة. 


وسوف نمثل لكل من هذه الصور وغيرها ما يرد من خلالها المضاف 
إليه محذوفا فى القرآن الكري؟ . 

فمما حذف مع المنادى المضاف قرله تعالى وذ قال راهيم زب ری 
کی ی لوتى)٠)‏ وكذلك تعالی قال زب ر نى أنظر إليك 54“ 
رقرله تعالی قال رب السجن أ حب إلى ما یدعوتنی إل4)ء وقوله تعالی 


(1) وذلك كثير الاستعمال فى القرآن الكريم مع لفظ الربوبية محذوف الياء فى لنداء حاص . 

(۲) وإن كان ذلك لم يرد فى القرآن قطء وإن كان قد ررد فى اللغة «حضر زید قروا ن 
اي غیرهما. 

(۴) وهو : إذا عطف على المضاف اسم المضاف إلى مثل الحذوف من الاسم الأرل» كقولهم «قطع 
الله يد ورجل من قالها»» وإن كنت أرى أن هذا الوجه غير جائز لوي وهو ما يسمى بالمطف 
على المضاف. 

)٤(‏ ومن بين هذه الموارد ما لم يكن له استعمال فى القرآنء ومن ذلك ما ذكر ابن عقيل وإن کان 
يرد فى اللغة والشعر؛ ففى اللغة كالمثال» وفى الشعر كقول الشاعر: 

سقى الأرضين الغيث سهل وحزنهاء أى سهلها 
)٥(‏ سورة البقرةء آية : ٠٠٠‏ . (1) سورة الأعراف» آية ٠٤١١‏ . 
(۷) سورة يوسف» آبة : ۳۲ . 


۳١ 


#فقال رب إن إل ابنى من ى6 وقول تعالی رب اجعلنی ت 
اللا ء ر تال قال ا ای یکون لى غلام وکانت امری 
Pa‏ وقوله تعالی «رعجلت إليك ت رب ضی۵ وقوله تاي ر 
س نصرنی ہما کذبون٤(»‏ وقوله تعالی یارب إن قومی اتخذرا هذا 
القران جو0 . 

فهذه تسع آيات محذوفة المضاف إليه الذي هو ياء المتكلم المضاف 
إليها المنادى وهو «رب وكلها على ألسنة الأنبياء والرسل؛ فالأرلى 
والخامسة لإبراهيم - عليه السلام - » والثامنة لهود - عليه السلام - والتاسعة 
محمد لھ . 


وغير هذه الآيات مما لم يقلها 2 بل بقرلها العبادء ر یژمرون 
بقولهاء مما یقرله المباد قول تعالی قال رب لم حشرتنی آعمی رقد كنت 
بص » وقوله تعالی قل رب لجرت . 

وما يۇمرون بقرل فى بل اقول ای «رقل رب ارحمهما کما 
ریانی ص وقوله تعالې اوقل ف زدنی ١ Ls‏ وقوله تعالی 


orcs ooo 


«رقل رب اغفر وارحم وانت زامن)١‏ . 


(۱) سورة هود آية : ٤٥‏ . (۲) سورة إراهيمء آية : ٤٠‏ 


(۳) سورة مريم» آية :۸ )٤(‏ سورة طهء آية : .۸٤‏ 

. ٠١: سورة المؤمنونء آية : ۳۹. 0) سورة الفرقانء آبة‎ )٥( 
٠٠۹: سورة المؤمنونء آية‎ )( ٠ . ٠٠١ : سورة طهء آية‎ )۷( 
. ١١١ : سورة طهء آية‎ )٠١( . ٠٤ ١ سورة الإسراء آية‎ )۹( 


() سورة المؤمنونء آية ۱٠۸٠١‏ . 


oY 


وهذه الآيات جميعها_ كما نرى - قد ورد فيها لفظ الربوبية مع 
النداء امحذوف .وقد حذف منها المضاف إليه الذى هو ياء المتكلم» ولهذا 
الحذف دلالة لم يتطرّق إليها البلاغيون من قبل؛ تراها فى أن لظ الربٌ 
على لسان المتكلم _ سواء أكان رسولا م لم یکن هکذا محذوف الياءء الى 
هى المضاف إليه» ليكون فى ذلك تقريب بين العبد وربّه» وكأن هذا الدعاء 
J 4‏ ا 4 ۰ 
یتلقاه الرب من عبادہ - رسلا وغیر رسل - ویسارع فی استجابته» فلم یحتج 
الدعاء إلى هذا النسب الذى ينسب لفظ المنادى» وهو الله سبحانه - إلى 
2 وهر العيد» فاد واطة» ا الدعاء مسموع؛ والداعی ا فالدعو 
حى قيوم» لا تأحذه سنة ولا نوم» له ما فی السموات وما فى الاأرض. 
والصورة الشانية لحذف المضاف إليه أن برد بعد لفظتی «قبل وعد 
امبنيتين على الضم» وذلك كما فى قوله تعالى #قالوا هذا اذى ر زق من 
قبل واوا ر ي متشابې)))؛ مد حذف المضاف إليه فى قرله تعالی من ر 
ما آُدی لیا الاختلان فی ارا لأن ذلك اموا 2 
فی قوله تعالی لوا ا ولوا ا أن ر جنات تجړری 
من تحها الأنهار كلما رزقوا متها من تمرة ر رز قالوا هذا الذى ززق من 
تیل دوا يه فيها زاح مار م 
(۱) آر النداء غیر محذرف» کما فی قوله تعالی :< is‏ یارب إن قومى اتخذرا هذا القرآن 
مهجررا)› سورة الفرقانء آية : ۰ وقوله تعالی: #رقیله يارب 9 ھؤلاء قوم لا يۇمنون)› سورة 
الرحرفء آية : ۸۸ . 
(۲) سورة البقرة» آية : .٠١‏ 
() سورة البقرةء آية : .٠٠١‏ 


for 


ممتاه: وعدّنا رزقه من قبل ء وقیل معناه: : رزقناه من قبل الجنة» وإن کنت 
ری آم لا یعنون نهم روا فی الدنباء أو رعدوا برزقه وظلك لله سیحانه 
يقول فى الحديث القدسى «أعددت لعبادى الصالحين فى الجنة ما لا 
عین رت ولا أذن سمعَّت ولا خر على قلب بشره» کما نهم لا یعنون أن 
ما برونه من رزق فى الجنة قد وعدوا به من قبل» لأنهم و 
وعدوا به - لم يروه ولم یعرفوه» فهم قد وعدوه مجملا ؛ م پرونه مصلا فی 
الجمةء وما يؤيد أنهم لم يقصدوا ذلك أنه - سبحانه - يقول عنهم 
رزقوا منها من ثمرة ز4 و«من) فى الآية أفادت استغراق الجنسء حتى إن 
قرلهم من قبل یدل على کل لمرة یلقونها فى الجنة» فکیف یکونون قد 
رزقوه من قبل وبعض هله الشمار - نما يرونه فى الجنة - - دال ضمن ما لم 
تره أعينهم > كما ورد فى الحديث القدسى! فقولهم من تبل€ | إذن يعنون 
به انهم کلہا م لهم رزق من شمر فرحوا به لکثرته ولذته» وقالوا «هذا 
الذى رزقنا من قبا6» أى فى الجدة أيضاء لأنهم «برزقون ثم برزّقونء فإذا 
را بطعام وشار فی ول النهار فأکلوا منه» ثم وا منه فی آخر النهار قال : 
هذا الذى رزقتا من قبل ٩٩۲‏ » أى من قبل ما نحن فيه الآن» أو من قبل هذا 
الميقات. 

فقد أفاد حذف المضاف إليه - إلى جانب الإيجاز والاحتصار- 
احتلائًا فى تفسير الآيةء لا يعد اتلا6 بقدر ما e‏ 
لو ظهر المضاف إليه» وقيل من قبل البعث» أو من قبل الموت» أو من قبل 
هذا الوقت» لا آدی إلى هذا الإعجاز. 


(۱) انر : القرطبىء الجامع لأحكام القرآن» جاء ص ٠۲٤١‏ 
(Y}‏ المصدر نفسه» جاء ص ° 


ot 


قوله تعالى «وأنزل الت وراة رالإنجیل من قبل هی لتاس واثرل 
الفرقان4)» جد فيه أن تلك القبلية التى ينسبها الله - سبحانه - للتوراة 
والإنجیل هی سبق لهما عن القرآن» الذی قال فيه سبحانه ‏ مخاطبا رسوله 
«نزل عليك الكتاب بالسی صد لما بين يديه" . ولم يكن هذا السبق 
وتلك القبلية امقصودين بیان ترتیب نزول الكتب» ولذلك لم يقل - سبحانه 
«وأتزل التوراة رالإلجيل من قبل القرآن»» رإنما قال : ن قل محذوفه 
لضاف إليه» وليس ذلك لبيان الترتيب ؛ إذ أورد - سبحانه - الفرقان بعد ذكر 
الكتاب» وكلاهما واحد» إنما ما أراد الله بيانه هو المن على رسوله تله - » 
بل على عباده أيضاً بتلك القدرة التى بها أنرل كلماته المعجزات عليهمء 
لتكون دستورا لهم ومنهاجا يعملون بهديه» ولذلك توعد س يخالف هله 
التنزيلات بقوله - تعالى - فى آحر الآية إل الذين کفروا بيات الله ا 


ر ٍ ٍ 


عذاب شدید رال عریز ذو اقا » سېحانه . 


وكذلك قوله تعالی مخاطب) زكريا عليه السلام وقد خحلقتك من قبل 
رم تك شی246؟ بعد ما من ن عليه سپحانه - ببشری خلقه فی قوله تعالی 
ڈیا زکریا إن شرك بغلام ا یبی٤‏ فلما تعجب زکریا من ذلك وسال 
نی بک ن غلام رکانت امراتی عاقرا وقد بلٹت من الكبر عتيء ما 


کان ذلك » أحبره ربه ا ذلك آمره» وتلك إرادته» فکہا أخلق یحیی »› 
وأهبك إياه بغير سبب» قد خلقتلك من قبل خلقه كذلك ولم تك شيئ 


. ٤ سورة آل عمران» آية :۳ء‎ )١( 
٣ سورة آل عمران» آية ؛‎ )۲( 
. ٤ + سورة آل عمرافء آية‎ )۳( 
.۹ : سورة مريمء آية‎ )٤( 


Yoo 


رقوله تعالى لله الأمر من قل ومن بعد وپومئذ رخ ارمنون26)ء فی 
بیان عطائه E‏ أن کوتهم مغلوپین 
أرلا وغالبين آحرا ليس إلا بأمر الله وقضائه"ء وتقدير امحذوف فى الآية : 
ن قبل ذلك ومن رعل ذلك" أو «من قبل الأشياء ومن بعدهام» و 
من قبل الغلبة ومن بعدهاء وهذا الأخير هر ما دفع الزمخشری فى تفسیره 
للآية إلى القول بأن المقصود من القبلية والبعدية - إن صح التعبير- أن 
القبلية «كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين؛ والبعدية ١‏ كونهم 
مغلوبین وهو وقت کونهم غالبین»» وسوأء اکان نسبة الأمر لله من قبل 
ومن بعد أو من قبل الأشياء ومن بعدهاء أ من قبل الغلبة ومن بعدها فقد 
أضفى حذف المضاف إليه على الآية بيان ذلك الخضوع له والائتمار بأمره» 
فهو يقدر الأمور كيف يشاء. 


أما الصورة الغالفة لحذف المضاف إليه فهى وروده بعد «كل وائ 
النونتين ۷ء وكذلك بعد لفظة «بعض» ومن ذلك قوله تعالى 7 
قانتون)0)› فی مقام بيان لعظم الخالق - سبحانه ‏ بالرد على من زعم أن 


(1) سورة الروم» آية : ٤‏ . 

(۲) الرمخشری» الکشاف» ج۳؛ ص ۱۹۷ . 

(۳) این الأنباری» البیان فی غريب إعراب القرآن» ج۲» ص ۲۲۸؛ رانظر: ابن جبى؛ الخصائص؛ 
ج۲ء ص 4٤٦۳ء‏ المثل السائر» ج۲؛ ص ۲۹۸ البرهان» ج۳ ؛ ص ٠١١‏ . 

.٠١١ العلوی» الطرازء ج۲؛ ص‎ )٤( 

. ۱۹۷ الرمخشری» الکٹاف» ج۳ء ص‎ )١( 

: المصدر نفسه.‎ )١( 

(۷) وهذا ما يطلتق عليه التحوبون «تنوين العوض» وبقسمونه إلى عوض عن حرف مع الاسم ا لمخقوص 
فى "حالتى الرفع والجر» وعوض عن اسم مع كل رنحرهاء رعرض عن جملة مثل «يومغ - 
حینغذ) . 


(۸) سورة البقرةء آية ٠١١:‏ . 


۳o" 


لله ولد فقال - سبحانه -*وقالوا اذ الله ولدا سبحانه بل له ما فى 
المرات زلأرش كز ف ادر 6 ر دالوف کل بن ف 
السموات والاأرض له قانتون»“. 

وكذلك قرله تعالی ك آمن بالله وملائکته وکتبه ورسل)۳» 
وتقدیره « کل عبد آمن بالله) أو « كلهم آمن بالله. فسان الاف إليه وهو 
فى حكم المنطوق به » وكذلك قوله تعالى « كل فى فلك 
سحو ن4( )› والتقدير كلهم أو كلهن فى فلك يسبحون» . 


وفى هذه الشواهد التى يسوقها البلاغيون تارة والنحويون تارة أخرى - 
وتلك أمثلة منها - لا يقفون بها على غاية عظمى من أجلها كثر ذلك 
الحذف مع «كل» المنونةء وما زادوا على أن قالوا إنها لاإيجاز والاحتصار إذا 
وقعت الآية فى جابة البلاغيين» أو من قبيل حذف المضاف إليه وهو تنوين 
«كل» المنونة يلمح إيجاز؟ من ناحية أحرى وهى شمول كل ما تتحدث 
الآيات عنه بتعميم باد» دون تفصيل يمله السامع» فمثلا إذا ظهر امحذوف 
فى آية حواتيم البقرةء فقيل «كلهم» لم يفد هذا الشمول مع حذفه. وإذا 
قيل كل الكواكب فى فلك يسبحوذ» لا فاد شمول أنواعها وصتوفها 


. ٠١١١ سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) د. طاهر حمودةء» ظاهرة الحذف» ص .۲٠۱۳‏ 

(۳) سورة البقرةء آية : ۲۸٠‏ . 

. ۱۸۷ ابن الانباری» البیان فی غریب إعراب القرآن» جاء ص‎ )٤( 
. ٠۳ : سورة الأنبياءء آية‎ )٠( 

۲ الز رکشی» البرهانء ج٣ء‏ ص ٠١١‏ . 


oY 


ومزاياهاء فإلى جانب هذا الشمول فى لفظة «كل» زاد حذف المضاف إليه 
العتى شمرلا آخحر ليس فى الاستغراق الكمى للكواكب بتلك الكلية 
فحسب» ونما بالاستغراق الکیفی والح رکی أیض). فإذا قبل هکل له قاتون) 
ذهذا شمول لإعدادهم وأرواحهم وثبات جرارحهم» واستجابة أنشدتهم 
بالقنوت لله _ سبحانه -» وذلك ما أفاده حذف المضاف إليه مع «كل) 
امنونة. 

أما ما يحذف فى هذه الصورة مع «وأى» المنونة ”٠ء‏ فلم يرد فى القرآن 
سوی فی موضع واحد فی إلآية العاشرة بعد المائة من سورة الإسراء» وهى 
فوله تعالى أب ما تدعو فله الأسماء الحسنى)» يقول الزمخشرى: «والتنوين 
فی 44 عوض من المضاف إليهه". 


أما لفظة «بعض» فقد وردت كثيرا فى القرآن الكريم محذونة ا مضاف 
إليهء حیٹ تکرر مرتین»› تکون مذكورة الضاف إليه فی الأولى» محذوفته فی 
الثانية؛ اعتماد)ً على ذکره فی (بعض؛ الأولى. 


وعلى الرغم من ورود تلك الهيغة التى يقع فيها الحذف مع «بعض؛ 
فى القرآن الكريم إلا أن الأصل فيها أن ترد مذكورة ا لمضاف إليه» وبخاصة 
إذا لم تکرر مرتين» كما فی قوله تعالی <قال کم لنت قال لبشت یوم أو 


بعض يو4 


(۱) ویجوز حذف المضاف إليه معها سواء كانت استفهامية م شرطية 1 اا موصولا. 
(۲) الرمخشری»› الكخاف»› جا »؛ ص ۴۳۷۸ء وانظر: الراؤى؛ مفاتیح الغيب» جا۲» ص ۷1 
(۳) سورة البقرةء آية : ٠٠۹‏ . 


oA 


وقوله تعالی ولحل اکم بعض اذى 2 علیک۰4 

وقوله تعالی «واحذرهم ان ر عن بعضٍ ا ازل الله إلیرى04) 
وقوله تعالى فإماً تر تريئك ب اذى تىد0€› 

وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠)‏ 


أما ما ورد مع «بعض» فى القرآنء وهو محذوف المضاف إليه» فمنه : 
قوله تعالى تلك الرسل فضا بعضهم على بعضٍ4*» وقد كان ذلك 
التفاضل «طا أوجب ذلك من تفاضلهم فى الحسنات)“ء ولذلك فقد 
سوغ حذف المضاف إليه من «بعض؛ الثانية الاعتماد على ذكره فى الأولى. 


ركذلك قوله تعالی با فصل لله بعضهم على بعض)) وتقديره 

«بما فضل الله بعضهم على بعضهم» وقوله #ولقد فضتأنا بعض اين 

على 8 آأى على بعضهم. . وقوله تعالی, «ویذيق بعضهم بأس بعض»)» ای 
بس بعضکم. وقوله تعالی یرجم بعضهم إلى يعض القول)٠‏ والتقدیر 

یرجح بعضهم إلى بعضهم القول» » وكذلك قوله تعالى «الأخلاء يومګل 


يعضهم لبعضٍ عد و۱4( ی بعضهم لبعضهم. 
وحذف المضاف إليه فى هذه الأيات»› الذى هو الضمير امجموع 
(۱) سورة آل عمران» آية + ٥٠١‏ . (۲) سورة المائدة آية + ٤۹‏ . 
(۳) سورة غاض آية : ۷۷. )٤(‏ سورة الحاقةء آية : ٤٤‏ . 
)٥(‏ سورة البقرةء آية ٠٠۲۰‏ . ۲ المارع البديع» ص .۲٠۷‏ 
(۷) سورة التساي آية ؛ ٠٤‏ . (۸) سورة الإسراءء ية : ٠١‏ . 
() سورة الاأتعام» آية : 1 . )۱١(‏ سورة سباء آیة : ۳۱ . 


(1) سورة الزحرفء آية + 1۷ . 


e۹ 

العصلء وإلى جانب ما يضفيه ذلك الحذف من إيجاز واختصار تصير معه 
العبارة إلى وجه من الإعجازء فإنا نرى أيضا أن الضاف إليه امحذوف من 
(بعض» الغانية أشبه أن یکون مذکوراء وتلك بلاغة أخرى؛ إذ إن ذلك 
التفضيل - مثلا - من الله - سبحانه - لبعض الرسل على بعض» أو لبعض 
النبيين على بعض لم يكن ذلك عض الاضل إا جره من الكل الذي 
شب عنه بعض آخر مفضول؛ » فلولم يقدر ذلك الضاف إليه المحذوف 
لالتبس الأمر» ففهم أن ذلك البعض المفضول ليس من جنس البعض 
الفاضل فكان من جنس آخحرء ولذلك فلابد من تقدير ذلك المضاف إليه 
امحذوف ليحتكم الأمر ويتضح المقصود. 

تلك إذن كانت الصور التى يرد عليها المضاف إليه محذوقء بيد أن 
هناك صورة اُحری لا تکون مع نداء ولا بعد «قبل وبعد وکل وبعض وأی۲» 
إنما يحتاج فيها إلى تقدير مضاف إليه كى يستقيم المعنى ويكون أقزب 
للقصد. 

ومن ذلك حذف المضاف إليه إذا كان ياء متكلم كما فى قوله تعالى 
(فکیف کان عقاب)٩‏ وقرله تعالی ولیه معاب)"» وقوله تعالی رخاف 
رعید"» وقوله تعالی «فبشر عباد» والتقدیر فی هذه الآیات: «عقالی - 
مگابی وعیدی - عبادی»» بحذف المضاف إليه» ولم يكن ذلك إلا لاإيجاز 
والاحتصارء لأنه من المعلوم أن العقاب من المعاقب المتكلم» وكذلك ا غاب 
والوعيد» فحسن حذف ضمير المتكلم الذى هو الياء إيجازا راختصارا. كما 


. ۳١ : سورة الرعدء آية :۳۲ , (۲) سورة الرعدء آية‎ )١( 
. ٠۷١ سورة الزمرء آية‎ )( . ٠٤ : سورة إبراهيمء آية‎ )۳( 


۳۰ 
يحذف المضاف إليه فى غير ياء المخكلم» كقوله تعالى «ولقد آنيناك سبع من 
انى رالقرآن العظيم4'ء وتقديره «سبع آيات من المشانى» والمشانى هى 
الآيات «فكان مجازها «ولقد آتيناك سبع آیات من آیات القرآن»"» لیزید 
جمال الآية جمالا وبلاغتها بلاغةء وإعجازها إعجاراء فتبارك الله ذو الجلال 

والإکرام. 
ثانى عشر- حذف جواب الشرط: 

يجوز النحويون حذف جواب الشرط إذا دل عليه دليلء وذلك نحو 
«أنت ظالم إن فعلت؛ «فحذف جواب الشرط لدلالة «أنت ظالم؛ عليهء 
والققدير : أت ظالم»» إن فعلت أنت ظالم؛ وهذا كثير فى لسانهم»» 
وهو كير فى القرآن أيضاً وبخاصة فى خواتيم الآيات إذا كان الشرط ب 
«لوه کما فی قوله تعالی لو کانوا يعلمون) أر «لو كانوا يعقلون) أر «لو 
كانوا يفقهون) وغير ذلك ما يحذف فيه جواب الشرط فى القرآن الكريم» 
وپکون حذفه ابلغ من ذکره. 

وحذف جواب الشرط يكون مبنيا على أن الأصل فى الترتيب «أن تقع 
جملة الجواب بعد جملة الشرط» وأن أدوات الشرط لا تعمل فيما قبلهاء 
فلا يصح تسمية الجملة السابقة جوابا للشرط“» ولذلك تقدر جملة 
الجواب المحذوف استعانة بجملة الشرط المذكورة. 


وقد قسنم بعض البلاغيين ذلك الحذف قسمينء» أحدهما ما يحذف 
فيه جواب الشرط جرد الاحتصارء والثانى «أن يحذف للدلالة على أنه شىء 


.٠٠٤ سورة الحجرء آية : ۸۷. () أبو عبيدة» مجاز القرآن» بجا » ص‎ )١( 
. ۲٠١ د. طاهر حمودة» ظاهرة الحذف»؛ ص‎ (£) . ٤۲ شرح ابن عقیل؛ ج٤ ص‎ () 
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لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع فيه كل مذهب ممكن»-فلا 
يتصور مطلوبا أو مكروها إلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه» ولو عيّن الشىء 
اقتصر عليه» وربما حضف أمره عنده»"'ء إلا أن هذه القيمة لا تعد شيع إذا ما 
استتقصينا بعض الشواهد محذوفة جواب الشرط فى القرآن الكريم» بالإضافة 
إلى أن هذا التقسيم قد يسلب جزءا كبيرا من هذه الشواهد قيمته البلاغية 
ريعزوها نجرد الاحتصارء ولم يكن الاختصار- كما بيتا من قبل - وحده 
غاية من الغايات التى يسعى إليها الأسلوب القرآنى» إنما كان الاختصار 
بمثابة وسيلة لإثبات الإعجاز القرآنى على نحو لا يقف عند ذلك الاختصار 
فحسب. 

ّ فى القرآن الكريم قوله تعاي ولو یری ری الذين ظلّموا إذ يرون 
العذاب أن القوة له جميعا وان الله شديد العقاب))ء » وتقدير الجواب : 
«لظهر لهم ضرر اتخاذ الأنداد من دون الله EE‏ ۲ او «لکان منهم 
ما لا يدحل خت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم 
وضلالهم»» وما كان ذلك إلا لأنهم اتخذوا الأنداد آلهة من دون الله 
وزعموا في فيهم القرة ة فى التفع والضر والعطاء كلهء فإِذا جمعوا وحشروا م 
يجدوا إلا قوة ربهم» فالقوة جميعها له - سبحانه - وإن لم يۇمتوا بذلك» 
فيعلموا أنه - سبحانه - شديد العذاب. ولن يتيقنوا ذلك إلا إذا جمعوا 
للحساب» ونظروا إلى أسباب العذاب وحيتعذ يظهر لهم ضرر اتخاذ الأندادء أو 


(۱) القزوينىء الإيضاح» ص ۲۹۳؛ رانظر: السيوطىء إتمام الدراية لقراء النقايةء المطيعة الأديية 
. بالقاهرةء د. ت» زهر الرييع؛ ص ۷۹-۷۸. 

(۲) سورة البقرةء ية : ٠١١‏ . 

(۳) ابن الاتباری» البیان فی غریب إعراب القرآنء ج ۱ء ص ١٤١٠ء‏ 

() الزمخشرىء» الكشاف» جاء ص .٠١١‏ 
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يظهر لهم ندمهم وحسرتهم. فجواب الشرط فى الآية معلوم لدى هؤلاء 
الكفارء ولذلك فحذفه لم يكن إلا لدلالته عندهم ولعلمهم به» فکین لا 
يعلمون وقد جاءهم النذيرء ودعاهم الرسل إلى ترك ما هم عليه من الضلال 
ليخرجوا من الظلمات إلى النورء وقد أنى - سبحانه - فى الآية بدلائل قدرته 
على هؤلاء » وإهلاكه لهم فى الآخرة إن هم أصروا على عصيانهم» رمنها 
أن القوة جميعاً له - سبحانه - فكيف يبتغون القوة فى غيره» وهو شديد 
العذاب» فکیف لا یخالفون عذابه ولا یرجون رحمته ؟! 


قوله تعالی ران کان كبر علیك إعراضهم فان استطٰعت آن تبتفی 
فى الأرض أو سم فى السّماء أيهم باي رلو شاءٌ لله لجمعهم على 
الهدى فلا تكوتنْ من الجاهلين)'“ به شرطانء الأول جوابه الشرط الثانى» 
والفانى جوایه محذوف» تقدیره «إن استطعت أن تبتغى نفةا فى الأرض 
فافعل»» فحذف جواب إن کما نقول «إِن شی 8 تقوم بنا إلى فلان 
نزور ۳ الآية خحطاب من الله _ سبحانه - لرسوله ‏ ل _ بعد أن أمره ألا 
یشتد جره ر ا هداهم وولو شاء 
الله ی على الهدى» ی لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه )» فحذف 
الجواب الذى هو «فافعل؛ وكان الله - سبحانه - يقول لرسوله - کے - إنى 
عليم بهۇلاء وخبیر بقومك» وليس عليك هداهم» ولكن أهدى من أشاء 
فحعى إن فعلت ذلك فلن يؤمنوا لك «فلاً تهب تفسك علبهم 
(۱) سورة الأنعامء آية : ٠١‏ . 
(۲) ابن الأنباری؛ البیان فی غريب إعراب القرآن» جا» ص ١۲؛‏ وانظر معترك الأقران» جا » 

ص ۳۳۲ الإتقانء ج۲ء ص .1٤‏ 

(۳) الزمخشری» الکشاف» ج۲ء ص .٠١-١١‏ 
(۴) القرطبى» الجامع لأحكام القرآنء جا » ص ٤۱۸‏ . 


1۳ 


حسرات74» ولا تكوتنٌ من الجاهلين. فالأمر من الله - سبحانه - لرسوله - 
چ بعل هذه الآيات معلوم من إتبانه - شبحاتة ے بخد ذلك بحضاد فعلة 
إن فعل - وهو انهم لن يهتدواء لته لم يشا هدايتهم» وهو یری غرورهم 
رتكبرهم وعصيانهم ومجاهرتهم بالسوء. 

ولم يزد النحويون على قولهم بالحذف فى الآية» وإن زادوا قالوا إن هذا 
الحذف «لظهور معناه وطول الكلام»ء وتلك غاية من الغايات النى 
لأجلها يرد الحذف فى القرآن» ولكن مع طول العدبر والتمعن فى الآيات 
تتضح لنا أغراض أخرى فوق مجرد الاختصار. 

فحذف جواب الشرط فى الآية قد أفاد - إلى جانب الاختصار- 
صرف الرسول - تله - عن الحزن لأمر قومه» وإلى النصيحة لهم بالحسنى» 
فما لبث - سبحانه _ أن صرفه که عن شىء ليصرفه | إلى شىء» هو أصل 
مهمته» وأساس رسالته» «فذ كر إنما انت بذک ست عليهم ! بمسی )6ء 
وإذا لم يؤمنوا فقد علم اله - سبحانه - ذلك منهم ولو شاء لجمعهم على 
الهدى. . 

قوله تعالی : «فإن روا قد آبلغتکم ما رست به إلیک)» وفعل 
الشرط الجزوم فى الآية مضارع فى سياق خطاب هود - عليه السلام - 
لقومه» وهو یبین لھم شرعتهم التی یجب آن بژمنوا بهاء ویتبعوا طریق ربهم؛ 


.۸: سورة فاطرء آية‎ )١( 

(۲) المكبرى» إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب زالقراءات فى جميع القرآذ» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط اولی» ۱۹۷۹ء ص ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الغاشية» الآیتان: ۲۲-۲۱ . 


)£( سورة هودء آیة :0۷. 
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وتو 


و وحاجوه» حتی قال ى اشهد الله راشهدرا دوا ئی ا مما تشرکون 
من دونه فکیدونی جمی) : ثم لا تنظرون إنی توکلت علی الل ری وریکم ما 
من داية إلا هو آحز بتاصتها إن ربی على صراط ل مسق4٩‏ ولم يقل هود 
E‏ اللا ذلك آ9 بعد أن علم جبرهم وعنادهم وصدودهم عن 
الحق» حتى إنه يبرئ نفسه نما يش ركون» فيتوجه إليهم بذلك الإنذار فان 
واا قد بلشتکم مارت په یکم وسعخلف ری قوم غرم ولا 
تضرونه شيعا إن إل ری علی کل شیءِ حفیظ٤‏ واشتر ط عليهم ما يحذرهم 
منه» وهو تولیهم» ولم يكن إبلاغه لرسالة ربه هو جواب ذلك الإنذار» وهذا 
«لتقدمه على توليهم ولكن العادة شاهدة بان الرسول إذا بلغ ما كلفه سقط 
ا فیکون التقدير إذن : فإن تولوا فلا لوم على » ولا کک عند 
ربکم» انی بلغتکم رسالة ربكم» ولم يقل هود - عليه السلام - : فقد 
بلغتكمٍ رسالة رک ونما قال : بلغتکم ما رست به لیکم» رفیها بیان 
تبرژه مما یصنعون» کک لاوح به إليه و کلف بتبلیغه 
فلا کان إبلاغه للرسالة ينفى عنه اللوم لعدم إيمانهم» ساعغ حذف جواب 
الشرط لاه ال ولانه يوجز الاآية» ولاأنه يعمل الفكر ويدعو العبد للتدير 
والفکر. 

قوله تعالی ولو تری إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من مکان ق4 
فيه محذوف لرتری لیے( س لهولاء ن 
02 سورة هودء آبات : »٥٤‏ 00 01. )۲( سورة هردء آية: ۰۷ . 


() عز الدين بن عبد الملامء الإشارة إلى الإیجازء ص )٤( . ٠١‏ سورة سبأء آية ١١:‏ . 
(۵) این الانیاری؛ البیان فی غریب القرآنء ج۲» ص ۲۸۳. 


"o 


قريب «أى ات على الله یعنی القبوں» وعلی الشرط رؤية يستٹيرها 

الخالق - سبحانه - فى عباده» ليبين لهم عظمة ذلك الموقف العظيم يوم 
الحشرء > وما يلاقيه هڙلاء المفزوعون الذين ١‏ يستطيعون فرارا ما سیلاقونه من 
الجزاء» «فالمشهد معروض للأنظار د فرعو من الهول الذى فوجثرا به. 

وکاننا آرادوا الإفلات فلا فوت) ولا إفلات۲» فتذکروا ییا العاصون 
ذلك الموقف واعملوا حتى لا تكونوا من الهالكين» فإنكم لو رأيحموه يوم 
القيامة فان الألفاظ لا تستطيع أن تصور لكم عظمة الموقف وجلاله» فتلك 
«إشارة إلى أن الجواب أمر عظيم» يترك إلى الخيال إدراكه ما اللفظ فلا 
يستطیع الإجابة به»"٠»‏ حتى وإن قدرنا الجواب على أنه «لرأيت أمرا عظيما 
أو «لصعقت» أر «لعلمت جزاء ربك أو غير ذلك من التتقديرات للجواب 

المحذوف» فإنها جميعا _ أى هذه التقديرات - تسهم فى جسيم ذلك 

الجواب. 


ويکر شل 1 ا e‏ ص الرؤية» › ومن ذلك قوله تعالی 
ولو د یری ری الذین,ٍ ظلّموا إذ يرون العذاب أن ار ل جمي4()ء وقوله تعالی 
ولو ترۍ إذ وقفوا على انا رو ٤‏ لينا نرد رلا كدب بيات رپا( 


وقوله تعالی ولو تری إذ وقفوا على رهم قال لیس هذا بالحی)"» وقوله 


(۱) اين قتيبة» تفسیر غریب القرآن» ص ٠١۸‏ . 

(۲) مید قطب» فی ظلال القرآنء ج۲۲» ص ۲۹۱۹. 

(۳) آحمد بدری» من بلاغة القرآنء ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ ونحن تستعمل هذا الأسلوب فى حياتنا اليومية إذ نقول «لو رأيت ما رأيت اليرم» أو «لو ريت 
المروس فی عرسھا بالأسس» او لو رآیت محمد وهو یخطب» ر لو رأیت عایا فی مجلس 
الرجال»» فكل هله اعباات محذوفة ة الجواب الذى يتضمن إعجاب) وإعظاء) ها رأيته اليوم وللعروس 
فی عرسها ومحمد خحطيي) رعلي بين الرجال» لندع الخيال يذهب فى الجواب كل مذهب. 

. ۲۷: سورة الأنعامء آية‎ )1( . ٠١١ : سورة البقرةء آية‎ )٥( 

( سورة الانعامء آية : ۴١‏ . 


۳1 


تعالى ولو ت ترى إذ الظالمون فى غمرات اموت والملائكة باسطو يديهم 
حرجو آنفسک,)٩»‏ وقرله تعالی ولو تری إذ یتوقی ی الذین کفروا اللائكة 
بضربون رجوههم ودبارهم» وقوله تعالی ولو تری إذ المجرمون نا 
رعوسهم عند ربهم زا وسمعت)).. .. وغير هذه الآيات التى تشتره 

الرؤية لبعض مواقف الحشر ویکون جوابها شيعا لا حيط به الوصف» 
يدع الله - سبحانه - السامع لیتصور کل ما یمکنه (بحیث لا یتصور أمراً فى 
المقام مطلوبا أو مكروها إلا هو أأعظم منه»““» حتى يتيقن الإنسان من وعد 
ربهء ویخشی وعیده. 

ثالث عشر _ حذف جواب القسم: 


e 


اف جواب القسم وجو إذا تقدم عليه أو اکتنفه ما يغنى عن 
الجواب» «فالتقدم نحو ا ك والله. .. والاكتناف تحو : زید والله 
کریم(» ومنه فی القرآن الكردم قوله تعالی «والتازعات غر والتاشطات 
تش والسایحات س فالسابقات سبتقا فالدبرآت 4ء ثم اتی یعده 


g2 cor 


ايوم ترجف راجن ا قسم من الله سبحانه ‏ بمخلوقاته درلم 
يأت الجراب لعلم السامع به: : إذا کان فيما تأر من قوله دلیل عليه » کأنه 
قال: والثاز زعات وكذا وكذا لعبعش ۸» وهوس سیحانه - - حین يقسم 


(1) سورة الأنعامء آية : ۹۴. (۲) سورة الأنفالء آية : ٠١‏ 
() سورة السيجدةء آية ٠١٠١‏ . (4) البسيونى» حسن الصنيع؛ ص .٠١‏ 
)٥(‏ د. طاهر حمردةء ظاهرة الحذف» ص .٠٠٠‏ () سورة التازعات من .٠: ١‏ 


(۷) سورة النازعات» آية :1 . 


(۸) ابن قعيبة» تأویل مغکل القرآن» ص ۱۷۳ ؛ وانظر: ا جا ص +1٤‏ معترك 
الأقران»ج۱» ص۳۲۲ . 


1Y 


النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات أمراء فهو يقسم 
بعظمة مخاوقاته» وقد جوز ابن القيم حذف جواب القسم إذا كان الغرض 
مدحصرا فى تعظيم المقسم به أو التنبيه إلى موضع عبرة فيه . A‏ ذلك یسروق 


رل مورف 


اسبحانه- لى و اليوم الأخرء يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة قلوب يومگذ واجفة ابصارها خاش يققورلون أشنا لمردودنً فی 
افر وقد احتلف النحويون حول تقدیر الجواب» فقيل إنه إن فى ˆ 
ذلك لعبرةٌ لمن يخشى)"» وقيل هو «يوم ترجف الراجفة)"ء وليس 
هناك ما يدعو إلى هذا الاحتلاف» فقد قال أبو حيان بحذف الجواب»› 
افليس القسم هنا على أصل رضعه اللغوى فنحتاج إلى تسرية القاعدة فى 
رجوب دخول اللام على الفعل مؤكدا بالنون فى جواب القسم وإنما يتم 
ليا بالمقطع الأول من السورة - بآياته الخمس - مشهد حسى وصورة مادية 
للخيل فيما تعانى من عنف النزع وقوة الجذب وشدة التجمع لاإفلات 
رالانطلاق کی خسم أمرا آریدت له» رتبت فی مصیر حشدت له قواهاء 
وعانت فى السبق إليه ما عانت من نزع وجذب» رمن مع وتقبض وتولّب» 
شان النازع المغرق» والسابح فى غير مجالء . 


فر تعالى (والفجر ولیال عر رالشفع والوتر والأَيلٍ إذا ي يسر هل فی 
ذلك قسم ‏ لذی ر4 ذهب أبو البقاء العکبری | إلى أن جواب القسم 


.٠١-٠١ سورة النازعات من‎ )١( 
. ۲٠: سورة النازعات» آية‎ )۲( 

(۳) سورة النازعاتء آية :1 . 

.٠١۹ د.,عائغة عبد الرحمنء» التفسیر البیانی للقرآن»؛ ج۱ ؛ ص‎ )٤( 
.٠-١ سورة الفجرء من‎ )١( 


1A 


مذ کور وهو إن ربك بار مادء وكذلك ابن الأنبارى» إلا أن الأحير 
قد أضاف وجهاً ثانیاًء و جواب القسم هنا یمکن ن یکون مقدراء 
وتقدیره : لت ې ولیس الأمر كما ذهب أو البقاء إليه فی تقدیره» او 
كما قال ابن الأنبارى فى الوجه الأرلء إنما جواب القسم فى الآيات 
محذوف «تقديره لتبعثن أو لتعذبن)»› وذلك من وجهین : الأول ما يدل 
عليه ما بعده» ر ای لم ألم تر کین فعل ربك بعاد لى قوله 
فصب عليهم ربك رط عذاب6()» فقداحبر- ا HP N8‏ عليهم 
س عذاب» وقد «نکره إما لاععظيم» » وإما لان يسيراً من عذابه 
وأهلكهم» ل يکن معه بقاءِ ولا ثبات)» ذلك جزاء U‏ قدموا من 
الطغيان والصدود عن طريق ربهم. 

والوجه الغانى أن قول تعالی إن ربك بار ماد" معناه «المكان 
الذى يترتب فيه الرصد مفعال من رصده کالیقات من وقته وهذا مثل 
لإرصاده العصاة بالىقاب ا لإ يفوتونه)*» أو أنه - سبحانه ‏ (يرصد 
عمل کل إنسان حتى يجازيه پە( . ولم يکن هذا المعنى أو ذاك سوی 
(1) سورة الفجس آية : ١٠ء‏ إملاء ما من به الرحمن» ج۲؛ ص ۲۸١‏ . 
(۲) انظر التبيان» ج۲ » ص ١١ه٥.‏ 
۳( انظر جوهر الکنز» ص ۲۷١‏ » حسن الصنيع؛ ص ۲۹٦1‏ زهر الرييع؛ ص ۷۹؛ وإلی هذا الققدير 

مال الزمخعری فی الکشاف» وآیده الرازى فى مفاتيح الغيب. 

.1 : سورة الفجرء آية‎ )٤( 
. ٠١٠١ سورة الفجرء آية‎ )٥( 
. ۲۳ ابن قيم الجوزية: التبيان فى أقسام القرآنء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۲» ص‎ )0 
. ٠١ : سورة الفج آية‎ )۷( 
۹ الرميخشرى» الكشاف؛ ج٤؛ ص ۹ وانظر مفاتیح الغيب»ء ج اء ص‎ (A 
. ٠١ القرطبىء الجامع لأحكام القرآن» ج*٠۲» ص‎ )۹( 


a 


تعقيب على هلاك هذه الأم التى كذبت رسلهاء فأخذهم الله أحذ عزيز 
مقدر» كقوم عاد وقرم ثمود وقوم فرعون» وکل هؤلاء الذين يخاطب - 
سبحانه -. عبده بأمرهم» ویدعوه إلى أن یتفر فى مآلهم» وأنه لو لم يمن 
ویستجب لهدی ریه به فسوف یصیبه ما اُصباهم» «ألم تر كيف فعل ربك بعاد 
لم ذات العماد اتی َم يخاو مها فى البسلاد وثمود د الي بن ابوا لمر 
بالواد وفرعون ذی الأوتار الل طغوا فی البلاد فأكثروا فا الفساد ا 
ا ك ل عذاب إن ربك مرا يرصد أعمال عباده 
ریجازیھم بھاء فاستجیبوا لدعرته» وسیروا على هدیه وطریقته. 

رابع عشر۔ حف النّادى: 

أسلوب النداء من الأساليب الإنشائية» يتكون من أداة نداء رمنادى» 

وبقدرالنحويون فى هذا الأسلوب فعلا محذوف ينصب التادى» ويعلل اين 
هشام ذلك بقوله «لأن قولك «يا عبد الله» أصله أدعو عبد الله» فحذف 
الفعل» وأنيب «يا» عنه»"“» ولكن بعض المتأحرين من النحاة يحترزون عن 
انتقاد ابن مضاء القرطبى لهذا التقدير بأنه يخرج بالأسلوب من الإنشاء إلى 
لخبرء فيعلل النحويون ذلك الحذف بأن النداء «أسلوب يكثر اسععماله» 
فلذلك يكثر تعرض عناصره للحذف كذلك فإن قرينة الحال تدل عليه 
بالإضافة إلى الاستغناء عن الفعل بما يقوم مقامه وهو حررف النداء ۳ 
وکما ارو فعلا محذوق ناصباً للمنادى» فهم و حف حرف 


(۱) سورة الفجرء آية من ٠٤-٦‏ . 
9 ابن هشام؛ قطر الندى وبل الدى» دارالقافةء الطبعة الحادية عشرة) ۱۹٦۳‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) د. طاهر حمردة» ظاهرة الحذف؛ م ۲۲٠١‏ . 


PY 


النداء كذلك فی غير المندوب» ولا مع الضمير*"» ولا مع المستغاث"» 
أا غير هذه یجي e‏ الحرف فتقول فی «یا زید أقبل؛ : زيد 
آقبل؛ وفی ويا عبد اله ارکب»: : عبد لله ا رک0۲ . 


وقد ورد حذف حرف النداء فی القرآن کغیا» ولکن ما نحن 
بصدده وهو حذڏذف المنادى لم يکن وروده ف القرآن الكريم بهذه الكثرةء» وما 
أحصيناه منه فى القرآن الكريم لا يكاد يتعدّى بضعة شواهد 


ومنه ما آورده ازر کی على قراءة للکسائی بتخفیف الا فی قوله 
تعالی 3 پسجدوا له اذى یخرج الخبء فی السموات والأرض ا ۶ 
تخفون ر تاتون , على أنها للتنبيه» وديا نداء» ويكون التقدير «ألا يا 
هولاء اسجدرا ۷ء ما على قراءة التشديد فعلى أن أن الناصبة للفعل 
دلت عليها لا النافيةء والفعل المضارع بعدها منصوب» وحذفت النون 
علامة النصب»» وعلى هذه القراءة المشهورة لا يكون فى الآية حذفء 
وهذا هو الأقرب لسیاق لآيات» لأنها فی سياق حدیث للهدهد ع سلیمان 
- عليه السلام - یخبره بأمر بلقیس» وأنها رتیت من کل م رلا 


TT 


عرش عظی6)» قد وجدها ھی وقومها (يسجدون للشمس من دون الله 


(۱) نحو ؛ وازیداه. (۲) نحو : يا إياك قد كفتيك. 

(۳) نحو : یا لرید. 

)٤(‏ شرح اين عقيل»؛ ج» ص ۷١۲؛‏ ريقلٌ حذف حرف النداء مع اسم الإشارة واسم الجنس 
حتی منعه كر التحويين وأجازء طائفة منهم. 

)١(‏ على الحو الذى بينا فى حذف الحرف بالفصل نفسه.. 

(0) سورة التمل» آية ٠٠٠١‏ . 

(۷) الزرکشی» البرهان» ج۳» ص ۱۸۰ والبیان فی غریب إعراب القرآن» ج۱» ص .۲٠۹‏ 

(۸) المصدر نقسه» ج۴ ص ۱۸۰. (۹) سورة النملء آية ١:‏ ۲۳. 


۳۷1 


وش لھم الشيطان ن أعمالهم فصدهم عن السبيل ھم لا يهتدون)(۱) أن لا 
يسجدوا لله. فليس المقام إذن مقام حت ولا تنبيه» إنما هو مقام توضيح بأن 
المفسرة لحال هؤلاء القوم مع ملكتهم. 


ومنه أیض) قوله تعالی یا لیتنی کنت معهم فأئوز فوا عظ)04), 
المنادى فيه محذوف» والتقدير «يا هذا ليتنى»"ء وقد أفاد هذا الحذف - إلى 
جانپ ما يحمله من الإيجاز والاخحتصار - تنبيها للمنادى مع حذفه أبلغ من 
ذکره» بما يتيح للمتكلم إنفاذ كلامه للسامع وتمكنه منه. 


وكذلك قوله تعالى ‏ يا ليتها كانت القاضية)» وتقدير المنادى 
احذوف: يا قوم ليها كانت القاضية» فالنادى الحذوف هو هؤلاء الشهرد 
الذين يشهدون ذلك الكافر الذی یتناول کتابه بشماله «فيعظم للنار رتررق 
عیناه ویسود وجهه» کسی سرابيل القطران وبقال له : انطلق إلى 
وأحبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا » ولا يستطيع أن ببلغهم ذلك 
القول؛ فقد انشغل بحاله وهو يناديهم - والموقوف هكذا _ ليها كانت 
القاضية يتبههم ثم بين لهم آن جزاءهم الذى لن يقل سوءا عن جزائه 
الذى وجد نفسه مسائًا إليه» فقد أفاد المنادى امحذوف إيجازا وتنبيها 
واختصارا لا یتوفر مع ذکره. 


(1) سورة النملء آية : .٠٤‏ 

(۲) سورة التساءء آية : .۷١‏ 

(۳) ابن الاأنباری» البیان فی غریب إعراب القرآنء ج۱ ؛ ص .٠٠۹‏ 
)٤(‏ سورة الحاقةء آية :۲۷ . 

(ه) القرطيى»ء الجامع لأحکام القرآن» ج۱۸؛ ص ۲۷۱. 


۳۷۲ 
خامس عشر- حلذف المعطوف: 

لطت اسلرب يقوم على معطوف ومعطوف عليه» إذا كان عطف 
نسق» أو على «تابع موضح او مخصص» جامد غير مؤرل؛» إذا كان 
عطف بيان؛ إذ يقسمه التحويون إلى عطف بيان وعطف نسق» إلا أن عطلف 
البیان یمکن أن یکون بدلا عن أن یکون عطن)". 

ردا الاق ماق عط الى ب قد بخاف فة اعد الطرف اة 
يرد المعطوف فى القرآن محذوفا مع عاطفهء وغالب) ما يكون العاطف واراء 
ويسمى البلاغيون بعض حذف المعطوف بالاكتفاء» وهو «قول مركب من 
جزئين فيه مرقبطين» ترك منهما للدلالة عليه جزء شأنه ان يصرح به»"» أو 
هو أن يقتضى المقام ذکر شیشین بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما 
عن الأخر ویخص کک العطفى غالب)» ویمثلون له بقوله ای 
«سرابیل تقیکم الحرّه أى والبرد» وقوله تعالى وله ما سکن بالأيل والتهار) 
أى : وما مخرك» وقوله تعالى : لتستبین سبیل الجرمين) أی: وسبیل 


ومن حذف المعطوف قوله تعالى: «وإذا أردنا أن نهلك قرية اَم 

(۱) ابن هشام» قطر الندی» آية :۲۹۷ . 

(۲) ریسمی «بدل کل من کل» کما یقول ابن هشام «مفید التقریر معنی الکلام وتوکیده لکونه 
على نية تكرار العامل»؛ وقد مّل له ابن عقيل بقوله «أقسم بالله أبو حفص عمر؛ ف «عمري 
عطف بیاف» لاأنه موضح لأب حفص 

المترع البديع» ص ٠۸۸‏ . 

١۱١۸ الز رکشی» البرھانء ٣ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ وإن كان بعض البلاغيين يورد هذه الآيات ضمن ما يطلق عليه «حذف المقابل؛ أر «الحذف 
المقابلى»» وسوف نتعرض له فى موضعه من هلا الفصل بمشيعة الله. 


ا 


وس س س 


ترفيها ففسقوا فيها فح عليها القول فدمرتاها تذمير)٠‏ رالتقدير : مرن 
ا فخالفوا الأ شن ا وا الدت كنا «يزول الإشكال 
ن الآيةء وأنه لیس الفسق مأمور) به»"» وإن کان الزمخشری يرى أن الأمر 
بالفسق فى الآية على سبيل الجاز لا الحقيقة» ويعلل ذلك بأن «حقيقة 
أمرهم بالفسق أن يقول لم افسقوا وهذا لا یکون فہقی أن یکون مجاز»"» 

روجه الجاز عنده أنه «صب عليهم النعمة صبا فجعلوها ذريعة إلى المعاصى 
واتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك». إلا أن المراد من الآية ليس 
الأمر بالفسق لا على الحقيقة ولا على امجازء إنما المراد ۔۔ کما یری الرازى 
_ أن الله _ سبحانه يأمرهم بالطاعات رهم يعصونه وپرتکبون الاثام» ودليل 
ذلك _ عنده - أن المأمور به إنما حذف لأن قوله اقرا يدل عليه» 
«يقال أمرته فقام رأمرته فقرً... فکذا ھھنا ما قال «امرتا م مترفيها فقوا 
فیها) وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا لا يقال یشکل هذا 
بقولهم أمرته فعصانى أو فخالفنى فإن هذا لا يهم منه انی أمرته با معصية 
والخالفة(* . 


وقد رد الرازى ما ذهب إليه الزمخشرئ فى حقيقة الأمر فى الآية بناء 
على بعض لفظ الزمخشری» ولو تابع الرازى كلام الزمخشرى» لوجده مؤبدا 
ما ذهب إليه معظم المفسرين؛ إذ يقول الزمخشرى: «فكأنهم مأمورون بذلك 
لعسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خولهم إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير 
منوا من الإحسان والبرّ كما حلفهم أصحاء أقرياء وأقدرهم على الخير 
() سورة الإسراءء آية ١١‏ (۲) البرهان؛ ج ۳ء ص ٠١١‏ . 


)۳( الزیخشرى» الکٹاف» ج۲ » ص (f) fot‏ المصدر نفسه 
(o)‏ الرازی» مفاتیحج الغبب»ء ج »۲٣‏ ص .¥o‏ 


V4 


والشر وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصيةء فآثروا الفسوق فلما فسقوا حى 
عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمرهم» ثم يتابع بعد ذلك الكلام 
تقسه الذى استند إليه الرازى فى نقد رأيه. 


فا لمعطوف إذن محذوف» وهو مخالفتهم لأمر ربهم حتى فسقوا فى 
القرية» ومعلوم أن الله سبحانه - لم يأمر هؤلاء المترفين إلا بالخير ولكنهم 
حالفوا أمره» فحذف هذه الخالفة ًا دل عليها فسوقهم حتى حق عليها 
القول فدمرها الله تدميراً. 

قوله تعالى ثم لنقوأن لوليّه ما شهدتا مهلك ت هله را لصادقون)» 
وتقديره ما شهدنا مهلك أهله ا ل رل تعالی و 
وأهله)؛ «وما روی انهم کانوا قد عزموا على قتله رقتل أهله» وعلى هذا 
فقولهم درا لصادقرن» كذب فى الإخبار وأوهموا قومهم اهم قتلوه واهله 
سرا ولم يشعر بهم أح۵» » وقد تقاسموا من قبل ليبيتنه وأهله» والبيات 
«متابعة العدو ليلا» فلما اجتمعوا على أن يقولوا لوليه ما شهدنا مهلك 
أهله كان ذلك إيهام منهم لسامعيهم بأنهم ليسوا قاتليه «كأنهم اعتقدوا 
أنهم يتوا صالحا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين ثم قالوا ما شهدنا مهلك 
أهله فذكروا أحدهما كانوا صادقين لأنهم فعلوا البياتين جميع لا 
أحدهماه"“» وكانوا قد عزموا على الفتك بصالح - عليه السلام - ولكن 
فى تنكرهم لرؤية مهلك أهله إبعادا للأذهان عن عزمه هذاء ولذلك قال - 
سبحانه ‏ بعد ذلك «ومکروا مکزا ومکرتا مک وهم لا يشعرون)). 


() الزمخشرى» الكشاف» ج١ء‏ ص )١( . ٠١‏ سورة النملء آية : ٤۹‏ . 

(۴) سورة النمل» آية ؛ )٤2 .٤٩‏ ال رکشی» البرهانء ٣ء‏ ص .٠١۷‏ 

() الرازیء مفاتیح الغیب» ج۲۲» ص ۲۰۴. (1) الزمخشری» الکشاف»ء ج٣؛‏ ص ۱٤١۷-٠۱٤١‏ . 
)¥( سورة التمل» آية :0° 


Yo 


يحذف كذلك المعطوف عليه »كما يحذف المعطوف مع عاطفه. وقد 
أجاز اين مالك ذلك الحذف بقوله :“١(‏ 

وحذف متيوع - هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 

حيث يشير فى الشطر الثانى إلى أنه يجوز عطف الفعل على الفعل» 
كما يعطف الاسم على الاسم؛ فليس العطف مقصور على الأسماء 
فے). 

کما اجاز حذف المعطوف عليه للدلالة عليهء واستشهد على ذلك 
بقوله تعالی افلم ن تکن آیاتی تتلی عليك" الذى جعل الزمخشرى التقدير 

نيها ١لم ٤‏ رسلی فلم تکن آیاتی تنتلٔی علیکی 0ء ربلابة بیان من لل 

- سبحانه - لعاقبة الكفار «وأما لين ا فم تک آیئی تی علیکم 

r‏ قوم مجرمين وإذا قيل إن وعد لله حن والساعة لا ريب 
فيها قلتم ما نذرى ما الساعة | إن نظن إلا طن وما نحن بمستيقنين)7*) و وهم 
فى حال إعراض عن الحق وصدود عن دعوة ربهم حتی استحقوا ما حاق 
بهم من هلاك فيوبخون يوم القيامة بذلك الإعراض» ولم يكن إعراضهم عن 
الآيات فحسب» وإنما عن من جاء بهذ الآيات» ربأغهم إياهاء وهو الرسول 


(۱) شرح ابن عقیلء ج۳ ص .۲٤۳١‏ 

(۲) ولذا فلقد أوردنا بعض شراهد العطف رفيها فعل معطروف ضمن حذف الكلمة أو اللفظ ولم 
نوردها ضمن حذف الجملة. 

(۳) سورة الجاليةء آية ٠١١‏ . 

)£( الزمخشرى» الکشاف» ج٣؛‏ ص .٤٤١‏ 

. ۳۲ ۳۱ : سورة الجاثية» آية‎ )٥( 


TV 


له - إذ الرسول سبب لسماعهم هذه الآيات» ولذلك ساغ هذا التقدير؛ 
إذ المعنى : ألم يقرأ علیکم ازل آیات زک وتم فی الدنيا حتی استبکرتم 
رصددتم عنها ؟! فققد حق عليكم الهلاك «اليوم تساکم كما نسیتم لقا 
بومکم هذا ا وماواکم التار وما لکم من ناصرین ن ذلك بأنكم اتخلتم آیات الله 
و وغرتکہ الحياة الدنا4) 


قوله تعالى من کان منکم مرب و على سقر فمدة بن أب 
أحر4")» رنحصة من الله - سيحائه - للمريض والمسافر يارجاء صيامه إلى يام 
حر وفى الآية حذف؛ ای «من یکن منکم مريضا أو مسافرا فأفطر 
فليقض»"؛ إذ القضاء ساقط عنه لو كان مريضا أو مسافرا وأتم صيامه» 
فوجوب صوم عدة الأيام «ناج عن الإفطار لا عن مجرد السفر أو 
المرض»“؟» فلابد إذن من تقدير معطوف عليه محذوف» قبل «الفاء» فى 
«(علة) . 

ولحذف لفظ الفطر فى الآية غرض بلاغى وهو أن يحث الشارع عاده 
على الأحذ بهذ الرحصة التى هى معلومة بدايةء ولا داعى لذكرهاء لأن 
رسول الله - ته _ يقول «إِن الله يجب أن تؤتی رخصه کما تۇتی عزائمه»» 
فكأن رحصة الإفطار هتا واجبة الأحذ بهاء فحذفت احتصارا. 


قوله تعالى فلن 2 من أحدهم 0 الأرض ڏه ولو افتدی 
ب4( أی «لو ملکه ولو افتدی به) » فقد حی العذاب عليهم› «أولمك 


. ٠۸٤ : سورة البقرةء آية‎ )۲( . ٠١ ء۳٤‎ : سورة الجائيةء آية‎ )١( 

() القرطبیء الجامع لأحکام القرآن» ج۲؛ ص ۲۸۱. 

() د. طاهر حمودة» ظاهرة الحذف»؛ ص ٠٠١‏ . 

. ٠٣٥١ الز رکشی) البرھانء ج٣؛ ص‎ ۲ .٩۱ : مورة آل عمران» آية‎ )٥( 


YY 

لهم عذاب ليم وما لهم من ناصرین)'» والصررة نفسها صورة استحالة 
يملك ملء الأرض ذهباًء فقد ساغ هذا التقدير «لو ملكه» رهذا محال 
وحتی إن ملكه فلن يفتدى به ذلك العذاب. نحن أمام محال فی محالء 
وکأنه ‏ سېحانه یصور حال هؤلاء الذين لن ينفعهم شیء؛ ا لھم من 
ناصرین) ولن تغنی عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شیقاء فحذف 
المطرف عليه احعصا] را ولیجازاء وكذلك للإشعار بأن ملك أحدهم ملء 
الأرض ذهاء کانه کائن وإن كان محالا - وعلى الرغم من ذلك فلن 

لمقابل تعمة لآية ذكرت شيعا فى أرلها يقابلها ارا په 
لفظا ومعبًى» فيحذف ذلك الأخيرء ويدل عليه سياق الآية. 

وقد أطلتق عليه البلاغيون «الاكتفاء» تارة""» و«الإضمار على شريطة 
القفسير؛ تارة أحرى"'. وأطلق عليه صاحب الإكسير «حذف أحد 
القسمين اللذين يقتضيهما الكلا . 

وقد آذ ثرنا تسمیته با لمقابل لأنه شیء محلرف يتمم الكلام ویکون له 
ارتباط بشیء آحر مذکورء ولان بعض البلاغيين يدحل خت ما يسميه 
(۱) سورة آل عمرانء آیة .٩۱:‏ 
(۲) كالسبجلماسى فى المتزع البديع» الزركشى فى البرهانء السيوطى فى الإتقان. 


(۳) كابن الألير فى الل السائرء العلوى فى الطراز.٠‏ 
)٤(‏ البغدادى» الإکسير» ص ۱۸۲. 


۳۷۸ 


اكتقاء أو إضمارا ما ليس بمقابل كأن یکون ضد المذکور مع و © ا 
غير ذلك ما مل له العلوی بقوله تعالی : «والذين ي يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجل ا إلى رھم راجعون))» والمعنى عنده «الذين يعطون ما أعطوا من 
الصدقات وساثر القرب الخالصة لوجه الله تعالى رتم وجات أى خائفة 

من ان ترد عليهم صدقاتهم؛ فحذف قوله: ویخافون أن ترد عليهم هذه 
النفقات ودل عليه بقوله «وقلوبهم وج06 . 

ولسنا نقصد بحذف المقابل هذا الذى ملو به» إنما نقصد ما أشرنا إليه 
بداية وهو أن يکون جزء محذوف يتم الكلام له» وله ارتیاط بجزء مذکور. 
ومن ذلك قوله تعالی «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خاطوا عملا مال وآحر 
سيئ » وعملهم الصالح هو «توبتهم من تخلفهم عن غزوة تبك( أا 
السبىء فهو تخلفهم فى ذلك اليوم. والتقدير «خاطوا عملا صالحا بسبىء 
وآحر سیعا بصالح لان الخلط یستدعی مخوطا ومخلوطا به" » وإن کان 
الزمخشرى قد حاول أن يجد مخرجا لذلك الخلط بقوله : «كل وإاحد 
منهما مخلوط ومخلوط به لأن المعنى حاط كل واحد منهما بالآخر 
كقولك حلطت الماء واللبن تريد حلطت كل راحد منهما بصاحبه وفيه ما 
ليس فى قولك خلطت الاء باللبن لأنك جعلت الماء مخلوطا واللبن مخلوط) 
به وإذا قلته بالواو وجعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوط) بهما»» إلا أن 
الألفاظ المستخدمة للخلط فى الآية ألفاظ مقضادة» فهنا عمل صالح وهناك 


0( وقد مث له عبد الكريم یقوله تعالی «فاما من تاب وآمن وعمل صال فعس أن یکو من 
اَقلحین٤ء‏ فقدّر لھا قس) آخر بقوله رانا من لم تب ولم بژمن ولم یسمل صال) فلا یکون 
من المفلحين» . 
(۲) سورة المؤمتونء آية : 1٠‏ . () العلویء» الطرازء ج۲» ص ۹۸-۹۷. 
)٤(‏ سورة التوبة» آية : )١( . ٠١١‏ الفراء» معانى القرآنء جاء ص .٤٥١‏ 
(۲) السکاکی» مفتاح العلوم» ص ٠١١‏ . (۷) الرمخشریء الکشاف»ء ج٣ء‏ ص .٠۷١‏ 


۳۷۹ 


سییءء اّما الماء واللبن فليسا متضادين بحيث يسوغ لنا أن نقول «خلطت 
اللبن بالماء؛» ولا يسوغ لنا أن نقول «خلطت اللون الأبيض بالأسرد» فلن 

يتم امتزاج كل منهما بالآخر إلا بتقدير ذلك الحذف أى خلطت الأبيض 
بالأسود والأسود بالأبيضء» رلا نقتصر على أحد الخلطين» فيطغى أحد 
اللونين على الآخر. 


وأى معئی للباء فی قولنا «حلاطت الأبيض بالأسرد) حتی یژدی ذلك 
الامتزاج المطلوب فهؤلاء المنافقون من الأعراب الذين مردوا على النفاقء ولا 
يعلمهم الرسول - ته - ولكن الله يعلمهم» لأنهم راوغوا وحاوروا الرسول _ 
- فتارة «أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكبيرة وأحرى عصوا رتداركرا العصية 
بالتوبة»()» رلذلك فقد ا عذابين لا عذابا واحدا إذ يقول سبحانه - 
عابم رايت ثم ر إلى عذاب عظی م۳6 ؛ فليس هناك ا به 
واحد محذوف» وإنما هما مخلوطان محذوفان دل عليها لفظ الخلط فى 
الآية» لأنه - سبحانه - يخاطب العرب والأعراب» رلذلك «أخرج الكلام 
مخرج الإشارة والوحى والحذف"'» بغية الإيجاز والاختصار. 


قوله تعالی ٣م‏ یقولون افتراه قل إن افریته فعلی إجرامی وأا رکه ب مما 
تجرمون)2) وذلك قول الرسول - ته - لمن شك فى التنزيل والوحی! 
ا ربه به أن يقول لهم : إن كنت قد اختلقته فعلی إجرامی؛ أى جرم ذلك 
الاحتلاق إن كنت فعلت وأا بریء مما تجرمون) فى القكذيب.» وتقدير 
(۱) السکاکیء مفتاح العلومء ص 1۲. (۲) سورة التوبةء آية ٠١١٠١‏ . 
(۳) الجاحظء الحيوان؛ ص )٤( .۹٤‏ سورة هود آية : ٠١‏ . 


(۵) وقال ابن عباس: : هو قول نوح فی محاورته لقومه لأت لیس قبل الآ ولا بعدها سوی ذکر نوج _ 
عليه السلام - . 


A۸۰ 


الكلام «قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنتم بريئون. ما أأجرمت وإ افتريتموه 
فعليكم إجرامكم وأا برىء ما جرمون» فقد حذف المقابل فى موضعين› 
أضفيا على الأسلوب القرآنى سجر وبیان وایجازا وإمتاع) لم تکن جميا إذا 
ذکر. ك قد کان کم آیة فی تين الحقتا فة تقأتل فى 

سیل الله وأخرى كافرة6ء والعنى: فة مؤمنة تقاتل فى سبيل الله ا 
كافرة تقاتل فى سبيل الشيطان. فلما ذكر قرينة إيمان الفثة الأولى - - وهی 
آنھا تقال فی سبیل اله SERE A e‏ 


قرینته» وهی نها تقاتل فى سبيل الشيطان» فسبحان من كان هذا كلامه. 


قوله تعالی امن شرح الله صدره لاوسلا فهر على د نور من ربه فویل 
للقاسية سية قلوبهم من ذکر الله أولفك فی ضلالٍِ مء والتقدير : أقمنِ 
شرح الله صدره لاوسلا فهو على بينة من ره کمن قسا قله ؟! ريل 
للقامية قلوبهم من ذكر الله رلك فی ضلال مبین) . وقد قدر ابن الأثير 
المقابل المحذرف بقوله «تقدير الأية ١‏ أثمنٍ شرح الله > صدره لاإسلام tC,‏ 
أقسی قابه. ویدل على امحذوف قوله «فویل للقاسية سه قلوبه م0٩ ٤‏ وتبعه فی 
هذا صاحب الطراز وک البلاغبين امحدثين. 

ولکن دلیل الحذف فى أخر الآية _ کماذکره ٥‏ ھۇلاء ‏ لیس دلیلا 
على ما ذكروه من أن احذوف « کمن أقسی قلبه» أو 9 کمن جعل قله 
اسيا » وإنما تقدير احذوف _ كما قلنا_ هو «أفمن شرح الله صدره 
لاإسلام کمن ا قلہه)»› ویدل على ذلك النعت السییی ف أخحر الأيةء» 
الذى اتخذوه دليلا على تقدير الحذوف خطأء إذ الويل فى آخر الآية للقاسية 
(۱) سورة آل عمرانء آية : ۱١‏ . (۲) سورة الزمرء آية ٠۲‏ . 


() ابن الأثيرء الل السائرء ج؟ء ص .۲۷١‏ (إ) المصدر نفسه. 
٠٥(‏ العلوی» الطرازء ص٥٠‏ . 


۳۸۱ 
قلوبهم» وهو وصف لمن قسا قلبه» لو كان احذوف «أقسى قلبه» للسب 
الويل للمقسية قلوبهم. 

وعلى أية حال فقد اسهم حذف المقابل فى الأية فى ترغيب العباد فى 
أن شرح الله صدرهم لاإسلام حتی یکونوا على بینة من ربهم» وعلی نور 
منه وهدی» فان خالفوا فالويل لم لأنهم اتبعوا غير طريق الحق الذى به 
تشرح صدورهم ویرضی عنهم رب 

تلك كانت نماذج حذف المفرد أو اللفظ أر الكلمة فى القرآن هناك 
مناح آخری للحذف كحذف الجار واجرور فى قوله تعالى «فإته ا الس 
ا زا ا 

وحذف البدل منه» كمافي قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف 
اأسنتكم الكذب هڌا حلال وهذا El‏ أى: لما تصفه السنتكم الكذب 


و فی قول تعالی متا باّذی ازل لتا ورل إلیک ٠٠4‏ 
ى : والذى تزل | 


راب۲4 ۾ آى نعم العبد ا 


(1) سورة طهء آية :۷. 

(۲) سورة الدملء آبة ٠٠١:‏ . 
() سورة العنكبوت» آية ٠٦:‏ . 
)٤(‏ سورة صء آية : ٠۰‏ 


FAY 


وق ے رن ٠.‏ 


اوحلف الحال ف قوله تعالیٍ «رالملائکة يدحلون عليه م من کل باب 
سلام علّیکم٤“‏ ای : قائلین سلام علیكم. 

وا القول ف قوله تعالی : «رالذین ڏوا م من و لاء ا 
يدي إلا يربو إلى الله ی٤۰۱‏ » أى : يقولون ما ا ل لیقرېرناء 
وقوله تعالی وتر علیکم اَن والسلرّی)» ی : وتلنا کلوا. 


إلا أن هذه المناحى لم يكن لها وجود حى واقعى فى القرآن بحيث 
یمثل ظاهرة یمکن دراستها کغیرهاء ولم یکن لکل منها سوی شاهد او 
شاهدين على الأكثر» وهى من جانب آخر مختلّف فى تقدير الحذوفات بها 
بين البلاغيينء أيسوغ أو لا يسوغ» ومن جانب ثالث فإن يعضها داخل 
ضمن ما قمنا بدراسته من قبل فى هذا الفصل. 

ويها العرض نكون قد درسنا حذف الحرف ثم الكلمة» ونشرع فيما 
يلى فى دراسة الجانب الثالث للحذف» وهو حلف الجملة»ء جملة الشرط 
وجملة القسم» وأثرنا أن ندرسهما منفردتين» دون إقحامه ما ضمن ما 
تعرضنا له من قبل فى حذف جواب الشرط وجواب القسم» على اعتبار نها 
جمل قائمة بذاتها. 


> کے 
(۱) سورة الرعدء آية ۲۳۰۰ء ٠٤‏ . 
4( سورة الزمرء آية :۳ 

(۳) سورة طهء آیة : ۸۰ ۸۱. 


AY 
حذف الجملة‎  ]تلاث‎ 
أرلا- حذف جملة الشرط:‎ 


مخذف جملة الشرط من التركيب الشرطى» ويدل عليها السياقء إذ ل 
يتم العنى إلا بعقديرهاء و مع أداة الشرط بعد أمر أو نهى » کقوله 
تعالى «قل إن کنتم ر تحبون الله فاتیعونی یکم الله )» تقديره فان 
ابعتمونی ر یحیبکم ا » فأمر الرسول - ته - لهم باتباعه هو بيان لطريق 
حب ریھم لھمء وکأن شرط حب اله لهم أن تبعره» فهی صيغة شرطیته 
ولذلك ساغ حذف الشرط هناء اى : إذ اتبعتمونی یحببکم الله» ونری أن 
الآية بها حذف مضاف يكون به المعنى أكثر استقامة ووضوا أى: إن كنتم 
مخبون حب الله فاتبعونى يحببكم الله. فحبهم لحب الله والسعى إليه قد 
یدفعهم لاتباع رسوله - ته - حتی یحظوا برضا ربهم وحبه؛ فمفعول 
حبهم إذن ليس لفظ الجلالة وإنما هو المضاف احذوف» أو أن يكون المعنى 
آن حبکم لله لا یلزم معه حبه لکم» » فن کنتم خبونه فلابد أن يحبکم هو 
أيضاًء والسبيل لذلك هو اتباع طريقه باتباع رسوله. 
وكذلك قوله تعالی «فاتبعنی أهدك د صراعا سر » » وتقدیره : «فان 
تتبعنى أهدك صراطا سويا “٠ء‏ وهذا الکلام مل کلام إبراهیم - عليه 
السلام - لأبيه إذ كان يدعوه إلى ترك عبادة الأصنام واتباع طريق التوحيدء 


() سورة آل عمرانء آية : .۳١‏ : 
2( عز الدين الإشارة إلى الإیجاز» ص ۱٠۳‏ .ءرانظر : د. عبد الغتاحج لاشينء المعانى» ص .۳٤۷‏ 
() سورة مریم ؛ آية ٤۳:‏ . 

(4) عرز الدين الإشارة إلى الإیجازء ص١٠‏ . 


At 
وهو يأمره ياتباعه فيما يدعو الناس إليه» فإن كان ذلك منه كان له الهدى‎ 
إلى الصراط المستقيم.‎ 

فالشرط المقدر محتملل لاستجابة آزر أو رفضه لا يدعوه إليه ابنه - عليه 
السلام ‏ فنجده قد رفض ما دعاه إليه إبراهیم - عليه e‏ وقال : 
راغب ات ی یت ایم ین م ت لأرجمتك رامجرنی EG‏ 


لدعاءء کمافی ال ,3 ربا ارتا إلى ا قريب و 
وتتبع الرسل 4 تقدیره : فإِن تۇخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك»)» 

وذلك قول الذين ظلموا يوم يأتيهم العذاب فيتمنون لو نهم يعودون إلى 
الدنياء فيعملون الصالحات» وي پشترطون ذلك فی دعائهم لربهم «رنا أخرت٤ء‏ 
aS‏ 
زوال6) . 


وقد أدحل بعضهم فى حذف الشرط للدعاء ما ليس منه» ومن ذلك 
قوله تعالى «فهب لى من دنك ول رلنی) والتقدير «فإن تهبنيه 
يرشنی» .وكذلك قوله تعالی < فار سه معی رد يصدقنی)0)» والتقدير 
«فإن ارسلته معی ردءا يصدقنی» ٩‏ ل لمر كما هو مزعوم» ولم يکن 
هناك شرط محذوف» فالسياق لا يتطلب ذلك من ناحية ومن ناحية أحرى 


. ٤٤ : ۔ () سورة إبراهيمء آية‎ ٠1: سورة مريمء آية‎ )١( 
. ٤٤ : سورة إبراهيم» آية‎ )( . ۲٠۳ انظر؛ ظاهرة الحذف» ص‎ )۳( 
.۱۳ عر الدين» الإشارة إلى الإيجارء ص‎ )( Tio: سورة مریم آية‎ (o) 


(۷) سورة القصص» آية : ٠٤‏ . (۸) عز الدين» الإشارة إلى الإيجازء ص .٠١‏ 


Ao 


فإن المسوغ لحذف جملة الشرط أن يرد جواب الشرط مجزوماء ولكنه ى 
فى الأيتين مرفوعا. فما قدر على أنه جواب شرط فى آية مريم هو جملة 
وقعت صفة»ء وفى آية القصص جملة وقعت حالاء وليس لهما أية علاقة 
بالشرط . 


کان منکہ 00 i‏ ای ن ففدً6 وقوله تعألی تمن کان 
منکم مريضا أو على e‏ 
الأولى» و«أفطر» فى الثانية ٠١‏ 


وقد اعترض صاحب الإ کسیر على تقدير ابن الأثير وجعل القول فى 
آية الحلق أنها من باب «الاكتفاء بالمسبب عن السيب۲"'» واستشهد على 
كلامه بآية عة المريض والمسافر. 


ری الاش ف در قيا الحان فهو اب دى الزن 
أولى» كما بنا من قبل عند تعرضنا لحذف المعطوف. 

وتحذف جملة الشرط م بقاءِ الأداةء وذلك بعد لأ المكونة من 
إن الشرطية وهلا» النافية المسبوقة بما يدل على الشرط الحذوف . 


(۲) ابن الاأثيرء الل الائرء ج ۲ء ص ٠٠۰٤‏ 
(۳) البغدادی» الإکسیر فی علم التفسیرء ص ٠۹۰‏ 
(1) لم ترد هذه الصيغة فى القرآن الكريمء لكنها رردت ة فى الشعرء كما فى قول الشاعر؛ 
فطاقها لست لها كف ء رلا يعل مفرقك الام 
آی ؛ وإلا تطلقها يعل مفرقك الحسام 


۳۸٦ 


كما حذف جملة الشرط بعد حرف الجواب «إِذن؛ إا تقدم ما يدل 
عليها وذلك کما فی قوله تعالى : «قال معاد الله أن تأحذ إلا من وجدّتا 
متاعتا عنده إا إ6 لظالمون4 رتقديره «إنا أا - إن أحذنا من لم جد 
متاعنا عنده - لظالونه» فلمًا تقدم ما يدل على هذا الحذف ساغ حذفهء 
وهو وسل إحوة يوسف إلى يوسف» واستعطافه بأبيه الشيخ الكبير» وطلبهم 
منه أن يأحذ أحدهم مکانه» لکنه ایی ذلك» لأنه یی الظلم ءفلا يأحذ إلا 
من وجد المعاع فى رحله» وذلك هو العدل يومغذ» أن يأحذ المسروق السارق 
فلو فعل العزيز غير ذلك لكان ظلماًء فحذف الشرط إيجازا واخحتصارا» 
ركذلك للعلم به والدلالة عليه. 
ثانا - حذف جملة القسم: 


يعّل الحذف الراقع فى أسلوب القسم بأمرين» كثرة الاستعمال» وطول 
الكلام» وكما يحذف جواب القسم - كما بيتا من قبل - محذف جملة 
القسم وجوبا «مع غير الباء من أحرف القسم نحو : والله أو تالله لأفعلن»"» 
رجواز مع الباء» «فيقال: يالله لأفعلن» أو أقسم بالله لأفعلن»". 
وأكثر ما ورد من حذف جملة القسم فى القرآن الكريم جده يستعاض 
فيه عن هذه الجملة باللام» سواء آذ کر حرف القسم آم حف مع المقسم 
به. ومنه فی القرآن قوله تعالی: دران منکم ۶ راردا کان على ربك حا 
ا » وتقدير القسم «وإن منكم والله إلا واردهاء“ وهذا القسم قد 
سبقه قسم آخر فی الأيات قبلهء «فوربك لنحشرتهم رالشياطين م 
(۱) سورة يوسضء آية : ۷۹ (۲) د. طاهر حمودة» ظاهرة الحلف» ص ٠٠٠‏ . 


(۳) المرجع تفسه. )٤(‏ سورة مريمء آية : .۷١‏ 
)0( ابن قم الجوزية؛ المرائد؛ ص 1.. 


FAY 


ب مھ g2‏ 


رھم حول جوم ج م لتر ن کل هة هم اة على 


ا 


5 أت العباد كلهم ردو الار لا محا «لم نتج الذي a‏ 
اظالمين فیها € . وما سوغ غ تقدير جملة قسم محذوفة فى الآية ما 


د له - بقوله : «لن يرد لار إلا اة القسب». 


وكذلك قوله ای لقن لم نته به التافقون والذين فی قلوبهم مرض 
ارجفون فی المدينة لرك بهم ثم ۷ يجارروتك فيها إلا تلي65)» 
اوي ورال ل لم پنته ا . الأيةه» وكذلك قوله 
تعالى «وإذ أحذ ا میثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لتاس رلا تکتمون))» 
تقدیره «والله لتبینده لاس ولا تکتمونه) . 

وقوله تعالى : «وأنجزین الذين صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا 
يمون )› تقدیره ووالله لنجزین الذين صبروا. .. الآية و تعالی 
(ليرزقنهم الله رز 0 0 وتقدیره وال لیرزفنهم الله رز حست) . 

رنۍ کل هذه 2 ا جد دليلا على هذا الحذوف› 

وقد يرد الجواب بغير اللام» كما a‏ مريم السابقةء إلا أن لحذف 
جملة القسم دلالة أحرى فوق الإيجاز رالاختصارء وهى أنه - سبحائه - 


(۱) سوة مریمء آية :1۸ء 1۹ء ۷۰. (۲) سورة مريم» آية : ۷۲. 
(۳) ابن قيم الجوزية» الفوائد» ص )٤( . ٠١١‏ سورة الأحراب» آية : 1٠‏ . 
)١(‏ سورة آل عمران» آية : ۱۸۷ . (1) سورة الحلء آية .٠٠:‏ 


(۷) سورة الحج» آية :0۸ . 


AA 


يحذف القسم تخفيفا وإيجازا» ولتحقيق هذه الدلالة. 


وكذلك حین پروی سبحانه - قول ر کر أو اتباعه 

مغلاء يقول فرعون «لاقعن آیدیکم وارجلکم من خلافِ ثم لاصلبتكم 
اجن ويول «ناسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وارجلكم من 
خلاف ب ولأصلبتكم أجمعين 4ء وقول أتباع فرعون «فلنايتك بسحر مثله 
قاج بيننا وبينك موعد)' . 


وقد أورد أحد الباحثين بعض ألفاظ القسم فى القرآن ليدلل على 
حذف المقسم به فيهاء لكنها يعيدة التقدير والتأويلء إلا أننا آثرنا أن تورد 
بعضا منهاء لأنه داحل أيضاً فى حير الإيجاز. ١‏ 

وما أورده قله تعالى «أهؤلاء لذبن اس لا تالم الله برحم» 
وجعل «لا ينالهم؛ ا اني وكذلك قوله تعالی «يلقون لكم 
لترضوا عنهم74٩‏ والحلوف به محذوف. 


إلا أن ما أورده من الآيات ليس حذف جملة القسم فيه صريحا 
واضحاء وإن کانت حتوی على إيجاز لا نستطيع إنكاره. 


(1) سورة الأعرافء» آية : ٠١١‏ . 

(۲) سورة الشعراءء آية : ٤۹‏ . 

(۳) سورة طهء آية :0۸ . 

(4) انظر: دراسات لأسلوب القرآنء د. محمد عبد الخالق عضيمةء ط أولىء مطبعة السعادة» ۱۹۷۲ء 
ص ۵۷ . 

. ٤۹ سورة الأعراف» آية ؛‎ )٠( 


۳۸۹ 

ال - حذف جملة تامة من السياق: 

ونقصد بالجملة التامة التى مخذف من السياق الجملة التى تكن معنى 
ا يتم الكلام بدونه»ء ولا یمنعم ذلك من ان تکون هذه الجملة شرطاً أو 
قسما» ولكنا لم نوردها ضمن جملة الشرط أو القسم لأنها ليست شرطا أو 
قسم) منفصلاء لكنه داحل ضمن جمل أخرى يوضحها السياق. وقد تكون 
هذه الجمة أيضا استفهاما أو جواب) أو جملة قول أو جملة محذوفة بعد ١إذه‏ 
المعصلة بلفظتى «حين - يوم»»› وکل هله الجمل الحذوفة يستدعيها السياق 
ويحتاج إليهاء ويكون فى حذفها زيادة بلاغة وحسن إيجاز لا يجتمعان مع 
ذکرها. 

وقد بالغ ابن الأثير - وتبعه العلوى - فى تقسيمات هذه الجمل» 
رجعل کل ضرب على قسمين «ما لا يقدم كشيراء متبعا فى ذلك 
السکاکی فی کثیر من أمثلته)'. 

وما نراه فى تقسيم هذه الجملة يكون على النحو الأتى : 

( أ ) جملة كانت سببا ذكر مسببها. 

(ج) جملة قول أو مقول. 

) د( جملة سوال أو جواب. 

(ه) جملة واقعة بعد (إذه . 

( و) جملة واقعة بعد «بل» أو «بلى». 


. ۹٦: سورة التوبةء آية‎ )١( 
د رجاء عید»؛ فأفة البلاغة» ص ۹۳۔‎ (۲) 


۳4۰ 
فلا داعى إذن لكل هذه التقسيمات عند ابن الأثير ومن تبعهء تلك 
التى يتداحل بعضها فى بعض» فتبعد الدارس عن الغرض الحقيقى لذلك 


ر 


الحذف» وهو بيان ما بها من بلاغة أضيفت إلى السياق» بحيث تفتقد 
بذکرها. 
(|) الجملة التى كانت سببا ذكر مسببها: 


رمن ذلك قوله تعالی فووا إلی بارئکم فاقوا اتفسکم ذلکم خير 
لکم ء عند بارئکم فتاب علیکم) وتقدیرها : «فامتثلتم فتاب ا 9 
أو «ففعلتم ما أمرکم به موسی فتاب علیکم بارژکم» وقد سوْغ هذا 
الحذف وجرد «الفاء» فى قرله تعالى «فتاب عليكم» ما أوجز سلوب 
الخطاب فى الآية؛ فقد سبق الأمر لهم بأن يقتلوا أنفسهم» ولا أجابوا أحذ 
عليهم موسى - عليه السلام - المواثيق «ليصبروا على القتل» فأصيحوا 
مجتمعين كل قبيلة على حدة وأناهم هارون بالإثنى عشر ألا الذين لم 
يعبدوا العجل البتة وبأیدیهم السيوف» فقال التائبون إن هؤلاء إخوانكم قد 
أتوكم شاهرين السيوف فاتقوا الله واصبروا“» ثم بين لهم - سبحانه - بعد 
هذا الأمر أنهم إذا امتشلوا لأمرهء فھو شیر لهم عند بارئهم» ولا استجابوا تاب 


. اا ا 


قوله تعالى ا اضرب بعصاك الس ارت منه اتتا حشرة 


. ٠٤ + سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) القروینی» الإیضاح»؛ ص ۲۹۷. 

() الرازی» مفاتيح الغیب» ج۳؛ ص ۸۸. 
() المصدر تفسه» ج٣ء‏ ص ۸۷. 


۳۹۱ 


عي)) ٩‏ آی : «فضرب فانفجرت منه» فاكتفى بالمسبب الذى هو الانفجار- 
عن السبب» الذى هو الضرب»ء فما كان ليحدث هذا الانفجار إلا يعد 
ان امتثل موسى - عليه السلام - لأمر ربه له بالضرب» ولا علم ذلك حذفت 
هذه الجمة «فضرب) لدلالة السياق عليها ولعلم المخاطب بھا. 


قوله تعالى يا الذي ين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوه ۲۳04 والمعنى «إذا أردتم القيام فوضع مسببها مکانها رول به 
علیها»؟» ومثله قوله تعالی <فإذا قرت القرآن فاستعٌ يالله من الشيعطان 
ال جيم )()ء والمعنى (إذا أردت قراءة القرآنء فامحذوف هنا الإرادة وهى سبب 
القراءة؛"ء» وحذفت جملة الإرادة «فاكتفى بذ كر المسبب الذى هو القراءةء 
عن السبب الذى هو الإرادة؛"ء والدليل على ذلك احذوف «أن الاستعاذة 
قبل القراءة» والذى دلت عليه أنها بعد القراءة؛“ وذلك يقترب مما ورد فى 
الحديث التبوئ «إذا ت أح دكم إلى الصلاة فليتوضاً» والمعنى إذا أراد اد القيام 


إلى الصلاةء ف إرادة الفعل بلفظط الفعل»ء لن الفعل ا عن 
الإرادة. 


(ب) الجملة التى كانت مسا ذكرّ سببها : 


ومنه قوله تعالی یق الحق ویبطل الباطل ولو کره ه الجرمون)۲٠‏ أى: 
فعل ما فعل احق الح ویبطل الباطل. 


042 سوره ة البقرةء آية : 
(۲) اين الأثيرء ا لمل ج ۲ء ص ۲۷۵؛ وانظر: الطرازء ج۲ء ص ۹1؛ الإیضاح» ص ۲۹۷+ 


(۳) سورة المائدةء آية :1 . )٤(‏ العلوى» الطرازء جء ص .٠1‏ 
(ه) سورة الحلء آية :۹۸ . (1) ابن قیم» الفوائد» ص ۱۲۴. 
(۷) العلویء» الطرازء ج٣٤‏ ۹1. (۸) ابن الأئيرء امل الساثرء ج۲؛ ص .۲۷٤‏ 


(۹) سورة الأنفالء آية : ۸. 
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وكذلك قوله تعالی قال كذلك قال ربك هو على هن ولنجعله آي 
لاس ورحمة متا وكات مر مض فقوله تعالی : : ولتجعله آي لتاس 
اتطليل لن فال فال «وإنما فعلنا ذلك لنجعله آية للناس»؛ء ف ذكر 
السيب الذى صدر الفعل من أجله» وهو جعله آية للتاس» ودل به على 
المسبب الذى هو الفعل؛"ء فقد حلقه بغير أب» وأنطقه فى مهده» ومرّت 
أمه مله أمام أعين الناس»ء وكل ذلك لكى يكون آية للناس ورحمة من 
لدنه ‏ سبحانه _ 


eg RE‏ بجانب الور إذ ناديع ولکن رحمة من 
رہ4 حیث ذ کر شیا ا التى هی سبب فی إرساله إلى 
الخلق» ودل بالرحمة على ذلك الإرسالء أى «أرسلناك رحمة من ربك». 
وقوله تعالى «ليدحل الله فى رحمته مر يع والعقدير «كان الكف 
ومنع التعذيب»ء فذكر - سبحانة - السبب الذى هو الإدخال» وحذف 
جملة المسبب الى ھی الكف ومنع التعذيب. 


(ج) جملة القول ار المقول: 
ومن ذلك قوله تعالى فى حذف القول «فأما الذي اسرکت وجوههم 


أكفرتم ب یمانکم6)» والتقدير : فيقال لهم أكفرتم يعد إيمانكم. 


وقوله تععمالى نم إذا ما رقع آمتتم ر به آلآن وقد کنتم په 
تستعجلون)7› » والتقدير قيل لهم: : آلآن وقد كنتم به قممجلرن. زا 


() سورة مریم آية : ۲۱. () ابن الأليرء المثل السائرء ج۲؛ ص ۲۷۳. 
)¥( سورة القصص» آية 1 )£( سورة الفتح» آية „o:‏ 
() القزرینی » الإیضاح؛ ص ۲۹۷. (۲) سورة آل عمرانء آية ٠١١:‏ . 


(۷) سورة يونس» آية : ٥١‏ . 


۳4۳ 


مدو 


تعالی #وشهد شاهد من الها إن کان قميصه قد من قبل فصقت وهو من 
الكاذبي ١2€‏ ازاة ار : قال : ك کان SS:‏ وقوله تعالى اوا لملائکة 


رو لق م ۶ ریو ور اکر 


رامحذوف قول الملائكة لهۇلاء الڏين أعدا الله لهم جنات عدن 


نض قق ر 


«یدخلوتها و ومن صلح من آبائهم وأزداجهم وذربان 4ء وید حل عليهم 
الملائكة او کل پاب يقولون : سلام علیکم وقوله تعایٍ : #روصینا الإنسان 
بوالديه حستا وان جاهداك انرك بى ما ليس لك به عم فلا ط04 
والتقدير : وقلنا له : إن جاهداك.. الآية. 

وفى هذه الشواهد محذوفة القول جد أن لفظ القول معلوم مسبت 
فيحذف للدلالة عليه» بغية الإيجاز والاختصار. 

أا فی حلف مقول القول» فمنه قوله تعالی راذا قبل لهم موا ما 
آُنرل اله قالوا يل تتبع ما لينا عليه آباعنا)*» والتقدیر «قالوا لا نیع بع ما آنزل 
الله يل تتبع ما ألفينا عليه أباءنا» . 


رقوله تعالی قال کم لبت قال لیت یوء) و ب بعض يوم قال بل لشت 
مائ عام . 


تمدیره : قال : ما لبت هذه المدة بل لبشت مائة عام. 
وقوله تعالی: «قال بل فوت لكم انفسكم ارا فصبر جمیل» 


() سورة يوسف» آية ۲٠٠‏ . (۲) سورة الرعدء آیتا: ۲۲۲ ۲٤‏ . 
(۳) سورة الرعدء آية : )٤( . ۲١‏ سورة العنكبوت» آية :۸. 
)١(‏ سورة البقرةء آية + ٠١١‏ . () سورة البقرةء ية : ٠٠۹‏ . 


(¥( سورة يوسف» آية AT:‏ 
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و«بل» فى الآية تفيد إضراب) عن كلام قبلها لتغبته لكلام بعدهاء فلزم أن 
تكون جملة مقولة القول محذوفة تقديرها : قال: لم يأكله الذثب بل سولت 
لم انفسكم أماً. 

وفی قوله تعالی (قالت یا آها املا أفتونى فی آمری ما كنت قاطعة 
۶ حتی تشه دون)(٩‏ جد ھۇلاء الملا الذين تستفتيهم الآن قد جوم 
من قيلء وقالت لهم «يا بها اللا إئی ای لی کناب کریم إنه من سلیمان 
ونه يسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأنونى مسلمين)0٠.‏ 

فلما سمع الملا ذلك سألوها عما تريد أن يفعلوه» وتلك هى الجملة 
المحذوفة المقدرة بقولنا فقال الملأً: ماذا تريدين أيتها الملكة؟ قالت : يا أيها 
اللا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون. 


وقوله تعالی وا قيل لهم اتبعوا ما أنرل الله قالوا بل تنيع ما ودنا 
عليه آباءنا)"ء و«بل؛ هنا تعنى صدودهم عن الدعوة إلى الحق» ورفضهم 
لما قیل لهم فلم یقولوا «بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا؛ إلا بعد ان قالوا «لا 
تتیع ما أنزل الله » وهي جملة مقول القول المحذوفة» ومن خلال تتبع هذه 
الشواهد وغيرها كثير فى القرآن الكريم يتبين لنا أن حذف مقول القول 
يسوغه السياق» ويبيحه» بل ويدعو إليه ؛ فهو معلوم من خلال السياق» 
محذوف وکأنه مذکورء إلا أن حذفه قد زاد الآيات بلاغة وإیجازا ما كانا مع 
ذکره. 


(۱) سورة النمل» آية ١۲:‏ . 
(۲) سورة النملء آیات ۰۲۹۰ ۰۳۰ .۳١‏ 
(۳) سورة لقمان» آية .۲١ ١‏ 


40 
(د) جملة السؤال أو الجواب: 


کما فی قوله تعالی» والسؤال مجذوفض «ربالآخرة هم يوقون أرلفك 
على هی من رب فهذا وصف لحال التقين الڏين يۇمنون بالغیب 
ويقیمون اصلاة وما ا رزقتاهم ينفقون والذین يؤمنون بما آثزل إليك وما رل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون4)› فهنا أن ل سائل: «ما بال 
ال ب المقات قد اخ ادى نات بان ارفك الرص رة 
غير مستبعد أن يفوزوا - دون الناس - بالهدى عاجلا وبالفلاح جلا 
فكان تقدير الآية إذن : وبالآخرة هم يوقنون» فما بالهم اختصوا بهذا أولئك 
على هدی من ربهم وأولفك هم الفلحون). 

وکما فی قوله تعالی والجواب محذوف «ونادی أصحاب الجنة 
اعاب الثار أن قد وجدتا ما وعدت ریا حت قھل وجدتم ما وعد رکم حت 
قالوا o‏ والتقدير : نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حا 

وقوله تعالی € قال نعم نکم لمن القربين) (» والتقدیر : قال نعم 
إن لكم جرا وإنكم لن المقربين. 
(ه) اللحملة الراقعة بعد (إذا): 


یت ازم «إذه الإضافة إلى جملة اسمية أو فعليةء نحو قول تعالی 
(واذکر وا لذ انتم قلیل0€» وقوله تعالی رذ استسقی موسی لقوم6» 


. ٤ سورة البقرةء آية: ۳ء‎ )۲( .١ سورة البقرةء آية + 4ء‎ )١( 
. ٤٤ : سورة الأعرافء آية‎ )4( .۲۷١ اين الأثيرء المثل الساشء ج۲ ص‎ )۳( 
. بورة الأعراف» آية -. 0( سورة الأنفالء ية‎ (٥) 


(۷) سورة البقرةء آية : "٠‏ 
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ووجوز أن ر تحذف الجملة بعدها ذا علمّت من السياق»› ریعوض عن 
الحذرف بالتنوين وتکسر الذال»'ء ومنه قوله تعالى نلوا فا بلغت 
الحلقرم وتم - حیتذ رون۳6 وقوله تعالی لما جاء أمرنا نجي صالح 
والذین آمنوا معه برحمة ت ما ومن خزی يوم إل ربك هوالقوئ المزيز) 
فالجملة الحذوفة بعد لذ ا : يوم إذ عذبهم ربهم إن ربك هو القوى 
العزين . 
ا تعالى (أصحاب الجنة ومذ واحسن مقيلا۵6), 
اتخات الجنة يوم إذ يوفيهم الله له أجورهم س وأحسن 
وکذا قوله تعالی (فيومئذ ل ينفع م انين ظلموا معذرته)()» تقدیره: 
فوم إِذ ينی البعث لا يتفع الذين ظلموا معذرتهم. 
2 تعالی: ل يومغذ للمکڈبین )4ء تقديره اول يوم مذ ينی 
فی هذه الأيات جاءت «إِذه منونة تنوین عوض عن جملة محذوفة» 
أفادت مع حذفها لفت نظر القارئ إلى ما يحدث أو ما سوف يحدث 
بالإضافة إلى ما مختوى عليه هذه الآيات من إيجاز واحتصار لا ينكران. 
( و ) الجحملة الواقعة بعد «بل» أو «بلى» 


هذه آخر الصور التى مخذف معها الجملة التامة من السياق» حين تأى 
() د. طاهر حمودة» ظاهرة الحذف؛ ص .۲٠٠-۲٠۹‏ (۲) سورة الواقعةء آية :۸۳ء ۸4. 
(۳) سورة هود آية : )٤( . 1٦1‏ سورة الفرقانء آية : .۲٤‏ 
)٥(‏ سورة الروم؛ آية : 0۷ . () سورة المرسلاتء آية : ٠١‏ . 


4¥ 


ا أو ب «بلى؛» فتحذف الجملة بعد «بل؛ کما فی قوله تعالی 
قل بل مل مله إيراهيم حن ٩۱4)‏ فهو إضراب ساو 
حلت «کونوا هوم ار تضاف نر24 فرد الله - سبحانه - قولهم بذلك 
الإضراب قل بل مله إبراهیم حنی فا وما کان من الشركين 6 أى: بل 
انبعوا مل إبراهيم حيتفا. 

کما تحاف الجملة بعد «بلى؛ كما فى قوله تعالى «وإذ قال راهيم 
رب آرنی کسیف تحیی الموتی قال اوم تؤمن قال يى ولكن ليطمشن 
قلبی6٤»‏ فقد أضرب سبحانه ب «بل؛ - على لسان إبراهيم - عليه 
السلام - عن كلام سابق ليغبت كلاء) لاحة) ؛ فالتقدير بلى أؤمن لکن 
لیطمئن قلبی. 


وقوله تعالی «بلی من نارف بعهده وانقی فان اله يحب ايء 
تقّدیره: بلی : لیس الأمر كذلك ولکن ا بعهده وانقی فإن الله يحب 
الحمين: 

وكذلك قرله تعالی قال اليس هذا بالحق قالوا بی وربنا)“» تقدیره: 
قال اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى هو الحق وربناء بدليل قسمهم على حقيقة 
ما روا إذ وقفوا على رهم . 


. ٠١١ : سورة البقرةء آية‎ )۲( . ٠١١ : سورة البقرةء آية‎ )١( 
. ٠٠٠ + سورة البقرةء آية‎ )٤( . ٠١١ : سورة البقرةء أية‎ )۳( 
٠١ : سوزة آل عمرانء آية :۷1 . () سورة الأنعام» آية‎ )( 


(۷) سورة الأنعام» آية : .۳١‏ (۸) مورة الرخرف» آية : .۸٠‏ 


۳۹۸ 


لديهم يكتبون. وتلك الجمل الحذوفة هى إضراب عن زعم هؤلاء الكفا راه 
سیا ا ای رو زرم م یحسیون اا لا تمع سرهم 
وتجواه2) . وقوله تعالی «ريوم يعرض الذين فوا على التار أليس هذا 
بالحق قالوا بی وربنا٤")ء‏ تقدیره: قالوا بلی هو الحق وربنا. 

تلك كانت الصور التى تأتى عليها الجملة التامة محذوفة من السياق 
فى القرآن الكريم طلبا للإيجازء ولفت نظر السامع» ودعوة القارئ إلى الاتتباه 
للمحذوف من السياق» ولعلم المتكلم بعدم جهل الخاطب بما يحذف من 
الجمل فى ثنايا السياق حتى يسوغ حذف هذه الجمل. 


.۸٠: سورة الشورى» آية‎ )١( 
.٠١ : سورة الأحقاف» آية‎ )۲( 
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رابع - حذف أكثر من جملة 
كما مخدف جملة الشرط وجملة القسم والجملة التامة من السياق» 
خذف أيضا الجمل الكثيرة «اختصارا رإيجازاء ويكتفى بدلالة القرائن العقاية 
والحالية واللفظية على الحذوف؛'» وتلك القرائن يجليها السياق» فتتناسب 
مع العقل تارة» ومع حال الخطاب أحرىء» ومع اللفظ تارة ثالثةء بحيث يتم 
المعنى بها. وأكثر ما يرد ذلك فى كتاب الله «فهناك تتجلى مرانب الإعجاز 
ويظهر مقدار التفاوت فى صنعة اكلام . 
وقد نكر أحد الحدثين وقوع ذلك الحذف» وجعله أمرا «لا يجدى فى 
درس البلاغة ومن الأفضل أن عد ذلك كله أسلوبا يعتمد على اللمحة 
الدالةه"» وإذا كان يعنى بهذه اللمحة الدالة الإيجاز الذى يخلفه ذلك 
الأشرب وهو حذف الجمل من السياق ‏ فلسنا مختلفين إذنء لأنه ما 
كان ذلك الحذف إلا للإيجاز والاحعصار والارتفاع بالأسلوب القرآنى عن 
كلام البشرء وتكرار الكلام بما لا فائدة فيه. 
أما.إذا كان يعنى باللمحة الدالة هجوم خفياً على هذا الحوار المعجزء 
محذوف الجمل فى القرآن الكريم» فذلك لا يخدم الدرس البلاغى» بل 
یزیده تعقیداء ویقطع صلته بسالفیه الذین وضعوا اُسسه وتننوا قوانینه» حتی 
ليصحبنا أستاذنا الدكتور رجاء عيد إلى وسم ذلك الأسلوب بسمات 
وأوصاف لا تفهمهاء فهو عنده - أسلوب يعتمد على «إشعاع السياق 


ج س ك ت 
)١(‏ د. طاهر حمودة» ظاهرة الحذف؛ ص ۲٣۱-۲۹۰‏ . 


(۲) المراغى» علوم البلاغة» ص ٠۹۲‏ 
(۳) د. رجاء ياد فلسفة اليلاغة» ص 1£ 


fe: 


با مضمون» ۲ء ولا ندری ماذا يقصد بهذا الوصف» ولکن ما ندریه تماما 
وما نعیه جیدا من حلال عملنا فى كتاب الله وتدبرنا لآياته أن ذلك الحذف 
- نعتى حلف الجمل - يقع فى القرآن كيرا طلبا للإيجاز والاختصار 
والاقتصارء تلك الغايات التى تريد الأسلوب القرآنى وضو وبياتا. 
وأكٹر ما جد من هذا الحذف مجده فى القصص القرآنی» فمثلا فى 
قصة الخلق فى القرآن الكريم جد أنها قد رويت فى أربعة مواضع» موضع 
فى البقرة» واثنان فى الأعراف» ورايع فى الحجرات. وقد حذف فى هذه 
القصة جمل كثيرة من السياق تشهد بها قرائن حالية ولفظية. 
ففى البقرة قوله تعالى «وإذ قال رك للملائكة إنى جاعل فى الأرضيٍ 
حليفة۳4)» فيه جمل محذوفةء تقديرها : فخشوا ن يفسد الخليفة فی 
الأرضء فتوجهوا إلى رهم قالوا أجل فيها من يقسد فيه ويسفك الدماء 
ونحن تسبح ! دك وقش ك4" فعلم بذلك ا ا 
او ا وأنهم یقیسون کلامهم بما رأوه من کان قبل آدم 
من الجنْء فلما کان ذلك منهم قال إت أعلم ما لا تعلّمون وعم آم 
الأسماء ا ثم عرضهم على الملائكة فقال نبئرنی بأسماء هؤلاء إن 
کنتم صادقین)) فلم يعلموا وحينعذ (قالوا سبحاتك لا عم لتا إلا ما 
علمتنا إنك ت أت ال الحکي 4٥ء‏ ولا أقررا بضعفهم وقصورهم «قال يا 
آدم بهم بأسمائ ٩04‏ فأنباهم بأسمائهم «فلما أنبأهم باسمائهم قال َم 


٠٠١ سورة البقرةء آية ؛‎ 142 ٠٤ د. رجاء عيدء فلسفة البلاغة» ص‎ )١( 
٠٠١۴۳۰ سورة البقرةء آية‎ )٤( ٠٠٠١ سورة البقرةء آبة‎ )۳( 
٣٣ مورة البقرةء آية‎ )1( ٠۲ + سورة البقرةء آية‎ )٥( 


٤١ 


أقل كم إّى أعَلّم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كتم 
تکتمون رإذ قلنا للملاثكة ازا لادم E‏ إلا إبلیس ہی)۰ ان 
يسجد لاد م واستگی26) . عنه» وحین ل ذلك فسق عن أمر ریه 
من بن الكافزين ‏ رقلا ا م اسکن انت وزوجك الجن وكلا منھا رغنا حیث 

شما ولا قربا هذه الشجرة فنکونا من الظالمين فأزهما اليطان ع04 
فاًکاد منھا (ناعرجهما مما کانا ف04 حقّت کلمتنا رقلا 
اهبطوا ابعضكم لبعضِ عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حن فتلقی 
آدم من ربه کلمات4 7“ قالها (فتاب عليه إن هو راب الرحيم قلنا اهبطوا 


EE 


متها جمیہ) فنا بتکم منی دی فمن تیم هدای فلا خوف علیهم ولا 


و ب وو 


هم یحزنوك والذين کفروا باياتنا أولفك اب تار هم فيها خالدو ن04 . 


أما فى الأعراف فالموضع الأول فى قوله تعالى «رلقد خلقناکم ثم 
صؤرناکم ڈ ثم قلا للملائكة اسجدوا لآم فسجدوا إلا إيليس لم يكن من 
الأجدين قال ما سنك ألا سيد مرك قال أا حير مه علفتي من ار 
وخلقعه من طن قال اعبط منها فما یكون لك أن كر فيها فارج إنك 

من الصاغرين) » وهنا ا محذوف تقدیره : وقبل أن يخرج إبلیس 
«قال ظرنی إلى يوم ن قال إك من النظرين قال فبما آغویتتی لأقعدن 
لهم صراطك المسعقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
آيمانهم وعن شمائلهم ولا جد أکثرهم شاکرین))» ا سبحانه ‏ له 


(1) سورة البقرةء آية »۳۲ء .٠٤‏ (۲) سورة البقرةء آية : .٠١‏ 
(۴) سورة البقرةء آية : ۰۳۲ ۰۲۵ )٤( .۳٠۹‏ سورة البقرةء آية .٠٠٠:‏ 
)٥(‏ بورة البقرةء آية :٦۳ء‏ ۳۷ . (1) سورة البقرةء آبة ۰ ۳۸۰۴۳۷ ۳۹. 


(۷) سورة الأعراف» آية ٠١١١۱۲۰۱۱۰:‏ . () سورة الأعراف من ٠١:٠٤‏ . 


۲ 


الأمر بالخروج قال ا متها مذءوا مدحورا لمن تبعك منهم لأملانٌ 
EES‏ 
شعتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان 
ییدی لھما ما ووری عنھما من سواءاتھما وقال ما نھاکما ریکما عن هل 
الشجرة إلا أن تکوتا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمَّهما إّى لكما من 
التاصحين فدلأهما بغرور)(۱)» فذاقا الشجرة «فلمًا ذاقا الشجرة بدت لھا 
سۇاتهما وطَفقَا تا صقان عليهما من ورق الجن ونادهما رهما ألم أنهكما 
عن تلكما الشجرة وأقل كما إن الشيطان لكما عدو مبين)ء فتبين لهما 
ظلمهما لنفسيهما وحينعذ (قالا را ظلمتا أنفستا وان لم تفر نا قرحمتا 
لنکرنن من الخاسرین > فاجابهم ربهم «قال ایوا بمضکم لبعض عدو 
ولكم فى الأرض تقر ومتاع إ إلى حين)) فقالوا : یا ربنا ماذا تصنع فى 


م ر2 


الأرض ولى أى مدى نعيش فيها قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 


ورق - 


تخرجون4(٩)‏ . 
وأما الموضع الغانى الذى فصل فيه سبحانه - هذه القصة فى 


«الأعراف؛ ففی قرله تعالی هر الذى حلقکم من تفس واحدة وجعل منها 
زوجها ليسکن إليها)0“ E‏ کلام ا تقدیره: : فتغشاها نلا تغشاها 


حملت حملا حفیفا فمرت ب۷4 اقلت «فلما أثقلت دعوا الله ربهما 
لعن آتينا صالحا لنكونن من الشاکرين€» فآتاهما صال «فلمًا اهما 


. ۲۲: سورة الأعراف من آية ۲۲:۱۸۰ . (۲) سورة الأعرافء آپة‎ )١( 
. ۲٤ : سورة الأعراف» آية‎ )٤( . ٠١: سورة الأعراف» آية‎ )۳( 
. ۱۸۹ : سورة الأعراف» آية‎ )1( . ٠٠ : سورة الأعراف» آبة‎ )۵( 


(۷) سورة الأعراف» آية + ٠۸۹‏ . (۸) سورة الأعراف» آبة : ۱۸۹ . 


۳ 
مل جملا له شرکاء فیما آناهما فنعالی الله عما یشرکون)(. 


وأ الموضع الرايع الذى قص فيه سبحانه اق الاي ى سورة 
الحجرات» ففى قوله تعالى يا يها الاس إا خلفتاکم من کر واش 
ا کلام محذوف تقدیره فتزوجتم وتکاثرتم اوجملناکم شعو رقبئل 
ار لتعارفوا۳4) » فإذا تعارفتم فلیکن معيار التعامل بينكم العقوی إن كر تک 
عند الله اناكم إ ن الل علیم 0 


وإذا تنالونا قصة أحرى من قصص القرآن نلمح أيضا ذلك الحذف 
لجمل كثيرة داحل السياق» تتم القصة بها إذا كان الراوى أو القاص بشراًء 
ولكنه _ سبحانه - بذلك القصص المعجر يروى القصة. فيحذف من ثناياها ما 
یمکن أن يفهمه العباد. 

ففى قصة صالح» نبىئ ثمود - عليه السلام - جدها تساق فى أربعة 
مواضع من القرآن فى الأعراف وهود والحجر والقمر. 


ففی الأعراف و تعالی الى ثمود أخاهم صالح قال یا قوم اعبدرا 
٥ e‏ نھنا کلام محذوف 
ه : قالوا وما هذه البينة قال :< ناقة اله لكم آية فذروها تأكل فى رض 


اٹ ا رها برو فياخذکم قاب آم راذکروا ذ جعلکم خلفاء م 
بعد عاد ویؤاکم فی الأرضِ تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال 
CO‏ وکل هذه ا ال بها علیکم € فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا 
(1) سورة الأعراف» آية : ٠۹۰‏ . (۲) سورة الحجرات» آية ٠١١‏ . 


(۳) سورة الحجرات» آية )٤( . ٠١١‏ سورة الحجرات» آية ٠١:‏ . 
(ه) سورة الأعراف» آية :۷ . (1) سورة الأعرافء آية : ١٣۷و .۷٤‏ 


a: 


فی الأرض مقسدین قال الملا الذين استکیروا من قومه للذين استضعفوا لمن 
آمن منهم اتعلّمون أن صال امرس من ریه قالوا ا بما آرسل به مومنون 
قال الذين استکبروا إا بالذی آمنتم به کافرون)۰۱ » وذهبوا «فعقروا الناقة 
وعتوا عن سر رهم وقالوا يا صالح انتا ہما تعدنا إن کنت من 
امرسلین)۳)ء فأتاهم الله ما وعدوا به «نأحذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم 
جائمین فتوی عنهم رقال یا قوم لقد أبلغتكم رال ری وت لک 
ولکن لا تحبون التاصحين). 


وفی سور «هود» تروی قصة صالح- عليه السلام - فی قوله تعالی 
«وإلی ثمود د أحاهم صالحا قال يا قوم اعبدرا لله “٠‏ وشرع يوصيهم بالناقة 
ولا تمسوها پسوء فيأحذكم ناب قری ب4٠‏ وهنا کلام ا 
تقدیره: فما استجابوا له» وکذبوہ ووا على الناقة «فعقروها فقال تمتعزا فى 
دارکم ثلاثة يام ذلك وعد د غير مکذوب)0) حتی هلكم الله لھ وای ت 
صالحا - عليه السلام. 


أا رواية القصة فى الحجر ففى قوله تمالى وقد کب اشا 
الحجر اأرسلين رآنيتاهم آیاتنا فکانوا عنها معرضين وکانوا ينحتون من الجيال 
بیو آمنین)) وا کلام محذرف تقديره : فأرسلنا لى مو رسلا 
وکانت له الناقة آية فكبوا بها وعقروها «ناخذتهم ال مصبحین فما 


(N 
أغتی عنهم ما کانوا یکسیون)‎ 
.۷۷ : سورة الأعرافء آية : ٤۷ء ١۷ء۷1. (۲) سورة الأعراف» آية‎ )١( 
. 11 : سورة هودء آية‎ )٤( .۷۹ سورة الأعراف» آية :۷۸ء‎ )۳( 
o: سورة هود آية : 14 . () سورة هود آیة‎ )٥( 


(۷) سورة الحجر آية ؛ ۸۰ء ۸۱ء ۸۲. (۸) سورة الحجرء آیة :۸۳ء .۸٤‏ 


{°0 


أما اوضع الرايع الذى قت فيه قصة صالج عليه السلام - ففى 
قوله تعالى «کذبت ترد باذ I LETHENS‏ 
ضلا وسر الق اکر عليه من بينا بل هو کاب شر سيعلمون غلا 
الكذاب الأشر | 5 امرسلو التاقة 1 ق فت ةلم فارتقبهم واصطبر ونيهم أن الماء 
قسمة بیتهم کل شرب مسحتضر ادرا صاحبهٌم٤‏ وهنا کلام محذوف 
تقدیره فجاء ملبيا نداءهم (فتعاطی فعقر فکین کان عذابی ونر إا أرسلنا 
عليهم صيحة ة واحدة ١‏ فکانوا کهشیم المحتظر 4٠ء‏ وكان ذلك جزاءهم الذى 
ا پبکفرهم. . ويجب على العاقل ان یتذکره ویعتبر به (ولقد سرا 
القرآن للذ كر فهل من م کر 4 , 


وفى قصة يوسف - عليه السلام - جد حذف الجمل فيها من بدايتها 
إلى نهايتها نستعرض من خلالها ذلك المشهد الذى بروى دخوه - عليه 
السلام - السجنء» وتأويله لرژیتی صاحبيه» وعلم الك بذلك وتأریله 
اقل ب ان د :0 بدا هم من بعد ما ارا الآيات أيسجتته حتّى 
حينٍ ودل مته السجن انال امتا ای آرانی أعصر مرا وقال 
الأر إن أرانى حمل فوق فرق رأسبى حبرا تأكل الطير منه ينا بحأريله إن راك 
من المحسنين قال لا یأتیکما طعام ترزقانه ‏ إلا نبأتكما بحأويله قبل أن 
ا۲ء وهنا کلام محذوف على لمان يوسف - i ES‏ - يقول: 
ولم یکن ذلك بعلم تعلّمته بحولی وقوتی ولکن ن (لکما م مم علمنی ری 
نی ترکت 2 لإ يۇمنون بال رم بالآحرة م کافرون واتبعت 
آیائی إبراهیم وإسحق ویعقوبً ما کان لتا أن تشر بالله من شىء ذلك ب من 
NOE‏ (۲) سورة القمر آیات» ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۱. 
(۳) سورة القمرء آية : )٤( . ٠١‏ سورة یوسفء آیة: ۴١‏ ۳۹ء ۳۷. 


٤٣“ 


فضلٍ الله علينا وعلى التاس ولكن أكشر التاس لا یشکرون٤'“‏ ولا علم 
أنهما من لا تيون لول ف الله الواخد ا قال لما 
: ايا صاحبی السجن عار پاب متفر رقون حير أم الله اراحد القهار ا تعبدون 
من درنه إلا أسماء سمیتموها آم وآباژکم اگيل ان بها من سان إن 
الحكم إلا له أمر ألا تعبدوا إلا إباء ذلك الدين ف ولکن أك لتاس لا 
رن6 e‏ دعوتهما إلى اله شرع فی تأویل رژیتیهماء 
قائلا: يا صاحبی السجن آنا أحدکما فیسقی ربه حمر وما الآحر فيصلّب 
فال :الطير من راه و قضی الأ رالاق ية تستفتي ان4 › وحينغذ ظن 
يوسف ‏ عليه السلام - أن أحد هلين الفتيين سيخرج من السجنء » فتودد 
إليهما وقال, لدی ظن آنه نا چ مهما اذکرنی عند ربك)» وعاد 
«فانساه الشيطان ا 1 فى السجن بضع سنين7» وعاد هذا 
الفتى إلى الملك يسقيه ج وفات يوم رأى املك رژيا في منامهء فجمع 
اللا «وقال للك إلى ری سبع بقرات سمان اهن e‏ عجان وومع 
سنبلات حضر وا حضر وار ياپات يا بها الملا ونی فی رژیای ك کنتم للرؤيا 
تعبرون قالوا اغات اعلام رما نحن بعأريل الاحلا م بعالمین)؟» وسکت 
الملا فع گر الفتی التاجی أن يوسف ‏ عليه ا يرل الرؤى «رقالٍ 
الذى تجا مهما وکر بعد آمل نا نیکم تاريل فأرسلون وف آي الد 


چ ر 


تنا فی ا بقرات سمان ت پاکلهن س عجا ف4٩‏ وبين طلب الفتى أن 


(۱) سورة يوسض؛ آیة: ۰۳۷ ۲۸ . (۲) سورة یوسف› آیة :۳۹ء ٤٩‏ . 
(۳) سورة يوسف» آية )٤( . ٤٠١‏ سورة بوسف» آية ٤١‏ . 
)٥(‏ سورة یوسف» آبة :۲ . (1) سورة پرسض› آیة ١٤ء ٤٤‏ . 


(۷) سورة پوسف» آہة fifo:‏ 


۷ 


يرسلوه ومقابلة يوسف - عليه السلام - فى السجن كلام محذرف؛ إذ 
العقدير: «فأرسلونى إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال له يا 
يوسف۲ وقص عليه الرؤياء فأتاه بتأريلهاء رعاد إلى الملك» فبعث إليه 
املك ليستخلصه لنفسه... إلى تمام هذه القصة المطولة فى القرآن الكريمء 
فى سورة يوسف. 

والمتتيع للسورة من بدايتها حتى نهايتها يجد هذا النوع من الحذف - 
حذف الجمل راضحا جلا فى سياق القصة. 

بقيت قصتان أحريان نتخذهما - إلى جانب ما سبق - شواهد على 
هذا التوع من الحذفء» الأرلى قصة سليمان _ عليه السلام - مع ملكة 
سيأ» والقصة مروية بتمامها فى سورة النمل» نقتصر فيها على مشهد 
إلى بلقيس ملكة سباًء تلك الملكة التى أحبره الهدحد عنها به وجدها 


ںو ر 


وقومها «يسجدون ال ُن د الله اله ورين لهم الشيطان أعمالهم دمم 
عن السبيل نهم لا بهتدون آ9 پسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السّموات 
رالأرضِ بعلم م تضرن ا » وهنا ا راد سلیمان عليه 


2 a 


اکان اذهب 2 هلا ناف 1 تول ا فانظر 1 برجمون 
)0 السيوطى» معترك ازا جا + ص ا ار علوم البلاغةء ص ۱۹۲ ؛ رانظر :د 
عبد الفتاح لاشین» المعانى فی ضرع أساليب القرآنء ص ۹ 


(۲) سورة النملء آية : ٤۲؛ .٠٠‏ 
(۳) سورة النملء آیة : ۲۸۰۲۷ ۲۹. 


۰۸ 


السلام - وقول ملكة سباً «جمل محذوفة تدل عليها القرينة العقلية وسياق 
اللفظ»'“؛ إذ انتقل: الخطاب من كلام سليمان - عليه السلام - وهو يأمر 
الهدهد بالذهاب بالكتاب إليهاء انتقل الخطاب إلى كلام بلقيس» وقد 
جمعت ملأها تستفتيهم فى أمر هذا الكتاب» وتقدير هذه الجمل الحذوفة أن 
يقال: «فأحذ الكعاب فألقاه إليهم فرأته المرأة بلقيس وقرأته وقالت يا أيها 
الک . 
أما القصة الأحرى»ء رالأحيرة التى نسوقها فى هذا المقام» فقد 
اقتطفناها من سورة كاملة فى القرآن تروى قصص السابقين» وهى سورة 
القصصء» وهه القصة هى قصة قارون؛ التى يروها - سبحانه - فى قوله 
تعالی إن قارون کان من قوم موس )۳0 » ونجد هنا كلام) محذواء تقدیره: 
ثم ا دعر موسي - عليه 5 وقومه «فبغی عليهم واتیناه من 
الکتوز ما إن مفانحه تو بالعصبة أرلى لفرت وکان فرحا مغبوطا بشروته 
هذه «إز قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين)» ء وقد ر زارا 
کذلك حبه للدنیا فقالوا له : «رایتغ فيه آناك الله لار الآحرة ولا تسر 
ايك من الذّنيا04 » وعلموا بخله وعدم إحسانه إلى فقراء قومه» فقالوا له 
: جسن کما أحسن الله إليك4› کما علموا فساده ہ فی الارن و 
بنفسه» فقالوا له: ولا تہ تبغ الفساد فی الأرض إن الله لا ي حب المسدين), 
وحينغذ قال لهم عن ٹروته وکبریائه وجبروته ّما رتیت على عم 


.٠١١ اين القيمء الفوائد» ص‎ )۲( .۲١١ د. طاهر حمودة؛ ظاهرة الحذف» ص‎ )١( 
. ۷٠: سورة القعصصء» آية‎ )4( .۷٠: سورة القصص» آية‎ )۳( 
.۷۷: سورة القعصسص» آية‎ )( .۷١ سورة القصص» آية ؛‎ )١( 


(۷) سورة القصص » آية N:‏ (۸) سورة القصصء» آبة VY:‏ 


۹ 
ولم یستح من ر ولم يتفكر فيمن سبقه من الأقرام ولم يعم 


أن الله قد مت ی ردا اک ن تر را اه 
فلو کان ما رای من اه لیس محاسبا ہما ينع لا جوزی افر بنعمة اله 


ولا بضر عن ذنوبهم المجرمون)٠‏ » لکنه لم يتًعظ بهذا وزاد فی تیهه 
وجبروته فح على قوب فی زیت( ء فانقسم الس فريقین تال 
لين ب يريدون الحياة الدتيا يا لیت لتا مش ما آرت ارون : لذو حط عظيم 
وقال الان أوتوا العم ویلکم تراب لل له حير لمن آمن وعمل ما46 
فاصبروا حتی تلقون هذا الجزاء رلا يلمّاها إل المتابرون74» ,کان الأمر 
يإهلاك قارون كما أهلكنا غيره من القرون الت کذبت 3فخىفتا به وېداره 
الأرضش)0ء وت رکه أتباعه فما کان له من فة تصروة ن دون لله 
کان من الشتصريسن راصح الین ت تمنوا مکاته الاس يقولون یکا اك 
بیط الرزق لمن ا ُن وقد ثم علمرا حط تقدیرهم حين 
تمنوا مکان» فحمدوا 4م علي أنه عافاهم ما کان فبه قارو وقالوا : لَولاً 
آنا ف ال عليتا ثا خسف ب را وشکتا على الکفر به کما کفر قارون 
ویکانه لا يقلح الكافرون تلك الدار رالآخرة اا للذين لا یریدون عل 
فى الأرض رلا فاا والعاقبة بة للمتقي ن۰6 . 


وعلى هذا الحو جد حذف الجمل فى القرآن الكريم يكثر فى القصص 
القرآنى بحيث ختوى القصة الواحدة على جمل كثيرة محذوفة داحل 


. ۷۸: سورة القصص» آية :۷۸ . (۲) سورة القصصء آية‎ )١( 
.۷۹ : سورة القصص › آية : ۷۸. (4) سورة القصص,ء آية‎ )۳( 
.۸٠* : سورة القصصء آية‎ )1( .۸٠ سورة القصصء آية : ۷4ء‎ )١( 
.۸ ۸۱ : سورة القصصء آية‎ )۸( .۸١ : القصصء آي‎ 8 0» 


(۹) سورة القصصء آي : ۸۲. )٠١(‏ سورة القصص» اة :۸۲ء ۸۳. 
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السياق» بخية الإيجاز والاختصارء ولعلم الخاطب بهاء بما يحقق ذلك النسيج 
النابض الحى الذى تشهد به هذه السياقات» نسيجا يتضافر ليحقق هذا 
الإعجاز الذى يتخذ الإيجاز فى كثير من الأحيان غاية يسعى إليها ووسيلة 
يتحقق من خلالها. 

بقيت مسألة أحيرة آثرنا ألا ننهى هذا الفصل إلا بعد إدراجها به؛ إذ 
إنها ذات علاقة وطيدة بما تحن بصدده» وهى العلاقة التى مع بين إيجاز 
الحذف وامجاز. 

وقد عقد عبد القاهر فصلا فى كتابه «أسرار البلاغة» عنوانه «فى 
الحذف والزيادة وهل هما من الجاز» » صدره بقوله «اعلم أن الكلمة كما 
توصف بالجاز لنقلك إياها عن معتاها... فقد توصف يه لنقلها عن حكم 
کان لھا إلى حکم ليس هو بحقيقة فيهاء“. 

ويتنبه عبد القاهر فى محاولته لإيجاد تلك العلاقة بين الحذف وامجاز 
إلى أنها علاقة عموم وخحصوص» فكما أنه ليس كل حذف مجازاء يقول 
«فإن الحذف إذا جرد عن تغيير حكم من أحكام ما بقى عند الحذف لم 
يسم مجازا. ألا ترى أنك تقول : زيد منطلق وعمرو. فتحذف الخبر ثم لا 
توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه مجازء وذلك أنه لم يؤد إلى تغيير 
حکم فیما بقی من الکلام ویزیده تقريرا أن کان معناه أن جوز 
الشىء موضعه وأصله فالحذف بمجرده لا يستحق الوصف به لأن ترك 
الذكر وإسقاط الكلام من i‏ 
النقل فيما دحل حت النطى»" فلا يوصف بالجاز ما صار فيه حذف إذن 
() عبد القاهر الجرجائىء أسرار البلاغةء شرح وتعليق: عبد انعم خحفاجى» مكتية القاهرةء الطيعة 


الٹالثةء ۱۹۷۹ء ج۲ ص ۲۹۸. 
(۲) المصدر نفسه. 


١ 


إلا ما دحل مخت النطق» فيطل الجاز «على كلمة تغير حكم إعرابها بحذف 
لفظ أو زيادة لفظ'» وذلك بشرط أن يتغير الإعراب نتيجة للحذف»› 
فينقصب مغلا ما حقه الجرء كما فى قوله تعالى «راسال القرة4» 
والسؤال ليس للقرية نفسها وإنما لأهلها «فالحكم الذى يجب للقرية فى 
الأصل وعلى الحقيقة هو الجر والنصب فيها مجان" . 

وكذلك قوله تعالی «يخادعون ال والذي ین آمنوا06)» تقدیره «يخادعون 
رسول الله يإطهارهم من الإيمان ما لا يبطنون وإنما قدر ذلك لأن رسول الله 
تله - خحليفة الله وأمره أمره»*ء فانقصب فى الآية ما حقه الجرء ولذلك 
صح أن يطلق عليه اسم الجازء فيكون على سبيل التشابه «يأن شبهت الكلمة 
المنقولة عن إعرابها الأصلى بالكلمة المنقولة عن معناها الأصلىء بجامع 
الاتتقال عن الأصل فى كل واستعير اسم المشبه به وهو لفظ «مجاز؛ 
للمشبه 0 . 


ر ھ2 ت 


وکذلك قوله تعالی ولقد وصینا اَذ ين أوتوا الكتاب من قبلكم ویاکم 
أن توا الله انتصب فيه ما حقه الجر رالتقدير: «رلقد وصينا الذين وتوا 
علم الكتاب من قبلكم وياكم أن اتقرا معصية اله أو عقوبة الله بفعل 
الواجبات وترك الحرمات»^ . 
وكذلك قوله تعالى اقرا كتابك كفى تقك الوم عليك 
سء تقديره : اقراً مضمون كتابك» فانتصب الكتاب وحقه الجر. 


(4) د . محمد عبد الرحمن ع الكردىء نظرات فى البيانء مطيعة السعادة» ۱۹۷۲ء ص ٠١١‏ . 


(۲) سورة يوسف» آية : ۸۲. (۳) عبد القاهرء أسرار البلاغة» ج۲» ص ۲۹۸. 
)٤(‏ منورة البقرةء آية : ^ . )١(‏ عر الدين»ء الإشارة إلى الإيجازء ص ٠٠١‏ . 
(1) د. محمد عبد الرحمن الكردىء المرجع السابق» ص ٠٠١١‏ . 

(۷) سورة النساءء آية ٠١١:‏ . (۸) عز الدين» الإشارة إلى الإيجازء ص ٠١١‏ . 


(۹) سورة الإسراءء آية : ٠١‏ . 


4۲ 


وقوله تعالى امح حسیت ان امان الکهف والرقيم کانوا من آیاتتا 
ع04(« » تقدیره م EE‏ ٢ن‏ واقعة اسن الكهف والرقي0ء 
فانتصب لفظ «أصحاب») وحقه الجر. 


وقوله تعالى ثم جعلتاه ه نطف فی قرار مکین))» تقدیره «ثم جعلنا 
نسله او ذریته نطفة» فانتصب الر ى جانا وحقه الجر. 


وكما ينتصب ما حقه الجر ريوصف بانجازء يرتفع أيض ما حقه الجر 
کما فی قوله تعالی #وعلی | الله قصند السبيل)(“ أى : «وعلى الله بيان قصد 
السبيل؛ بدليل قوله هرن عليتا لَلّهدّى4)› وکل ما انتصب أو ارتفع وحقه 
الجر يسبب حذف وقع فيه» يوصف بالجازء لأنه قد تغير حكم إعرابه بعد 
الحذف. 


آما ما لم يتغير حكم إعرابه بعد الحذف» فلا يطلق عليه مجازاء وقد 
مل له عبد القاهر بقوله «زيد منطلق وعمرو)» فعلى الرغم من حذف الخبر 


فى هذا المشال إلا أنه لا يوصف الجاز لأنه لم يتغير فيه نحكم ما بقى من 
الكلام بعد الحذف. 


ومٹال ذلك فی القرآن و تاق رادان من الل ورسوله إلى التاس ي م 
ا ا بریء من ا ورسوله6» تقدیره : ورسوله بریء 


(1) سورة الكهف, آية : .٠‏ (۲) عز الدين» الإشارة إلى الإيجازء ص .٠۹۸‏ 
() سورة المؤمنون» آية ٠١:‏ . () عر الدينء الإشارة إلى الإیجاز»ء ص ٠۷١‏ . 
)٥(‏ مورة النحل» آية : ۹. ۲0 عرز الدينء الإشارة إلى الإیجازء ص ٠١٤‏ . 


(۷) سورة التوبةء آية f:‏ 


۳ 


وقوله تعالی 5 كلها دائم وظله4ء فذكر الخبر مع «الأكل؛ 
«وحلف من الجملة القانية استغناء اوحور ف الأرلىء ار وظلها 
دا وكذلك قوله تعالی ظ رتا إنك جاع الاس يوم لا ریب ٠‏ فی4 
ای : جامع الناس لجزاء يوم أو لحساب يوم 


وقوله تعالی #وسارعوا إلى مغفرة من رکم وجة6) آی : وشاروا 
إلى اسباب ا من عند ربکم ول ج وقوله تعالی فان ازعم 
فی شىء ردو إلى الله والرس ول٠‏ » أي a‏ إلى كتاب الله وسنة 
الرسول. 


وقوله تعالی مل الڏين کفروا بربهم ر اا کرماد اشتدّت به ارح 
فی يوم عاصف)۷ وتقدير المحذوف مشل الذين كفروا بوحدانية زا 
ضلال أعمالهم الصالحة كضلال رماد اشتدت بعذريته أو بعفريقه الريح 
بدليل قوله ذلك هو الضلال البعيده. 


ولا يوصف ذلك كله بأنه مجاز لأنه لا يخضع لهذه القاعدة التى 
وضعها عبد القاهر فى تسميته الحذف بالجاز» فكل حذف غير الحكم 
الإعرابى للفظ بعد دخوله على الكلام» وجب أن یوصف الكلام بعد بامجازء 
لأن تغيير الحذف لحكم اللفظ هو تغيير للوضع الأصلى الذى كان عليه 
اللفظ» ومن ثم يدشاً ذلك التشابه بين الجاز وما يطراً على اللفظ بعد الحذف 
بتغییر حكمه عند النطق به» فإن لم یتغیر حکمه فلا يوصف بانجاز. 


(1) سورة الرعدء آية : ٠١‏ . (۲) د. طاهر حمودةء ظاهرة الحذف» ص ۱۸١‏ . 
(۳) سورة آل عمران. آية : ۹. )٤(‏ سورة آل عمرانء آية ٠۳١۳٠‏ . 

(ه) عر الدين الإشارة إلى الإيجازء ص ١٠١١‏ . (1) سورة النساءء آية : ٠۹‏ . 

(۷) سورة إبراهيم» آية :۸. (۸) عر الدين» الإشارة إلى الإيجازء ص .٠١١‏ 


41٤ 


وبهذه الخاتمة نصل إلى نهاية هذا الفصلء وهو إيجاز الحذف فى 
القرآن الكريم بأقسامه التى قسمناها وهى حذف الحرف» وحذف الكلمة أو 
اللفظ› وحذف الجملة وحذف أكثر من جملة. 


د لھ ص 2 ور و 
خاتم4 الىحث ونتائجه 
بے لے ص 


۷ 

من حلال هذه الدراسة التطبيقية لبحث الإيجاز فى القرآن الكريم 
وتماذجه من الشعر والنغر» عبر العصور الأدبية الختلفة» استطعنا أن نتوصل 
إلى كثير من التتائج التى تعد ثمرة هذه الدراسة» رتسهم فى خدمة ملامح 

الصورة العامة التى تتنارلها. 

وهله النعائج نستطيع أن نجملها فيما يأتى : 

( ) تقصير الدراسات البلاغية القديمة فى إضافة «الإيجاز» بوصفه ملمحاً 

من ملامح العربية» وخحاصة من خحصائصهاء حيث اتضح لنا خلال 
الدراسة لهذه المؤلفات - على كثرتها - قلة الشواهد التطبيقية سواء 
أفى القرآن أم فى الشعر والنشرء إذ اععمدت هذه الدراسات - فى 
معظمها _ على شواهد مكررة اأصبحت - لفرط تكرارها رترديدها على 
الألسن - تقع موقع الحفوظ من التراث» بما يقصينا- نحن الدارسين 
عن تذوق دلالتها واستنباط مواضع الجمال فيهاء ويجعلنا نستصرخ 
همم الباحشين للتعامل مع كنوز العربية والاقتراب من النص فى 
مكمنه لاستنطاقه بكثير من عناصر الجمال والإبداع بعيدا عن ملل 
التكرار وجمود الذوق. 

(ب) قرر البحث اضطراب مصطلح «إيجاز القصر؛ عند بعض البلاغيين 
القدامىء» إذ يوردون المصطلح بفتح فسكون» فيحدثون بذلك ضجة 
کبری فی فهم المصطلح› تلك الضجة التى تبعدنا عن الرشادء وتدنينا 
من اللبس وسوء الفهم» إذ يمكن أن يلتبس المصطلح - بفهمه على 
هذا النحو الخطۍ ‏ بمبحث اخر مستقل بذاته» يدرس ضمن مباحث 
علم المعانى» وهو مبحث القصر. وصحيح أن هناك علاقة بين «أسلوب 
القصر» ر «إيجاز القصره - كما بيا فى أثاء الدراسة - إلا أنها علاقة 


41۸ 


(ج) 


e 
ج‎ e امعانى - على «المصطلح» - الذى هو أحد ى‎ 
جاتب عدم دلالته على المسمى» لايدل على المعنى المقصود بهذا اللون‎ 
من الإيجازء إذ إنه فى اصطلاح البلاغيين «إبراد المعنى الکثیر فی لفظ‎ 
قليل» ولايكون الأمر كذلك إذا سمى بالقصرء فهو بالقصر أرلى وبه‎ 
. احص‎ 

استطاع البحث أن يتوصل إلى وضع ضابط لاستنباط شواهد إيجاز 
القصر سواء أفى الأدب أم فى القرآنء وقد صدق البلاغيون حين قرروا 


أن هذا القسم من الإيجاز لايصل إليه إلا من مارس أساليب العربية» 


وخبر أسرارهاء ولکنهم لم یحددوا له ضابطاً یقنن استدباطه» وینظم 
بيانه» وتركوا ذلك موكولا إلى مارسة القارئ وعلمه بأسرار العربية 
وخبرته فى مجال الأسلوب» ما جعانا نسعى فى محاولة جادة لوضع 
ذلك الضابط الذى ينظم هذه العلاقة بين الأسلوب «إيجاز القصرا 
وطريقة استنباطه» وهو ضابط أحضعاه قياس فنى بحت» يبعد عن 
تعريف البلاغيين للمصطلح» فاحتواء اللفظ القليل لمعان كثيرة أمر 
يمكن أن يصدق على معظم الأساليب العربية» حتى ما عرف فيها 
بالإطناب» لأن شرح الألفاظ المسعخدمة فى القعبير عن معنى من 
المعانى أي كان» هذا الشرح لابد أن يؤدى بلفظ يفوق اللفظ 
الأصلى» ومن هنا كان من الضرورى أن نتجاوز بهذا الضابط حدود 
شرح المعنى وتفصيله إلى ما فوق الشرح» وما وراء التفصيل» وهو ما 
أطلقنا عليه «توالد المعانى» حيث يستحق الكلام مع هذا التوالد أن 


۹ 


يوصف بالإيجازء ويكون اللفظ معه غير مشتمل فى ذاته على المعنى 
مراد إلا بتوالد معان أحرى ليس الشرح لاستنباطها غاية» وإنما هو 
وسيلة من وسائل بيانها ويضاحها. ونضرب مثالا على ذلك بقوله 
تعسالى : رکم فی القصاص اة یا أولی لباب »» فلفظة 
(القصاص) فی ذاتها لاندل على الي المراد متها إلا بطول شرح 
وبیان یشهدان بإيجاز ألفاظهاء ويشرعان العلاقات بين الألفاظ» فهنا 
«حیاة؛ تکمن فی «موت» کیف یکون ذلك؟! باستنطاق معانی 
الألفاظ وحدها لانصل إلى الإجابةء وهنا يأتى دور الشرح بوصفه 
وسيلة للفهم» يعكس هذه الظلال الكثيفة التى تتفرع من هذه الألفاظ 
الموجزة» فالقصاص قتل بقتلء أو جرح بجرح» «والحياة) تبعد عن 
ذلك كله»ء لكن الشرح والتفصيل ينظٌمان لتا هذه العلاقة فيفهم بهما 
أن إلذى يقدم على القتل إذا علم أنه بعد القتل - ظلما - مقتول - 
قصام) - ارتدع عن القتل» فيكون فى هذا الارتداع حياة له» وحياة 
للمقتول الذى كان سوف يقتل لولا ارتداع العازم على قتله حشية 
القصاص۔ 
( د ) يتضح لنا بالاقتراب من النص الأدبى شعرا ونشر؟ ما به من إيجاز برتبط 
بمقام الحديث سواء فى المعنى المفرد للبيت أم فى المعنى الذى يرتبط 
بما بعده فى سياق وحدة الموضوع أو فى سياق القصة الشعريةء 
ركذلك فى النصوص النشرية من خطب ورسائل ومقامات ومقالات 
عبر العصور الختلفة بما يؤكد ظهور ملمح «الإيجاز؛ فى اللغة شعرها 
ونفرها وإفادة الشعراء والكتاب منه فى إضفاء عناصر الجمال على 
المعنى المساق. 


° 


(ه) لاتتوقف قيمة «الإيجاز» عند البيت أو العبارة فحسب» وإنما ترتبط 
أيضا بالصورة الشعرية والنشريةء فيعمد الشاعر أو الكاتب إلى تكثيف 
تلك الصورة فى إطار موجز توضحه دلالات الألفاظ المستخدمة بما 
يسهم فى الإبداع الفنى للصورة الأدبيةء ويعكس قيمة «الإيجاز» فى 
رسم هذه الصور سواء أفى قصص الشعر الجاهلى أم فى غيره من 
النصوص فى العصور التالية» حتى العصر الحديث» إذ تبرز قيمة 
التصوير فى الفن الروائى بصورة واضحة» حيث يعمد الكاتب إلى 
تكثيف صوره مستخد) فى ذلك «الإيجازه وسيلة من أهم الوسائل فى 
عرض هذه الصور الفنية الرائعة. 

( و) لم تكن عصور الانحطاط أو الركود - كما يصفها النقاد - بمعزل 
عن «الإيجاز» فى نصوصها شعرا ونثراء فعلى الرغم من ذلك الركودء 
جد الشاعر أو التاثر يعمد كذلك إلى «الإيجاز» فى تكثيف معانيه 
وصوره» أو يأتى ذلك عفرا دون قصد إليهء ما يؤكد أن «الإيجان 
طبيعة فطرية للمبدعين من العرب فى شتى العصور. 

( ز ) يععمد إيجاز النص الأدبى فى العصر الحديث على ثقافة القارئ 
الواسعة التى تعيته على فهم المعنى غير المغصل» فيوظف الشاعر أو 
الكاتب شتى الثقافات لتوصيل صوره الفنية» فلا يترك الفلسفة وعلم 
التفس وعلم الاجتماع والاأنشروبولوچيا وعلم التاريخ والموروث القافى 
والدينى والعقدى والموروث الحضارى أو التكنولوجى - لا يترك ذلك 
کله بعیدا عن ذهنه دون آن یفید منهاء آخذا فی اعتباره وجود هذه 
الفقافات - مجحمعة أو معفرقة - عند القارئ فى هذا العصرء ما 
يساعده على مخقيق الهم الواجب بين المبدع وامتلقى فى إيجاز 
واخحتصار. 


٤١ 


(ح) تسهم بعض الملامح اللغوية للبنية اللفظية فى إيجاز الأية القرانية» ومن 
هذه اللامح على سبیل المغال : «التنكيرا » الذى يدفع إلى e‏ 
زا كالذى مده فى لفظة «حياة؛ من قوله تعالى «راتجدتهم 
اهن التاس على حياة» وكذلك «الموصولية» التى تكغف المعنى 
الوفیرء حتی ینطوی مختهاء کما فی قوله تعالى : «ولكم فيها ما 
تشتهون» دون تفصيل» فقد جمع الاسم الموصول شتى أنواع الاد 
التی يشتهيها الإنسان من مأكل ومشرب رمابس ومتاع. 

(ط) اسهم البحث فى بيان حقيقة الحذف فى القرآن الكريم» بالاتتراب من 
النص مباشرة» وإن كان لأراء النحويين القدر الكبير فى تقدير هذا 
ا محذوف» إلا أنهم لم يقفوا على أسرار ذلك الحذفء» ما دفع كيرا من 
الباحثين إلى إنكار الحذف فى القرآن الكريمء لكنه واقع تشهد به 
طبيعة النص وواقعه» ولذا فقد اوزنا جهود النحوبين فى الحذف فى 
القرآن الكريم» إلى بيان دلالاته واستخراج کنوزه داخل النص القرآنى. 

(ی) ادرا ك البح كذلك تقصير الدراسات البلاغية فى إيراد أقسام الحذف 
فى القرآن كاملة» فاععمدوا على أشهرهاء ما جعلنا نضيف أنواع 
أحرى للحذف» فوق ما درسه البلاغيون من قبل» فأسفرت الدراسة 
الإحصائية اللحقة بالبحث عن وجود اثنين وعشرين نوع للحذف» 
تقع - فی القرآن - فی ستة آلاف وتسعمائة وواحد وأربعين 2 
نفصلها فى الجدول الآتى : 


<۲ 


علد مواضع وروده في القرآن 


ثلاثمائة وستة عشر موضعا C۳1‏ 


مائتان وتسعة وسبعون موضعاً (۷۹ ) 


ألف موضع وموضع راحد. (1۰۰۱) 
حمسمائة وستة وستون موضعا ( 
مائتان وأحد عشر مرضا C۳‏ 
ثمانمائة موضع وأربعة )۸۰4( 
مانا موضع (۲۰۰ ) 
سبعون موضعاً. (۷ ) 
خحمسة وعشرون موضعا. )10 ( 


الوصوف حمسمائة وأربعة وستون موضا )14 ( 


الضاف آلفان وسبعة وتسعون موضع. )۴۰۹۷( 
امضاف إليه | ماثتان وتسعة وأربعون موضا. (۲4۹ () 
جواب الشرط | ستة رثمانون موضعا. AD‏ ¢ 


۷ 


جواب القسم 
المنادى 
المطرف 

المعطوف عليه 
القابل 


سبعة مواضع. 


أحد عشر مرضا. (۱1 


أربعة عشر موضعا. )۱£ 


ستة مواضع. 


خحمة عشرمرضعا. 
جملة الشرط 
جملة القسم 
الجملة التامة 


الجمل الكثيرة 


راحد وعشرون موضعا. 


ثمانية رستون موضعا. 


مائة وسيعة وعشرون موضعا. 


ماثتا موضع وأربعة . 


A 


(ك) شواهد إيجاز القصر فى القرآن الكريم التى أحصيناها تبلغ مائتين واثنين 
وعشرین موضعا. 

(ل) أسهمت الدراسات الحديثة فى بيان قيمة «الإيجاز» ضمن ما عرف 
فيها بالتكثيف أو الإيحاء أو التوالدء تلك المصطلحات التى نفذت إلى 
حصائص الأسلوب العربى - عامة - والقرآنى - خاصة-» كما 
أسهمت دراساتهم حول اللفظ والمعنى وقضايا كل منهما فى ديد 
هذه العلاقة بينهما بما يتناسب مع درس الإعجاز تناسب) لا يخفى» وقد 
أحذت هذه الدراسات فى الاعتبار الفروق بين اسلوب وأسلوب وبين 
نظم ونظم بعيدا عن قواعد النحو» وحدها أو ما أطلقوا عليه «القوانين 
امعيارية»» بما يخدم قضيتى الإيجاز فى اللغة والقرانء ولم تخل هذه 
الدراسات الحديثة من بيان ١‏ مقتضى الحال؛ فى بلاغعنا القديمةء 
وارتباطه بمقامات الإبداع الختلفة وهو ما يطلق عليه «سياق الموقف؛ 
وأن ما یمکن أن يکون من فرق بينهماء هو فرق ما بين المعيار 
والتطبيق. 
تلك نتائج البحث الأساسية التى توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة 

التطبيقيةء وعسى أن تكون قد أسهمت فى إضفاء ظلال جديدة على أدبنا 

العربى» وتلمسٌ بعض آى الإعجاز فى القرآن الكريم. 


ونأل الله العصة من الزلل ؛؛؛ 


وک ا بر رص 
فائمَة المصصادروالراجسع 


4۷ 
الآمدى (سيف الدين» : 
- «المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين»» 


یق : د. حسن محمود الشافعی _ القاهرة A۳‏ . 


2 «الديوان»» دار العودةء بیروت › ۸ . 
ابن ایی الإصبع: 
- «بدیع القرآن» محقيق حفني شرف - ط١»‏ مكتبة 
نهضة مصرء 0¥ . 


ک «محرير التحبيرا› حقیق: حفني شرف»؛ لجنة إحياء 
التراث» ۳ هھ. 


اين الأثير « جم الدين» : 
«جوهر الكنزا » محقيق: دمحمد زغلول سلام» منشأة 
المعارف» د.ت 


آحمد بدوی « دکتور» : 
- «من بلاغة القرآن»» دار نهضة مصرء الفجالة ۱۹۷۷۰ . 
آحمد شوقی : 
«الديوان» شرح : د. أحمد محمد الحوفى» دار نهضة 
مصر ۱۹۸۰ . 
أحمد صادق الجمال: 
«الأدب العامى في مصر فى العصر المملوكى»» الدار 
القوميةء ٠۹٩٩‏ . 
ا ضيف د کتور» : 
«بلاغة العرب فی الاندلس۲مطبعة مصر» ٠۹۲۶١‏ . 


4۸ 


أحمد مصطفى المراغى: 
«علوم البلاغة)» المكتبة الحمودية التجارية ۱۹۷۲ . 
أحمد مطلوب « دكتور) : 


«أساليب بلاغية» » وكالة المطبوعات» بخداد» ١۹۸۰‏ 
- «معجم المصطلحات البلاغية وتطورها»» مطبعة امجمع 
العلمی العراقی» ٠۹۸۳‏ . 
ا النادى شعلة « د كتور : 
م «علم المعانى»» دار الطباعة المحمدية» ٠۹۸۰‏ . 


الإد_وى: 
ت «الطالع السعيد)»› حقيق: سعد محمد حسن»› الدار 
الصريةء ٦‏ . 
أسامة بن منقذ: 


«البديع فى نقد الشعر»» حقق: د. أحمد البدوى» د. 
حامد عبد الجیدالحلبی» ٠۹٩۰‏ . 
الأمسسى: 
- «فحولة الشعراءا» خقيق :د. محمد عبد الممنعم 
خفاجی» د. طه الزينى» المطبعة المتيرية» ٠۹٥۲‏ . 
اؤ القيس: 
- «الديوان»» محقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم» دار 
المعارف» الطبعة الرابعةء ٠۹۸٤‏ . 
ابن الأبارى: 
- «البيان فى غريب إعراب القرآن»» مخقيق د. طه 
عبد الجيد طه» الهيعة المصرية العامة للکتاب» ٠۱۹۸۰‏ . 


۹ 


ا الجندی ( د كتور» : 
«محاکمة فکر طه حسین) » دار الاعتصام» ٠۱۹۸٤‏ . 
امو ا 
- «سيميائية النص الادیی»» أفریقیا الشرق» ٠۹۸۷‏ . 
إیلیا بو ماضی: 
«الديران» ‏ دار العودة» بيروت» د.ت. 
الباققلانى: 
- «إعجاز القرآن»» حقيق: السيد أحمد صقرء دار 
العارفء» الطبعة الخامسة» ٠۹۸۱‏ . 
«البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل 
والكهانة والسحر والنارجات» المكتبة الشرقية» بيروت» 
۸. 
- «التمهيد فى الرد علي الملحدة المعطلة والرافضة 
والخوارج والعتزلة؛ محقيق: محمود الخضيرى» محمد 


عبد الپادى» دار الفكر العربى› ۷ --. 
البیی -ترى: 
- «الديران»» حخقيق: حسین کامل الصرفى»؛ دار 
امعارف» الطبعة الثالغة» ۱۹۷۸ . 
برولکمان: 
- «تاريخ الأدب العربى۲» ترجمة : عبد الحليم النجارء 
الطبعة الخامسةء» ۱۹۸۳ . 
الخ ار 


١ -‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» مكتبة الجمهورية 
العربية بالأًزهرء د. ت. 


a 


أبن تفضری بردی: 
«النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة)» دار الكتب» 
القاهرة » د.ت. 
توفي الحكيم: 
«بجمالیون) » دار مصر للطیاعة» ۱۹۸۸ . 
افق الى 
«الإعجاز والإيجاز» الطبعة العمومية بمصر» ١۹۸۷‏ 


لبا , 
-« قواعد الشعر» شرح وتعليق: د. محمد عبد المنعم 
خحقاجی» الحلیی ›»۱۹٤۸‏ 
الجا __ظ: 
- «البيان والتبيين؛» محخقيق: عبد السلام هاروت» دار 
الفكرء الطبعة الرابعة» ٠۹٤۸‏ . 


- «الحيوان» » حقيق: عبد السلام هارون» الحلبى» د.ت. 
- «رسائل الجاحظ)» لحقيق: عبد السلام هارونء 
الخانجی» ۱۹٩٩‏ . 
- «رسالة التربيع والتدوير» لحقيق: فوزى عطوى»› 
الشركة اللبنانية للکتاب» ٠۹٩٦٩۹‏ . 
جير بن عطية: 
- « الديوان»» شرح: إيليا الحاوى» دار الكتاب اللبناني» 
الطبعة الأولی» ٠۹۸۲‏ . 
جمیل بن معمر: 
- «الديوان» مخقيق: سيف الدين الكاتب» أحمد عصام 
الكاتب» مكتبة الحياة» د.ت. 


۳١ 


2 «الديران»» حقیق: مهدی محمد ناصر الدين؛ دار 
الكتب العلمية» ۱۹۸۲ . 

«الديران)» حقيق: د. حسین نصار؛ مكتبةمصر› 
۷ . 


ت 


ان چ نی : 
«الخصائص) ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.ت. 
چورچی زیاان: 
- «تاريخ آداب اللغة العربية؛ » دار الهلالء د».ت 
ابن حجة الحموى: 
«خزانة الأدب رغاية الأرب)ء المطبعة الخريةء ٠‏ ١٠١٠١ه.‏ 
حسان بن ثابت: 
«الديوان»» دار بيروت لاطباعة والنشر » ٠۹۸۳‏ . 
حسین نصار « دکتور» : 
- «نشأة الكتابة الفنية فى الأدب العربى»» القاهرة» 
1404. 
حلمی محمد القاعود «د کتور) : 
«مدرسة البيان فى النثر الحديث»» دار النصر للطباعة» 
1 -. 
حلمی مرزوق ١د‏ کتور) : 
«النقد والدراسة الأدبية٠»‏ دار النهضة العربية» بيروت› 
۲ -. 
الحم لارى: 
- «زهر الربيع فى المعانى رالبيان والبديع؛› مطبعة هندية 
با لموسكى» الطبعة الثانية» ٠۹۱١‏ . 


۲ 


الا اف 
١ -‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القران»» حقيق: محمد 
خلف الله» محمد خلف الله» محمد زغلول سلام» 
دار المعارفء ٠۱۹۹۸‏ . 
درویش الجندی ١‏ د کترر» : 
«علم المعانى)» دار النهضة مضرء د.ت. 
«نظرية عبد القاهر فى النظم»» دار نضة مصرء› 
11۰. 
رجاء عيد « د کتور : 
- «دراسة فى لغة الشعره - رؤية نقديةء منشأًة المعارف» 


الطبعة الثانية» ۱۹۸۸ . 
اين رث : سیق : 
_ «العمدة)»› دار الجيل؛ یروت ؛ ۲ -. 
اللتت اي 


- «ثلاث فى إعجاز القرأن»» حقيق:د. محمد خحلف 
الله» محمد سلام» دار المعارف» ٠۱۹٩۸‏ . 
الز وکن اشن : 
- «البرهان فى علوم القرآن»» حقيق»: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مكتبة دار التراٹ» ٠۹۰۷‏ . 
زکی مبارك ١د‏ کتور؛ : ۰ 
- «النشر الفتى فى القرن الرابع الهجرى»» دار الكاتب 
العربى» القاهرة د.ت. 


AI 


«الكشاف»»› دار المعرفةء بیروت»› د.ٽ . 
زهیر بن ایی سلمی: 


- «الديوان»» دار صادرء بیروت»› د.ت 
الزوزنى: 
- «شرح المعلقات السبع» مكتبة المعارف» بيروت»› الطبعة 
الغالغةء ۱۹۷۹ . 
سانانا 
«الإحساس بالجمال؛» ترجمة: محمد مصطفى 
بدوی» الأمجلرء د.ت 
البح يكي 
«طبققات الشافعية الکبرى»» القاهرة» ٠١۲٤١‏ ه. 
السجلماسى: 
«المنزع البديع فى نيس أساليب البديع)» تحقيق: 
علال الغازیى» مكتبة المعارف بالرباط» ٠۹۸۰‏ . 
سعید حسین منصور د کتور) : 
- «حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام»» دار 
المعارف»ء ٠۹۷٩‏ . 
«دراسات في النشر العربى؛ء إسكندرية» ٠۱۹۸١‏ . 
السعيد الورقى د كتور) : 
«اجاهات الروراية العربية المعاصرة٠ء‏ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ٠۹۸۲‏ . 


A 


ا 
«مفتاح العلوما» المطبعة الأدبية بالقاهرة» د. ت 
ابن السکكيت: 
«إصلاح المنطقی»» دار المعارف» ٠۹٤۹‏ . 
ابن سنان الخفاجى: 
«سر الفصاحة۲» مطبعة صبیح» ٠٠۹٣٥۲‏ . 
سید حجاب ۱ د کتور) : 
١ -‏ من أسرار التركيب البلاغى»» المكتبة التوفيقيةء 
۷ -. 
سید طسب : 
- «التصوير الفنى فى القرآن»» الطبعة السابعةء دار 
الشروق» ۱۹۸۲ . 
- «في ظلال القرآن»» الطبعة الثالفة عشرة» دار الشروق› 


۷ . 
السيوطى : 
. - «الإتقان في علوم القرآن»» دار إحياء العلوم» بيروت»› 
۷ . 


شرح عقرد الجمان فی المعانى والبيان» » المطبعة 
الميمنية» ٠٠١١١‏ ه. 

ك امحترك الأقران»» حقیق: على محمد البجاوى»ء دار 
الفكر العربى» 7۳ 


{o 
الشريف الرضى:‎ 
«تلخيص البيان فى مجازات القرآن»» حقيق: د. على‎ - 
. ۱۹۸٩ محمود مقلدء دار مكتبة الحياة» بیروت»›‎ 
الشماخ بن ضزار:‎ 
«الديران»» حقيق: صلاح الدين الهادىء دار‎ 


المعارف» ۱۹۷۷ . 
شهاب الدين الحلبى: 
- «حسن التوسل إلى صناعة القرسل»» المطبعة الوهبية 
بمصضر» ۱۲۹۸ . ه. 
شوقی ضیف « د کتور) : 


- «الأدب العربى المعاصر فى مصر»» دار المعارفء» الطبعة 
السابعةء ٠۹۷۹‏ . 

«التطور والتجديد فى الشعر الأموى۲» دار المعارف» 
الطبعة السابعة» ٠۹۸۱‏ . 

- «دراسات فى الشعر العربى المعاصره » دار المعارف» 
الطبعة السايعة» ۱١۹۷۹‏ . 

. ۱١۹٠٦۰ العصر الجاهلى) »› القاهرة»‎ ١ 

«الفن ومذاهبة فى النفر العربى»؛ الطيعة الفالفة» 
القاهرة» ۱۹۰٩۱۷‏ . 

صلاح الدين الهادى: 

«الشماخ بن ضرار الذبيانى - حياته وشعره»» دار 

امعارف» ۱۹۹۸ . 


٤۳٣ 


صلاح فضل « د کتور : 
«علم الأسلوب - مبادئه وإجراءاته» » الهيغة المصرية 
العامة للكتاب» الطبعة الثانية» ٠۹۸۰١‏ . 
ضياء الدين بن الأثير: 
«المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر»» تعليق د. 
أحمد الحوفى» د. بدوى طبانة» دار نهضة مصرء 
۳ 
طاهر سليمان حمودة « د كتور) : 
- ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى»» الدار الجامعية 
لاطباعة والنشر والتوزیع» ٠۹۸۲‏ . 


اا ا 
- «عيار الشعره» خقيق: د. محمد زغلول سلام» منشأة 
الٰعارف ۱۹۸٤٤‏ 
طه أحمد إبراهيم: 


- «تاريخ النقد الأدبى عند العرب»» دار الحكمة»ء 
بیروت» د.ت. 
طخ ت 
- «فى الأدب الجاهلى»؛» دار المعارف» الطبعة الثانية 
عشرة» ۱۹۷۷ . 
د. عائشة عبد الرحمن 
«التفسير البيانى للقرآن»» دار المعارف» الطبعة الثالفة» 
4۸-. 


TY 


عباس بیومی عجلان ١‏ د کتور : 
- «علاصر الإبداع الفنى فى شمر الأعشى»» دار 
المعارف» ۱۹۸۱ . 
عبد الرزاق ایو زید ١د‏ کتورا : 
«علم المعانى بين النظرية والتطييق)» مكتية الشياب» 
القاهرة الطبعة الثانية» ٠۹۸۷‏ . 
اين عبد الظاهر: 


- «تشريف الأيام رالدهور فى سيرة ا ملك المتصور؛ 
خقیق: مراد کامل؛ طبعة مصرء 1--. 


عيد العزير ين عبد السلام: . 
«الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع امجازه المطبعة 
العامرةء د.ث 
عبد العزيز عبد المعطى ١‏ دكتورا : 
- «تاریخ نشأة علوم البلاغة»» دار الطباعة المحمدية» 
4۸ .-. 
عبد العزيز عتيق ١‏ د كتور) : 
«علم المعانى)» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸٩‏ . 
عبد الفتاح لاشین ١‏ د کتور) : 
- «المعانى فى ضوء أساليب القرآن»» دار المعارف» 
4۸ . 


عبد القادر حسين ١‏ د تور : 
«أثر النحاة فى الدرس البلاغى٠ء‏ دار نهضة مصر؛ 
۷9 . 


4۳A 


«فن البلاغة)» مطبعة الامانةء ٠۹۷۷‏ 
من بلاغة النبوة)» دار التراٹث العربى» ۷ . 
عبد القاهر الجرجانى: 
- «أسرار البلاغة)» شرح: د. محمد عبد المنعم خحفاجى» 
مكتبة القاهرةء المطبعة الثالغة» ٠۹۷۹‏ . 
ت «دلائل الإعجازه» حقيق: محمد شاکرء مطبعة 
المدنی» ۱۹۸٤‏ . 
عبد الكريم البغدادى: ‏ . 
- «الإكسير فى علم التفسير»» حقيق: د. عيكد القادر 
حسین»› المطيعة النموذجية» ٠۱١۹۷۷‏ . 
- «إعجاز القرآن فى دراسات السايقين»» دار الفكر 
العربی» ۱۹۷۴ . 


عبد الله محمد سلیمان هنداوی « دکتور) : 
«لطائف المعانى فى ضوء النظم القرآنى»» مطبعة 
الأمانة» د.ت 
عبد المتعال الصعيدى ١‏ دكتور» : 


«النظم الفنى فى القرآن» » المطبعة النموذجية» د.ت. 
آبو عب دة 
- «مجاز القرآن»» محقيق: محمد فؤاد سزكين»› 
الخارجی» ۱۹۰٤‏ . عزیز فهمی « د کتور» : 
- «المقارنة بين الشعر الأموى والعباسى فى العمصر 
الأول دار المعارف»ء ۱۹۸۰ . 


۳۹ 
عفت الشرقاوی د کتور» : 


- دروس ونتصوص فى قضايا الأدب الجاهلى»ء دار 
النهضة» بیروت» ٠۹۷۹‏ . 
ابن عقيل : 
- «شرح ابن عقيل»» دار الفكر للطباعة والدشرء الطبعة 
السادسة عشرء ٠۹۷٤‏ . 
الیک برى: 
- «إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 
فى جميع القرآن »٠‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


الطبعة الأولی ٠۹۷۹‏ . 
أبو العملاء المعرى: 
«سقط الزنده» شرح: د. ن رضا » مكتبة الحياة» 
بیروت»› ۱۹٩٦۰١‏ 


العل بت يوئ: 
- «الطراز الممضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز» › دار الكتب العلمية» بیروت› ۲ . 


على ښ محم د: 
«التعريفات»» مخقيق إبراهيم الأبیارى» دار الكقاب 
العربى› 140٥‏ . 
على بن موسی الاأندلسى: 


د «الغصون اليانعة ف محاسن شعراء المائة السابعةهء 
مخقيق: إبراهيم الأبيارى» دار ا معارف» الطبعة الفالثة» 
۷ . 


{4۰ 


على الراعی ١‏ دكتور) : 
- «دراسات فى الرواية المصرية)» الهيعة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۷۹ . 
عمر بن أبى ربيعة: 
«الديوان» طبعة ليبسك ١۱١١۱۸۰۲‏ ه. 
عمر الدسوقی د كتور) : 
- «فى الأدب الحديث»دار الكعاب اللبنانى» بيروت » 
الطبعة السابعة» ٠۹٩٩۲‏ 
علترة بن شداد: 
«الديوان» » حقيق: سيف الدين الكاتب» أحمد عصام 
الكاتب» مكتبة الحياة» بیروت» ۱۹۸۱ . 


الق وى 
«مطالع البدور؛ » مطبعة إدارة الوطن» ٠۲۹۹‏ ه. 
ابن الفارض: 
- «ديوان)» حقيق: د. عبد الخالق محمود» دار المعارف» 
4 . 
فتحی أحمد عامر « د کتور) : 
- «بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ)» دار النهضة العربيةء 
--. 
فتحی فرید ١‏ دکتور» : 


- المدخحل إلى دراسة البلاغةء النهضة المصرية» ٠۹۷۸‏ . 
ت «مفاتیح الغيب)› دار الفكرء الطبعة الفالثة عشرة» 
٥‏ -. 
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- «نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز»» خقيق. بكرى شيخ 
أمين » الطبعة الأولی» دار العلم للملایین» ٠۹۸۰‏ . 
ال زراء: 
- «معانی القرآن»» عالم الکتب» ۱۹۸۳ . 
فوزی السید عبد ربه د کتور) : 
«المقاييس البلاغية عند الجاحظ فى البيان والتبين»؛ 
دار التوفيتق النموذجية» ٠۹۸۳‏ . 


الفيروز اإبسادى: 
«القاموس الحيط) . 
القاضى عياض : ٠‏ 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى)» دار القأليف› 
۳ . 
ابن ق يبة: 


ت «تأویل مشکل القرأن»» شرح : السيد ايك صقر؛ دار 
التراثء الطبعة الثانية» ۱۹۷۳ . 

«تفسير غريب القرآن) » حقيق: السيد أحمد صقرء دار 
الكتب العلميةء بیروت؛ 4۸ . 

«الشعر والشعراء»» حقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف ۱۹۸۲ . 

قدأمة بن جعفر: 

نقد الشعر؛ حخقيق: د. محمد عبد المنعم حفاجی › 

مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولی» ٠۹۷۸‏ . 


3I 


ال رطبى: 
-الجامع لأحكام القرآن»» مركز حقيق التراث»ء مطبعة 
الدارء ٠۹۲۳۴‏ . 
إل لننزويني : 
ت «الإيضاح»؛ شرح :د. محمد عبد المنعم خفاجی» دار 
«متن التلخيص)»› شرح الشيخ البرقوقى › مطبعة التبيل 
بمصر» ۱۹۰٤‏ . 
«القبيان فى أقسام القرآن»» دار الكتب العلميةء 
بیروت › ۲ . 


ابن ECELE‏ 
- «تفسير القرآن العظيم» » دار الأندلس» الطبعة السابعةء 
A0‏ . 


الکردی « دکتورا : 
- «نظرات فى البيان» » مطبعة السعادة» ٠۹۷۲‏ . 


ال جد 
- «البلاغة؛» خقيق: رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة 
الدينية» ۱۹۸۰ . 
مجید عبد امجید ناجی ١د‏ کتور) : 


- «الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية٠»‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
4 . 


Er 


محمد ابو موسی « دکتور) : 
- «الإعجاز البلاغی»» مطبعة الختار الإسلامی» ۱۹۸٤‏ . 
محمد بدری عبد الجلیل « د کتور) : 
- «امجاز وأثره فى الدرس اللغوى»» دار الجامعات 
المصرية» ٠۹۷۰١‏ . 
محمد البسیونى : 
- «حسن الصنيع فى علم المعانى والبيان والبديع»» 
مطبعة ديوان عموم المعارفء ٠۸۸١‏ . 
محمد حسین هیکل: 
«زینب»» دار الهلال» ٠۹٣۲۳‏ . 
محمد زغلول سلام « د کتور» : 
- «أثر القرآن فى تطور النقد العربى۲» دار العارف»› 
الطيعة الثالثة» د.ت. 
«الأدب فى العصر المملوکی» دار المعارف» ٠۹۸۰‏ . 
محمد زکی العشماوی « د کتور) : 
النابغة الذبيانى - مع دراسة للقصيدة العربية فى 
الجاهلية) » دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت»› 
۰ . 
مد انو اة 
- «الخطابة - أصولها - تاريخها - فى أزهى عصررها 
عند العرب)» دار الفکر العربی» ٠۹۳۴‏ . 
محمد بن سلام: 
«طبقات فحول الشعراء؛» شرح: محمود شاكر › 
مطبعة المدنی» ٠۹۷٤‏ . 


3: 


محمد عبد الخالق عضيمة 0د كتور) : 
-«دراسات لأسلوب القرآن»» مطبعة السعادة» الطبعة 
الأولی» ٠۹۷۲‏ . 
محمد عبد المطلب « دكتور» : 
«البلاغة والأسلوبية)» الهيعة الصرية العامة للكعاب› 
4 . 
محمد ععبده: , 
«تهج البلاغة)» مؤسسة الأعلى للمطبوعات»› بیروت› 
د.ت 
محمد بن على بن محمد: 
«الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة» خقيق: د. 
عبد القادر حسین» دار نضة مصرء ٠0۹۷۷‏ . 
محم د عمارة: 
«الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده»» المؤسسة 
العريية للدراسات والدشرء بيروت»ء ٠۷۲‏ . 
محمد مصطفى هدارة « د كتور» : 
«المجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى الهجرى»ء دار 
العلوم العربية » بیروت» ٠۹۸۸‏ . 
- «دراسات فى الشعر العربى)» دار المعرفة الجامعية› 


۲ . 
- «الشعر العربى في العصر الجاهلى»» الدار الأندلسية» 
۷ . 


- «الشعر العربى فى القرن الأول الهجرى»» دار العلوم 
العربية» بیروت ۱۹۸۸ . 


D0 


محمد مفتاح « د کتور : 
«مخليل الخطاب الشعرى - استراتيجية التناص)» دار 
التنوير للطباعة والنشرء بیروت» ٠۹۸۰٩‏ . 
محمد المويلحى: 
«حدیث عیسی بن هشاما» المكتبة الأزهرية بمصر» 
۰ه. 
محمود محمد شاکر: 
«القوس العذراء؛» مطبعة المدتی» ۱۳۸١‏ ه. 
محيي الدين الدرويش: 
- «إعراب القرآن وبيانه»» دار الرشيد» حمص الطبعة 
الثانيةء ۱۹۸۳ . 
مروان اين أبى حفصة: 
_ «الديوان؛» ححقيق: د. حسين عطوان» دار المعارف؛ 
الطبعة الغالغة» ۱۹۸۲ . 
مصرى عبد المجيد حنورة ١د‏ كتور) : 
«الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الرواية»» الهيعة 
المصرية العامة للکتاب» ٠۹۷۹‏ . 
مصطفي صادق الرافعى: 
«إعجاز القرآن) » مطبعة الاستقامة» ٠۹۰١۲‏ . 
- «وحى القلم»» دار المعارف» الطبعة الثانية» ٠۱۹۸۲‏ . 
مصطفي الصاوى الجوين د كتورا : 
- «البلاغة العربية تأصيل رنجديد»» منشأة العارف»ء 
14۹A‏ 


3 


مصطفی ناصف ۱د کتور) : 
- «نظرية المعنى فى النقد العربى)»› دار الأندلس» لبنان» 
د. ت 
اين الى ستز: 


«طبقات الشعراء» » حخقيق: عبد الستار أحمد فراج» 
دار المعارف» الطبعة الرابعة» ٠۹۸۱‏ . 
ال 
«الفاحر»» خقيق: عبد العليم الطلحاوى» الهيعة المصرية 
العامة للکتاب» ٠۹۷٤‏ 
ابن القفع: 
«الدب الصغیر»» دار الجیل» بیروت» ٠۹۸۱‏ . 
ب «الأدب الکبیر » دار الجیل»؛ بیروت» ۱۹۸۱ . 


ابن ماظ ور: 
_ «لسان العرب» 
منیر سلطان « د کتور» : 
- «إعجاز القرآن بين المعترلة والأشاعرة»» منشأة المعارف» 
۷٦‏ . 


مهدی صالح السامرائی: 
- «تأثير الفكر الديتى فى البلاغة العربية»» المكتب 
الإسلامی» ۱۹۷۷ . 
النابة الذبيانى: 
«الديوان»» محقيق محمد أبو الفضل إيراهيم» دار 
المعارف» الطبعة الثانية» ۱۹۸٩‏ . 


۷ 


EEE. 
. ٠۹۷۷ «بداية ونهاية» » دار مصر لاطباعة»‎ 
«دنيا الله» » دار مصر للطباعة» د.ت.‎ 
او اد‎ 
«الدیوان) » دار صادر» بیروت»› د.ت‎ 
لیس ايورى:‎ 
. ۱۹۹۸ «اسباب الترول۲» الحلبی»‎ 
اا‎ 
«جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب»» دار‎ - 
. ٠۹۸۳ الكتب العلميةء بیروت»‎ 
ابن هشام:‎ 
«قطر الندى وبل الصدى»» دار الثقافةء الطبعة الحادية‎ 
. ۱۹٩۲۳ عشرة»‎ 
أبو هلال العسكري:‎ 
حقيق: محمد على البجاوى» محمد‎ ؛٠نيتعانصلا«‎ _ 
أيو الفضل إبراهيم » دار الفلكر العربىء الطبعة الثانيةء‎ 
.-۱ 
ابن وو‎ 
«البرهان فى وجوه البيان»» دار الكتب العلمية؛‎ 
. ۱۹۸۲ بیروت»‎ 
: يوسف إدریس‎ 
٠۹۱١ «الحرام؛» دار الهلال»‎ 
یوس ف خلیض:‎ 
«الروائع من الأدب العربى»ء امجلس الأعلى للفقافةء‎ - 
. ۱۹۸۳ طبعة الهيعة المصرية العامة للکتاب»‎ 


EA 


الدوري ات 
(۱)مجلة فصول: الجلد الرابع» العدد الثانی» مارس ٠٠۹۸٤‏ 
(۲) مجلة فصول: الجلد الرابح» العدد الرابع» سبتمبر ٠۹۸٤‏ . 
(۳) مجلة فصول: الجلد الخامس» العدد الأول» دیسمبر ٠۹۸٤‏ . 
)٤(‏ مجلة فصول: الجلد السادس» العدد الاول» دیسمیر ٠۹۸٩‏ 
)٥(‏ مجلة فصول: الجلد السابع العدد الثالٹ والرابم» سبتمبر ٠۹۸۷‏ . 


٤٥١ 


فهرس الموضرعات 
مقدمة البحث E e‏ 
التمهيد ا ی 
الإيجاز فى دراسات السايقين سسس VY‏ 
الإيجاز عند امحدثين i GEER PESER‏ 
الباب الأول 

الإپجازفي الشع روالد ٤۷‏ 

الفصل الأرل: «الإيجاز فى الشعرا س ع 
العصر الجاهلى سسس CO NSS‏ 

صدر الإسلام سسس E‏ 
العصرالأفضزرى LA E OIE‏ 
التص ر الماسئ س ي 

العصرر التأحرة _... I REE‏ 
العصر الحديث ا 

الفصل الثانى: «الإيجاز فى اشر i EERO‏ 
العصر الجاهلى .... LE CEES‏ 

E E صدرالإسلام س‎ 

العصر الأو ی a ae‏ 

Oa e Es العصر العباسى‎ 

i E EEE .. العصرر المتأحرة‎ 


foY 


ارلا 


ثال: ظلال المعانى سسس 


لباب الثاني 
الايجاز في القران الكر د ھے EEE‏ 
الفصل الأول: «إيجاز القصر فى القرآن الكري» ECT‏ 


LAA TOO SEE 


ثانتاً: الإيحاءء بالمعنى . AE‏ 


رابع : قيمة القتكير. ORSINI‏ 
خامساً: فيض الدلالة (U EEE‏ 
سادما: تكثيف المعنى بالصورة . NA EO OEE‏ 


الفصل الثانى: «إيجاز الحذف فى القرآن الكرم» ig EE‏ 
: حف الحرف .. Û PE‏ 


ا 


(ب) حذف الففاعل 
(ج) حذف المفعول به 
( د) حذف مفعول المشيغة 
(ه) حذف العائد 
(و) حذف المبتعداً 


(ط) حذف الموصوف 
(ى) حذف المضاف 


wanunaceeeeneseeupnonvraanneonevanresanrneonstvarsves 


A۳ 
1A0 


۰¥ 


۲۹ 


(ك) حذف المضاف إليه سس 
(ل) حذف جواب الشرط س 
(م) حذف جواب القسم EERE‏ 
(ن) ح لف المنادى .. E‏ 
کن لطر م 
( ع) حف المعطوف علي سسس 
ق لقال جس 
ثالا: حفف الجملة. EEOC EY‏ 
EOE EE E E‏ 
(ب) حذف جملة القسم . SERETA TREE‏ 
(ج) حذف جملة تامة من السياق , RIESE‏ 
١‏ - الجملة التی کانت سیا ذکر مسببھا ۔ہ۔۔._ 
٣‏ _ الجملة التی کانت مسببا ذکر سیبھا .س 
٣‏ جملة القول أوالمقول .. OTE‏ 


٤‏ - جملة السؤال أو جوا ية 
٥ه‏ _ الجملة الواقعة بعد ١إذا» NE‏ 


- الجملة الواقعة بعد «بلی) او دہلی؟ ہس 
راإبعاً: حذف أكثر من جملة 


aagassomsssêsase tP SnetausM064 800304788 e004 e108 Hteaaa naran enema قائمة المصادر والمراجع‎ 
EET E الدرريات‎ 


